سلسآة السّائل امد 0) 


ہی رمت ری وه سامت 


تین 
شيخ غ تلم لخدب يبد کلم 


سکع اما ده وی تیه 


تد تو بت تن له 


زارالفضیکله 


إن الحمد لله. نحمده ونستعيئه ونستخفره» ونعوذ ذبالله من 
شر ور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن 
يُضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . . أما بعد: 

فهذا كتاب الفوقان بين أوليا. الرحمن وأولياء الشيطان 
تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وهو أحد كتب التراث 
الثمينة التي تحمي ثغرًا من ثغور العقيدة في مفهوم ولاية الله 
وتبطل ما يدعيه أدعياء الولاية والسحرة, وأشباههم من الأحوال 
الشيطانية» والمخارق الكاذبة» وإبطال ما يذّعيه أهل الروحية 
الحديثة أو تحضير الأرواح التي تختفي تحت ستار العلم والتقدم 
العلمي الذي يضفي عليها طابع التقدير والاحترای فهذا 
الكتاب من خير ما يكشف حال هؤلاء ويميز بين أحواهم وأحوال 
أولياء الله المؤمنين الصادقین. وهو نادر في موضوعه. إن لم يكن 
الوحید . 

والکتاب قد طبع عدة مرات. إلا أنه لم يلق العناية التامة» 
فلم تصحح آلفاظه ول توثق نصوصه على الوجه اللائق الذي 
تدعو إليه حاجة قراء الكتاب» كا سيرى القارىء في التعليق على 
الكتاب . 


وهذا الكتاب في اسمه قد يشتبه بكتاب آخر للمؤلف نفسه' 
- رحمه الله - اسمه «الفرق بين الحق والباطل أو الفرقان بين.الحق 
والباطل». ما يوجب ‏ خخطأ ‏ أن یظن أنهم| كتاب واحد: والواقع 
آنا كتابان مختلفان في موضوعههماء فالفرقان بين الحق والباطل» 
يبحث في أمنياء الله وصفاته» وهذا کا هو واضح من عنوانه. 
يبحث في الولایة والفرق بين أولياء الله وأعداء الل فهذا 
الكتاب داخل ضمن كتب السلوك والتصوّف» ب الآخر 
دحل ي كنب 3 

وبعد: ا 
فإني امد الله (تعالى) على توفیقه. وأشكره على ما يسره لي 
من نام نحقيق هذا الكتاب. وقد بذلت جهدي في خدمته 
تصحيحاً وتوثيقاً وإظهاراً له حسب طاقتي» » فما آدرکت من وفیق 
وسداد فإني أحمد الله عليه» وما كان من خطأ أو تقصير فإنه بعد ' 
اجتهاد. فإن فاتني فيه الصواب فلا يفوتني فيه الأجر (إن شاء الله 
تعالى) والتقصير من طبيعة البشر» ولكن المسلم مراة المسلم . ٠‏ 
«ورحم الله من أهدى إلينا عيوبنا» . 

د . عبدال رحمن بن عبدالکریم الیحیی 
ص. ب ۲۱۵۳۸ 
الرياض ١١586‏ 


وینقسم العمل في الكتاب إلى قسمين 


القسم الأول 


ويشتمل على : 
- قيمة الكتاب العليمة . 
- عرض إجمالي لموضوع الكتاب وقضاياه . 
ترحمة المؤلف . 
- وصف النسخ المخطوطة للکتاب . 
- منهج التحقیق . 


قيمة الكتاب العلمية 


أولاً : إنه من مؤلفات ابن تيمية الذي عرف عنه الالام ۳ 

يقول والاعتاد على الدليل والحجة الواضحة. وما عرف عنه يوماً 
من الأيام مؤلف ضعيف أو ألفه لاجل غاية سيثة ة أو هدف 

مجهول. فكان بعيداً عن مثل هذه الأمور. ولذا كان له موقعاً في 
قلوب المسلمين» ولكتبه الثقة والقبول. 

ثانياً: هذا الكتاب فريد من نوعه - فيا أعلم - ولا غرابة 
في ذلك إذ أنه يميز الإنسان العا من الإنسان الفاسد رغم أن 
مظهرهما واحد» وکل ما يدعي الصلاح» فهذا أمر لا يستطيعه 
أكثر الناس. ولو بلغ في العلم درجة» إذ لابد مع العلم أن یکون 
الله قذف في قلبه من نوره» ولعل شيخ الإسلام ابن تيمية من 
هژلای فا عرف عنه إلا التمسك بالكتاب والسنة. والصلاح 
والتقوى . وقد قال الله تعالى: إن نتقوا اله بعل لک 
فرقاناه<. 

وقال رسول الله صل الله عليه وسلم -: راتقوا فراسة 
المؤمن فانه ینظر بنور ال0 . 


.۲۹ سورة الأنفال» الایة:‎ )١( 
.۱۷۷ زفق رواه الترمذي 2 وتخريجه کاملا في ص‎ 
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الا معرفة ولي الله ومعرفة ولي الشيطان وتمبيزهما وسيلة 
مطلوبة لتحقيق طاعة الله ورسوله . فتوالي أولياء الله وتعادي 
أعدائه أولياء الشيطان وهذا الكتاب من خيرما يعين على ذلك . 
رابعاً: معرفة الأمر الخارق إذا كان کرام ومعرفته إذا كان 
حالة شيطانية» فما كان كرامة يحمد الله عليها. وتكون سبباً لزيادة 
المؤمنين إيياناً إذ أن كرامات خيار أولياء الله داخلة ضمن 
معجزات الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - كا بينه المؤلف في هذا 
الکتاب وما كان منبا حالة شيطانية حذر الانسان منہاء ویبطلها" 
أو یضعفها با ورد من القران كاية الكرسي» والدعاء والذکر. 
: خامساً: : الضرورة إلى تفسير ما يحدث في كير من 
الجتمعات من آمور غريبة يختلف الناس في تفسیرها + ما يجب ۱ 
التباس الحق بالباطل والخطأ بالصواب والحقيقة بالخيال». ففي 
هذا الکتاب التفسیر والتبصی ما يجعل الواقف عليه على بينة من 
آمره آمام هذه الأحوال. ۱ 
سادسباً: وما يزيد من قيمة هذا الکتاب حاجة العصر 
إليه» فعصرنا هذا شبيه بعصر الولف إن لم يكن أسوأ حالاً بسبب 
استخدام الوسائل الحديثة» واندفاع كثير من الناس خلف المادة؛ 
بأي وسيلة كانت فنشأت المؤسسات الروحية» وزعمت تحضیر 
أرواح الموتى 00 وادعوا الاطلاع على الغیب. ومعرفة' 
أحوال الوتی وأنهم يعيشون في سعادة وهناء سواء منهم المسلم 
واليهعودي والنصراني والبوذي» وغبرهم » » ليقللوا أهمية lL‏ 


ات 


فينسلخ الناس منهاه وهذه دعوة مشهورة متمركزة في أمريكاء 
تقوم على أيدي وأموال اليهود لخدمة أهدافهم السياسية وتطلعهم 
لإضعاف الشعوب والسيطرة عليهم . 

وهذا الكتاب يعرفنا على ما ف كتاب الله وسنة رسوله 
- صلى الله عليه وسلم من الآيات والأحاديث التي تكشف حال 
هؤلاء» وحال غيرهم من السحرة والدجالين وتبين أنهم على 
باطل. وما يأتون به هو بمعاونة الشيطان أو بتخييلاته أو خدع 

ولا كان عصر المؤلف قد انتشرت فيه البدع والأحوال 
الشيطانية» كان سببًا لاندفاع بعض الناس يسأل الشيخ أن 
هم هذا الكتاب» كا أشار إلى ذلك في آخره . 


۱۱ 


عرض إجمالي لوضوع الكتاب وقضایاه 


. من عنوان الكتاب نتصضور مضمونه الذي جاء مطابّا 
لعنوانه. فقد بين فيه المؤلف الفروق التي يعرف بها ولیاء الرهن 
من أولياء الشيطان وتعرف أحواهم» وأضاف المؤلف إلى ذا ذلك 
كثيراً من المباخث والسائل الحانبية المفيدة . ۱ 
ويمكن تحديد مباحثه الأساسية بثلاثة أمور هي : الولايةء 
والخوارق» وأحوال الجن مع الإنس . نجملها بالاتي: 
أولاً: الولاية: ۱ 0 ۱ 
وهي ولاية الله » وولاية الشيطان: فولاية الله تنال بالإيهان 
والتقوى ومتابعة الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - ويعتير أولياء الله 
بصفاتهم وأفعاهم وأحواهم التي دل عليها الكتاب والسنة, 
ويعرفون بنور الایمان والقران وبحقائق الإيان الباطنف وشرائع : 
الإسلام الظاهرة . 
وأفضل آولیاء الله تعالى الانبیاء» وأفضل الأنبیاء الرسلو ن 
منهم» وأفضل المرسلين أولو العزم وأفضل أولي العزم 3 
صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين. 
ا الله متفاضلون بحسب تفاضلهم في الایان 
والتقوی. فمن كان أكمل | این وتقوى كان أكمل ولاية لله : 


E 


وهم على طبقتين: سابقون مقربون» وأصحاب یمین 
مقتصدود . 

فالسابقون : هم الذین تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرانض» 
ففعلوا الواجبات والستحبات. وترکوا الحرمات والکروهات . 

والقتصدون : هم الذین أدوا ما آوجب الله علیهم» وفعلوا 
لأنفسهم ما آباحه الله لهم . 

وكذلك في الآخرة آولیاء الله على درجات في منازفم من 
اند . 

وأولياء الله ليس لهم ميزة على غيرهم من الأمور الباحات؛ 
لا بلباس ولا بحلق شعر أو تقصبره» ولا غير ذلك» بل يوجدون 
في الزراع والصناع والتبجاره ويوجدون في أهل السيف والجهاد 
والقران» ونحو ذلك . 

وليسوا معصومين» ومن أعتقد فيه ولاية الله فلا یقبل عنه 
كل ما صدر منه» بل يجب عرضه على الكتاب والسنة» فما وافقهم| 
أحذ وما خالفهما ترك لأن الواجب على الناس اتباع ما بعث الله 
به رسوله - صلى الله عليه وسلم -. 

وأما ولاية الشیطان. فإنها تحصل بطاعته من الفسق والکفر 
والشرك واخروج عا جاء به حمد - صلى الله عليه وسلم - وعدم 
متابعته ظاهرًا أو باطناء کمن يقر في الظاهر بشهادة أن لا إله الا 
الله وأن محمدًا رسول اله » وأنه مرسل إلى جميع الثقلين الجن 
والإنس» ويعتقد في الباطن ما يناقض ذلك» مثل : أن لا يقر في 
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الباطن بأنه رسول الله » وانیا كان ملكا مطاعّا. ساس الناس 
برأيه أو يقولون: إنه رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب» أو 
أنه مرسل إلى عامة الخلق, وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا 
يحتاجون إليه» أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه من 
غير واسطة؛ أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة. وهم موافقون له 
فيهاء وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل مها أو هم أعرف بها ملم 
أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته . 
ومن علامات ولي الشيطان: كونه مباشراً للنجاسات 
والخبائث التي يحبها الشیطان. أو يأوي إلى الحمامات والحشوش 
التي تحضرها الشیاظین. آویأکل الحيات والعقارب والزنابير وآذان ۱ 
الکلاب. أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها 
الشیطان . أوايدعو غير الله ء فيستغيث بالخلوقات ويتوجه إليها .. 
أو يسجد ناحية شيخه» ولا خلص الدين لرب العالينء أو 
ا الکلاب أو الديران» أو يأوي إلى المزابل والمواضع 
أو اوي | إلى القابر ولاسیا مقابر الكفارء e‏ 
00 وینفر منه» ویقدم على ساع الأغاني والاشعان, أو يؤثر 
سماع مزامير الشيطان على سباع كلام الرحمن . 
وولاية الشیطان درجات بحسب حال ات ل 
والكفر والشرك . ش 
: وهناك من أولياء الشيطان من يدعى ولاية الله فا 
ما يكون عنهاء كابن عربي وأمثاله من الكفار والنافقین؛ فهؤلاء 
لا يكونون أولياء الله ويحرم اعتقاد الولاية فيهم» وکذلك من لا 
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يصح ایمانه وعباداته كالأطفال والجانین. لأن شرط ولاية الله 
الاییان والتقوى . 
ثانيا: الخوارق: 

وهي کل TT‏ اعتاده الناس من جريان 
الأحداث» وهى أنواع» منها منها: المعجزات» ومنها الكرامات» 
ومنها الأحوال الشيطانية وما في حکمها. 
حدث لأولياء الشيطان » فتعرف كرامات أولياء الله : بأن سببها 
الایمان والتقوى ومتابعة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وكرامات 
وسلم - من حيث الغاية منها والتي هي الحجة في الدين أو الحاجة 
في السلمین. 

والكرامات ليست دلیلا على كال الولاية لله » بل تكون 
أكمل ولاية لله منه مستغنباً عنهاء ولهذا كانت في التابعين أكثر منها 
في الصحابة . 

والكرامة لا يتبجح مها » بل إن كثيراً من الصالحين یکره 
ذلك وإذا ما حصلت يسال الله زوا اء خوفاً على نفسه من الفتنة 
أو نقص درجته . 

وأما الأحوال الشيطانية : فتعرف بأن سببها الفسوق 
والعصيان ومخالفة. الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -. 
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وهي تنوع بحسب حال صاحبها من طاعته للشيطان» 
فمن كان أكثر طاعة للشیطان, كان أكثر أحوالا وأنواعاً من غيره . 
والأحبوال الشيطانية تقوى عند الرقص وسمع الغناء 
۰ ومزامير الشيطان.. وتبطل أو تضعف عند ذکر الله د » أو : 
قراءة القرآن ۱ لا سيا اية الكرسي . ۱ 
وما كان من هذه الخوارق في أماكن البدع فهو أقرب إلى 
ومن هذه الأحوال الشيطانية ما يكنون بواسنطة حيل 
طبيعية» کمن يدخ ل النار بحجر الطلق وقشور النارج ودهن 
الضفادع ونحوها . 
ثالثا أحوال الجن مع الانس 
وهي ثلاثة أحوال: 
الأول : من يأمر الجن بها أمر الله به ورسوله من عبادة الله 
وحده وطاغة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فهذا : من أفضل 
أولياء الله تعالى» وهو في ذلك من خلقاء الرسول - صلل الله عليه 
ا ۱ 
e‏ فهذا إن دنه سنا 
الله تعالى فغايته نه أن يكون ف 0 أولياء الله . 


ك1 


في الشرك أو الكفرء أو الفسق» كمن يستعملهم في قتل 
معصوم ‏ أو جلب من يطلب فيه الفاحشت ونحو ذلك. فهذا 
هذا جمل اباحث الأساسية في الکتاب» وقد فصلها 
جانبية . 
وفيها يلي عرض مجمل لما تتضمنه هذه الفصول. 


الفصل الأول: 

وفيه بیان معنى الولاية والعداوة» ووجوب التفريق بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشیطان, كا فرق الله ورسوله بينهماء وذكر 
ما يدل على ذلك من آي القرآن الكريم . 

وبيان أن أفضل أولياء الله تعالى الأنبياء. وأفضل الأنبياء 
المرسلين منهم. وأفضل المرسلين آولو العزم» وأفضل أولي العزم 
محمد صل الله عليه وسلم - وشریعته أفضل الشرائع وأمته 
أفضل الأمم » وأن شريعة محمد صل الله عليه وسلم - ليست 
بحاجة إلى غيرها من الشرائع بخلاف الشرائع السابقة, كشريعة 
عيسى عليه السلام» فإنها محتاجة إلى شريعة التوراة. 

وفيه أيضًا بيان بطلان ما يزعهم أدعياء الولاية في أهل 
الصفتة وکذب ما پروونه فیهم من الاحادیث» وكذلك كل 
حدیث يروى في عدة الأولياء والأبدال والنقباء» والنجبای 
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والاوتاد. والأقطاب. وأنه لم ينطق أحد من السلف بشيء من هذه 
الالفاظ إلا بلفظ الأبدال» ويروى فيهم حديث منقطع لیس 
بثابت . 1 
الفصل الثاني: . 

وفيه بيان اجتماع الایمان والتفاق في الشخص الواجد» 
فيكون فيه قسط من ولاية الله بحسب ایمانه وتقواه» ويكون فيه 
قسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه. وأن أولياء الله 
متفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الاییان والتقوى» 
وذکر ما يدل على ذلك من الكتاب والسنتة وأن آعداء الله 
متفاضلون بحسب تفاضلهم في الکفر والتفاق. 00 
الفصل الثالث: 

وفیه ذكر انقسام أولياء الله إلى طبقتین : سابقین مقربین» 
وأصحاب یمین مقتصدون» وعمل کل منهم . 

وفیه بيان أن انقسام الأنبياء نظير انقسبام الأولياء. فمنهم 
العبد الرسول. والنبي ا ملك وأن العبد الرسول أفضل من النبي 
الملك. وقد خر الله محمدًا صلى الله عليه وسلم - بين ذلك 
فاختار أن يكون عبدًا رسولاً . 
الفصل الرابع: 

وفيه بيان أصناف المصطفين من هذه الأمت الاو 
قوله تعالى :ْنم زرا الکتاب الذينَ اضطفینا من عادنا مب 
ظا لِنفْسه ومتهم مُْمصِدٌ ومهم ابق با خيرات بان الله ذلك هو 
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لفْضل الكبير. جنات عذن يَدْحْلُوَا04). 

وتحقیق القول بالراد بالظالم لنفسه والرد على المرجثة 
والعتزلة في هذا القام . 
الفصل الخامس: 

وفيه بیان أن أصل الایمان هو الایمان برسل الله وجماع 
ذلك الایمان بمحمد - صلی الله عليه وسلم - لأن الایمان به 
یتضمن الایمان بجمیع الرسل . 

وأن أصل هون 0 لأن 0 بالرسل 
کا قال تعالى : وما کنا مُعَذَنَ خی نت 00 
الفصل السادس: 

وفيه بیان أن الإيهان يكون جملا ويكون مفصلاء وأن 
الایمان المفصل هو العلم بها جاء به الرسول صل الله عليه 
وسلم ‏ والإيهان به إيهانا مفصلاً والعمل به» فمن كان كذلك کان 
أكمل ولاية لله من لم يعلم ذلك. 

ون الحنة درجات متفاضلة. وأولياء الله في تلك الدرجات 
بحسب انیم وتقواهم . 


(۱) سورة فاطرء الآيات: ۳۲ -۳۵. 
0) سورة الاسراء الآية: ٠١‏ . 
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وأن الأنبياء کذلك متفاضلون» كا قال تعالى : اتلك 
0 ل 
اس . 0 
الفصل السایع, 

وفيه بيان أن الایمان والتقوى شرط في ولاية الله اا 
ا أولياء لله ولا من لاد يصح إيمانه و 

وفيه بيان أنواع الجنون» وأحكام المجانين من حيث 
الإيان» والکفر, والولاية والعداوة. 
الفصل الثامن: 

ذکر فيه أ ریا لیس ا ن ا غرم 
في الأمور المباحات. وأنهم يوجدون في جميع أصناف أمة محمد 
- صل الله عليه وسلم -. ۱ 

كما ذکر فيه ما یسمی به أهل الدین والعلم عند السلف؛ 
وامخلف. وأنهم کانوا یسمون عند السلف بالقراء فیدخل فیهم. 

ويهذه المناسبة ذکر في هذا الفصل أصل معنی الصوفيق ‏ : 


(۱) سورة البقرةء الآية: ۲۵۳. 


فلأت 


وما قيل في ذلك» ومعنى الفقر في الشرع واستطرد المؤلف بذكر 
صفة المهاجرين» وفضل الجهاد في سبيل الله » وحكم الصمت في 
الإسلام » والامتناع عن الطيبات . 
الفصل التاسع: 

وفيه بين المؤلف أن العصمة ليست شرطاً في الولاية» بل 
إن ولي الله يغلط ويخطىء. ويجوز أن يخفى عليه بعض علم 
الشريعةء ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين. 

وبين أن بعض الناس يغلط فيمن يظنه ولا لله فيوافقه في 
كل أحواله» وأن بعضهم إذا رآه قد فعل أو قال ما ليس بموافق 
للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية» وأن خير الأمور أوسطهاء 
وهو أن لا يجعل معصومّا ولا مأئوما؛ وأنه يجب عرض كل ما 
يصدر عن الولي على الكتاب والسنة» وأن الواجب اتباع ما جاء 
به الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ دون ما سواهء فالمخالفة للعالم 
ليست الفة للشرع › واستدل المؤلف على ذلك بحال عمر» وهو 
المحدث الذي عرف بصواب الرأي وموافقة الوحي» ومع هذا 
فكان عمر يشاور الصحابة ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض 
الأمور» وينازعونه في آشیاء فیحتج علیهم » ويحتجون عليه 
بالکتاب والسنة» ولا يقول لهم آنا حدث ملهم حاطب . 

كما استشهد اللف ببعض آقوال قدماء الصوفية العروفین 
بالاعتصام بالکتاب والسنة. 

كما ذکر أن كثيراً من الناس يغلط فيظن في شخص أنه ولي 


- ۲۱ - 


لله وأن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله» وبين منشاً هذا الظن 
الخاطىء وما یترتب عليه من أنواع الباطل . ۱ 

كما آوضح مقومات الولاية الحق» وآن ليس منها امخوارق 
وأن الخوارق تكون لأولياء ولأعداء الله وأن الذي یمیز بين 
الفريقين ويفصل بين النوعين من الخوارق عرض أحوال وأقوال 
من ترى فيه الولاية على الكتاب والسنة». وهذا التمييز والفرقان 
نما يكون لمن قذف الله في قلبه من نوره. فكان من أهل العلم 
والإيمان. ٠‏ 
الفصل العاشر: 

في بيان أن الحقيقة الحق هي حقيقة دين رب العالمين؛ 
وهي عبادة الله وحده لا شريك له» وهي الغاية القصودة؛ وهي 
دين جميع الرسنل» وأن لكل منهم شرعة ومنهاجا للوصول | إل هله 
الغاية المقصودة . 2 

ل الو I‏ 
الإسلام هو آن يستسلم:العبد لله رب العالمين» ااا 

نمن ام لله ولغيره كان مشركًا. 

وان دين الأولین والاخرین 32 ا كا قال تعالى : 

ومن ۾ يبغ غير الإشلام ديا فن قبل منه 20 1 


(۱) سورة آل عمران الآية: ۸۵. 


-۳۲ 


الفصل الحادي عشر: 

وفيه ذكر اتفاق الأمة على أن الأنبياء أفضل من الأولياء 
الذين ليسوا بأنبياء . 

وأن السعداء المنعم عليهم على أربع مراتب: النبيين» 
والصدیقین والشهداء والصالحين, وأن أفضل الأولياء بعد 
النبيين أبو بكر. 

وفيه ذكر طائفة غالطة في ظنها أن خاتم الأولياء يكون 
أفضل الأولياء» قياسًا على خاتم الأنبياءء وبيان أن هذا قياس 
باطل» لأن فضل محمد صلى الله عليه وسلم - ثابت بالنص لا 
بكونه حاتم الأنبياء . 

وفيه ذكر طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه 
خاتم الأولياء» ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم 
الأنبياء من جهة العلم بالله. كما يزعم ذلك ابن عربي وأمثاله من 
ملاحدة الصوفية» ويدعون أن لهم طريقا إلى الله من غير متابعة 
محمد صل الله عليه وسلم - ويفضلون الولاية على النبوق 
ويزعمون أن النبوة لم تنقطع » وينكرون الملائكة . 

وبين المؤلف أن عقيدة هؤلاء هى عقيدة ملاحدة الفلاسفة 
القائلين بقدم العالم ونفي علم الرب با جزئيات» ونظرية العقول 
العشرة. وبين أن أصل عقيدة ملاحدة الصوفية هي وحدة الوجود 
التي هي إنكار الله تعالى. 1 


۲۳ 2 


الفصل الثاني عشر: 

وفيه ذكر اشتباه الحقائق الدينية والكونية د 
الناس» وأنهيجب الایمان بأنه تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه » 
ال ار » کا يجب الإيمان بأنه أمر بطاعتة ` 
وطاعة رسل وأن ۳ الحسنات التوحيد» وأعظم السيئات 
الشرك. 

وفیه أن العبد مأمور بالتوبة والاستغفار ان کل اد 
محتاج ال واف وأن الاحتجاج بالقدر على ل باطل: وهو 
سبیل المشركين . ۱ 


وفيه 7 حدیث احتجاج آدم وموسی ۰ ومذاهب ناس 3 


وفيه بیان الواجب على العبد عند الصانب, 5-7 امہ 
والرضی عند ذلك . ۰ 

TT 
والحقيقة الدينية»  ولا بين أولياء الله وأعداء الله. ولا یفرق بين‎ 
الشرع المنزل والشرع الذي هو حكم الحاكم. وأن الواجب هو‎ 
الفرق بين ذلك کلب وأن شرع الله لا يسع أحد الخروج عنهء‎ 
بخلات شیم اناكم » فانه قد یکون ظل وقد یکون عدلً.‎ 
الفصل الثالث عشر,‎ 

ذكر المؤلف في هذا الفصل أن اله بين الفرق بين الكوني 
الذي خلقه. وان كان لا يحبه والديني الذي شرعه وذلك في 


1 


کل من الا رادة والأمرء والإذن. والقضاء. والسعث» 
والإرسال» وا جعل» والتحريم» والکلیات» وذکر دلائل ذلك من 
آي القرآن الكريم . 

كا ذكر المؤلف جاع الفسرق بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشیطان » وأنه موافقة الرسول - صلى الله عليه وسلم -. 


كا آوضح الغاية من معجزات الرسول - صلى الله عليه 
وسلم ‏ وکرامات خیار الأولياءء وذکر أمثلة من النوعین . 

وأوضح الفروق بینها وبين الأحوال الشيطانية من حيث 
الدوافع والغایات, وصفات من تجري على أيديهم . 

كما ذکر موقف الناس من الخوارق» وأنهم ثلاثة أصناف : 
طرفان ووسط : فمنهم من يكذب بوجود الخوارق لغير الأنبیای 
ومنهم من يظن أن كل من حصل له خارق كان وی والصواب 
الاعتبار في الولاية بالایمان والتقوى ومتابعة الرسول ‏ صلى الله 

عليه وسلم -. 

وقد أفاض المؤلف بعد ذلك في الحديث عن الخوارق 
الحقيقية والأحوال الشيطانية وأجناسهاء وموقف من تجري على 
أيدييم منهاء وأمثلة من الواقع الذي عرفه الشيخ بنفسه . 


كا بین أن الخوارق من جنس الابتلاء الذي ذكره الله في 
قوله : طفأمًا سا ذا ما لاه رَه رم ونَعمَهُ ول رب 


0 


من ولا ما لاه فَقدَرَ عَلَيْهِ رؤقَهُ یو زي 
مانن ۳ 
aS‏ ع العامة وتا الكرامة 
الفصل الرابع عشر, - 
۳ وفيه بيان عموم رسالة محمد - صل الله عليه وسلم - الجميع 
الثقلين الجن والإنس» وأن الجن استمعوا القران, وامنوا به » 
واجتمعوا بالرسول - صلى الله عليه وسلم وا مه ردخم 


ولدواء جم فأعطاهم ذلك. 
3 وفيه أجمل المؤلف أحوال بلن مع الإنس في لاو 
. وبين حكم كل ماد 


الأول عن رامن اش اش اه ورین رای فان 
وسلم - وهذا أفضل آولیاء الله تعالى . ۱ 

الثاني؛ من يستعملهم في آمور مباحة له» ویأمرهم با مب 
17 6 رو ی ۱ 
تعالى فغايته أن يكون في عموم أولياء الله . 

الثالث: من يستعمل الجن فا هی الله عنه ورشوله :أ إما 
في الشرك أو الكفر أو الفسق: فهذا حكمه بحسب حاله. 

ثم ذکر بعض الأحوال الشيطانية, وأن منبا ما يكون 


(۱) سورة الفج الایتان: ۰۱۵ .۱٩‏ 


- ۲ 


بواسطة حيل طبيعية » کمن يدخل النار بحجر الطلق. وقشور 
النارج» ودهن الضفادع. وغير ذلك من الخيل الطبيعية . 

هذا عرض إجمالي لقضایا الکتاب. وقد بسطها المؤلف 
ذاكرًا فروعها ومشيراً إلى بعض المسائل الحانبية التي تلم أطراف 
الموضوع وتزيد في الفائدة . 

والمؤلف في ذلك كله يبسط المسائل ويبين الحق من الباطل 
بالدليل الواضح والحجة القوية من الكتاب والسنة. وما أثر عن 
السلف. وبمقتضيات العقل والفطرة السليمة . 

ويرد على أهل الشبه والطوائف المنحرفة» ويناقش أدلتهم. 
ويكشف باطلهم» بعيدًا عن التعصب والأهواء والأساليب 
الضعیفت وإنيا هدفه بيان الحق وإظهاره والدعوة إليه . 


- ۲۷ - 


ترجمة المؤلف 


شيخ الإسلام ابن تيمية» علم مشهور. ترجم له الكثير 
من العلاء والکتاب» وأفرد بمولفات خاصة بعضها شمل 
حیاته» وبعضها اقتصر على ذکر جانب منهاء وهذا ما يغني عن 
الإسهاب في ترجته هنا» وانا آرجزها بها بلي : 
أول|: نسبه ونشأته: 
الخضر ‏ آبو العباس - ابن تيمية الحراني 

وقي اسم تيمية قيل : : أن جده محمد بن الخضر ۽ حج درب 
تيهاء فرأى هناك طفلت فلا رجع وجد امرأته قد ولدت بنا 
فقال: يا تيمية » فلقب بذلك» وقيل : أن جده هذا كانت أمه 
تسمى تيمية» وكانت واعظة فنسب إليهاء وعرف بها. 

وكانت ولادة ابن تيمية في یوم الائئین عاشر - وقيل ثاني 
عشر- من ربيع الأول سنة ١55ه»‏ بحران» بلدة شمال شرق 
تركياء وبعضهم قال: نها حران التي شرق دمشق » والأول أصح 
لقول ابن عبدالحادي في أن والد ابن تيمية سافر به وبإخوته من 
حران إلى الشام » فدل ذلك على أنها حران التي خارج الشام . 

وكان قدوم ابن تيمية إلى د ۳ مشق في أثناء سنة ۷ ه» 
ونشأ بها وأنبته الله نبانًا حسنًا. 
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نشأ حین نشأ في حجوز العلماء». فوالده من كبار انابلق. 
وكانت علامات النجابة ظاهرة عليه من صغره» وكان مولعًا 
بالمطالعة والمعرفة.. ذا همة عالية» وكان يحضر المدارس والمحافل.. 


ویناظ وی بها يتحير منه كبار العلای وأفتی وله تسع عشرة ۱ 


سنه : 


وقد سمع من جمع من العلیاء يزيد عن مائتي عالم منهم :. 
زين الدين أحمد بن عبدالدائم وابن أبي اليسرء والکال ابن 
عبد» والمجد بن عساكرء والحمال يحبى بن الصيرفي.. وأحمد بن 
أي اضر والق‌اسم الأربلی وفخر الدین بن امخباري». 
والكمال بن عبدالرحيم» وأبي القاسم بن علان» .وأحمد بن 
شيبان» وأصحاب الخشوعي » وغيرهم . 

وسمع مسند الامام أحمد. والکتب الستة اجان 

والأجزای ومعجم الطبراني الکبیر. 

وحفظ القرآن, وأقبل على التفسير» والفقهى 8 اللغةء 
وبرز في ذلك و يبرح في ازدياد حتى انتهت إليه الإمامةء 8 
مرتبة 2 الاجتهاد وله في ذلك مسائل معروفة(). 


(۱) وقد جمعت اختياراته: منها ما جمعه البعلي باسم (الاختیارات تیم 
بن لقي في كتاب سماه (اختيارات ابن تيمية) . 


ور ۳ 


خصوصاً في علوم الكتاب والسنة > حفظأ وإدراكاً واستنباطا 
للأدلة» ومعرفة الأحاديث ورواتها ودرجتها عارفا لأقوال العلماء 
واختلافهم » وبصره ثاقب صائب للحق فيم| قالوه ونقلوه . 

وقد جمع الله له مع العلم العمل به» والشجاعة والزهدء 
والورع والهابة. وشدة التمسك بالاش والصبر والحلم» واتصف 
بكل حسن من الأخلاق . 
ثالث جهاده ووفاته: 

كان قد اجتمع في عصره القلاقل السياسية والاجتماعية» 
فكان التتار يغيرون على البلاد الإسلامية» ويسعون في الأرض 
فسادّاء والناس في خوف ورهبة . 

والبدع والضلال تنتشر في الجتمع فجاهد ابن تيمية كل 
ذلك. فحمل السلاح» وشارك في قتال التتاره وكان من أشجع 
الناس وأقواهم قلبا وأثبتهم جأشأ. يركب الخيل» ويجول في 
العدو. ويكبر تكبيرا آنکی في العدو من السلاح» وكان له أثر كبير 
في قوة المسلمين» يشجعهم ويبشرهم ويعدهم بنصر الله . 

ومن جهة أخرى جاهد أهل البدع على مختلف الأصناف» 
كأهل الإلحادء والفلسفتة. وامحدل. والرافضة. والمتصوفة» 
وبدعهم التفشية وقد أظهر الله الحق على يديه . 

ومع ذلك فقد برز له فئة من الفقهاء والتصوفة فناصبوه 
العداء ورسوه بالتهم لاجتهاده وظهوره باراء شذبها في رأي 
هؤلاء» وظاهرهم بعض من وافقهم من أهل الجحاه والسلطان» 

ا 


EER E‏ شبههمء وكان له 
مواقف مشهورة مع هولاء وغيرهم كان لیخ نها الفضل في 
إظهار الحق وقمع الباطل. ۱ 
وقد لاقی في ذلك المحن» فطرد من بلاده وأدخل انش 
عدة مرات» وهو مع ذلك صابر وحتسب. وکان آخر سجنه بقلعة : 
دمشق» بسیب فتواه في السفر لزيارة القبوره وضیق علیه.وتوفي 
الجن اليله الاثنين العكرين: من ذي له سته :۵۱۲۸ : 
وصلي عليه في جامع دمشق . 
وكان مشهد تشییعه أمرًا عظيّاء فقد تزاخم الناس على 
جنازته. وعلت الأصوات بالبكاء والدعاء والثناءء وقد حضر 
EG‏ 
رحمه الله و وأعزل له القواب» وجعله مع النبیین والشهداء 
والصديقين والصا حين . 
رابعل آثاره.. 
من إكرام الله لشيخ الإسلام ابن تيمية تتابع ارف 
حیته ویمد ا ففي ناه حبانه كان ينعم بتخلارة مان التي 
تترك للمجن ثرا علیه. وبعد موته لم ينقطع عمله. فکان له 
ترانًا ثمینا من المؤلفات والصنفات في مختلف العلوم لا یزال 
السلمون يستفيدون منهاء ويجدون فیها ما قد لا يجدونه في غيرها . 
من غزازة العلم وعظیم المائدة . ۱ 


وقد بلغت مؤلفاته ثلاثائة جلد أو أكثر. منبا ما صنف 


-۳۲۰- 


بمصر ومنها ما صنف بدمشق» ومنها ما صنفه وهو في السجن» 
وكان يكتب من حفظه وقد منَّ الله عليه بسرعة الكتابة وبركة 
الوقت . 

ولابن القيم رسالة خاصة في مولفات ابن تيمية » ذكر فیها 

ما يزيد عن ثلائياثة مؤلّف» وأبرز هذه المؤلفات هي : 

منباج السنة النبوية» ودرء تعارض العقل والنقل» 
والجواب الصحيح لمن بدل دين السیح » وبيان تلبیس الجهمية في 
تأسيس بدعهم الكلامية: يقع في ست مجلدات» طبع منه 
مجلدان. وقد قامت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بتحقيقه كاملاً» وسوف يظهر مطبوعا إن شاءالله تعالى . 

وقد هيأ الله لمؤلفاته أن جمع الكثير منباء من ذلك ما جمعه 
عبدالرهن بن محمد بن قاسمء باسم : مجموع فتاوى ابن تيمية» 
ضمنه أكثر الرسائل والمسائل . 

ومن آثاره - أيضاً ‏ تلاميذه الذين كانوا امتدادًا لاعماله في 
الدعوة إلى الله والتمسك بالکتاب والسنة» ومن ع آبرز هؤلاء 


وأشهرهم وأعظمهم رسوخاً في العلم الإمام ابن القيم » وقد عرف 
شيخ الإسلام ابن تيمية بكثرة تلاميذه والمستفيدين منه(). 


(۱) أخذت ترجمة المؤلف هذه من : (العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام 
ابن تيمية)» لابن عبدا هادي . و(الأعلام العلية في مناقب شيخ الاسلام 
أبن تیمیة). للحافظ عمر بن علي البزارء و(البداية والنباية)» لابن كثير: 
۶6 . وانظر: (الأعلام) للزركلي ٠٤٤/١‏ . 


ت۳۳ 


وصف النسخ المخطوطة للكتاب 

وجدت للكتاب ست نسخ مخطوطة : 

الأولى: موجودة في مكتبة الرياض العامة السعودية 
رقمها ۰۸۱/4۷ وعدد أوراقها (۵4) ورقة. مقاس ۲۲ × 
سم کتبها عبدالله بن عتیق سنة 55١٠١هء‏ بخط معتاد» 
کتب بعض الکلیات بالحمرة» وبا آثر رطوبة وبلل وقد قوبلت 
بنسخة أخرى كما هو مذکور في آخرها. 

وقد رمزت إليها باحرف (). 

الشائية: موجودة في مکتبة جامعة اللك سعود. رقمها 
۰0۱9٩۲(‏ وعدد آوراقها (۳۳) ورقة. مقاس ۲۲ × ۱۵سم 
وخطها معتاد. كتبها محمد بن الحاجي علي» سنة ۱۱۱6هب 
وبعض کل‌اتها كتبت بالحمرة» وا أثر رطوبة وبقع . 

وقد رمزت إليها بالحرف (ب) . 

الثالثة: موجودة في مكتبة الرياض العامة السعودية: رقمها 
۷ وعدد أوراقها (۳۹) ورقة» مقاس ۲۰ × ۱۳سم» 
کتبت سنة ۱۲۲۷ه بخط معتاد. ذكر في الصفحة الأول 
والأخيرة ها قوبلت وصححت. 

وقد رمزت إليها بالحرف (ج) . 


۵ 


الرابعة: موجودة في مكتبة الرياض العامة السغودية) 
ورقمها ۸۱/4۲۰ وعدد آوراقها (۷۹) ورقت مقاس ۲۲ × 
۸مس. کتبها عبدالله بن مبارك أبوعقيل سنة ۱۲۹۰ه. بخط 
معتاذ» تكثر فيها الأخطاء. : 

وقد رمزت إليها با حرف (د) . 

الخامسة: موجودة في مكتبة الرياض العامة السعودية) 
ورقمها ۰۸۱/۳۱۸ وعدد أوراقها (45) ورق مقاش ۲۳ × 

كتبها عبدالعزيز بن ناصر بن راشد بن تركي . في القرن الثالث 
عشر امجري. وخطها معتاد. وفي بعض هوامشها تصحيحات» 
وهي نسخة جیدة وقد قوبلت کا هومذکود هاما 

وقد رمزت إليها باطرف (ه). ت 

السادسة : : موجودة في المكتبة الأزهرية بالأزهر, رقم : 
(۰)۳۹۸۹ وعدد آوراقها (44) ورقة کتبها أحمد بن عبدالله بن 
محمد بن خطاب. سنة ۹۰۹ بخط معتاد. وفي بعض 
هوامشها تصحیحات . 7 

وقد رمزت إليها با حرف (و) 

وهذه النسخة وإن كانت أقدم النسخ إلا أني جغلتها 
الأخيرة في الترتيب الهجائي , لأنها ل تصل تصل إلا بعد الشروع في 
التجقيق . ش 
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الصفحة الأولى من المخطوط السادس 
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الصفحة الأخيرة من المخطوط السادس 


منهج التحقيق 
أو 


قابلت بين النسخ المخطوطة للکتاب. وقد رأيت من 
الفائدة أن أضع إلى جانب هذه النسخ المخطوطة النسخة المطبوعة 
الأكثر تداولا بين الناس؛ وهي طبعة الکتب الإسلامي» والتي 
بين أيديناء هي الطبعة الرابعة سنة ۱۳۹۷هب. 

وهنا لم أعتمد نسخة بعينها تكون أصلاء وإنما قارنت 
النسخ بعضها ببعض. فا اتفقت عليه أثبته» وما اختلفت فيه 
أثبت ما أراه الأقرب إلى مراد المؤلف وأسلوبه» فيا كان يتناسب 
مع السياق ويستقيم به اللفظ أو تتضح به العبارة أو يقوى به 
المعنى أثبته وأشرت إلى المخالف. وإن اختلفت الألفاظ واتفقت 
في العنی أثبت الاکثر نسخا وأشرت إلى المخالف . 
ثانياة 

رقمت الآيات وخرجت الأحاديث والآثار» فا كان من 
الأحاديث ذكره المؤلف وذكر راويه ومرجعه» اكتفيت بتحديد 
موضعه من ذلك المرجعء وأضفت إليه ما وقفت عليه من 
المراجع . وإن لم يذكر شيئًا من ذلك خرجته وذكرت راویه. فا 
كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك. وما كان في غيرهما 
أوردت ما قيل في درجته ما أمكن ذلك . 


-۳۷ 


وما كان من الأحاديث الموضوعة أشرت إلى بعض من ذكره 

زيادة في الفائدة . ۱ ش 

" وقد يشير المؤلف إلى الحديث أو الأثر فقط. فان رأيت في 
إيراد لفظه زيادة فائدة أوردته» وإلا اكتفيت في. تخریجه من 
۲۰ 
شالق < . 0 
ما أورذه المؤلف من الأقوال والآراء الفقهية أشرت إلى ذلك 
من بعض مراجعه من كتب الفقه. لا على سبيل ال حصر وإنما على 
سبيل التمثيل حتی يسهل الرجوع إلبها لن راد معرفة التفصيل . ۱ 
رابع . 0 
۱ توليك لعل عل ق ا وزیا وقد ی ۱ 
فاهمله خشية من كثرة التهميش والأرقام » ویعرف مکان ترجمته من 
الفهرس. ۱ 
خامصا ۱ 0 
شرحت الألفاظ الغريبة» وعرفت بالکتب والطوائف. . 
والأماكن» وذلك عند أول ورودها في الكتاب» وما ر 
آشرت إلى موضعه الأول. ۱ 
سادا ٠‏ 0 
كثيرا ما يتطرق المؤلف لبعض السائل ال حانبية» فيذكر ظرقًا. 
منهاء ثم يعذل عنهاء ويشير إلى أنه قد بسطها في موضع آخر 
فأحاول بقدر الإمكان تحديد ذلك الوضع من كتبه . 


-"8- 


وضعت عناوين جانبية لفقرات الكتاب البارزة . 


ثاضناء 

اتبعت في الرموز وعلامات الترقيم ما هو متعارف عليه عند 
الباحثين . 
تاسعاً 


وضعت خاتمة في آخر الكتاب ضمنتها ما لاحظته أو 
استفدته من خلال العمل ف الکتاب . 
عاشرا: 

وضعت فهارس تشير إلى ما ورد في ثنايا الكتاب من 
الأحاديث والآثار والأعلام والكتب والأماكن والمصطلحات والأم 
والفرق والمراجع والموضوعات . 


والله حسبي ١‏ ونعم الوكيل . 


-۳۹۰- 


سار 


(۱»الحمد لله نستعینه(") ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور خطة الكتاب 
آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك 
له. وأشهد”© أن محمدًا عبده ورسوله» أرسله باهدی ودين 


(۱) في ج د: قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية ‏ رمه الله : «الحمد لله نحمده ونستعینه) . 

(۲) في أء د» والمطبوعة: ونستهديه . 

(۳) في أ» ب. ج والمطبوعة : ونشهد . ولحل ما أثبت هو الصحيح لموافقته 
روايات الحديث. 

(4) تصرف هذه بخطبة الحاجة, وقد رواها عن الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ جمع من الصحابة» من ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس» وما 
رواه أحمدء وابن ماجه عن ابن عباس وابن مسعود» وما رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي والدارمي عن ابن مسعود. 
انظر: صحيح مسلم ج ۲ كتاب الجمعة, باب تخفيف الصلاة 
والخطبة. حديث رقم 874 ص 0917 . 
والسند ج ۱ ص ۰۳۰۲ ۰۳۹۲ ۰۳٩۹۳‏ ۰.4۳۲ 
وسنن أبي داود» ج ۰۲ کتاب النکاح باب في خطبة النكاح» حديث 
رقم ۰۲۱۱۸ ۲۱۱۹ ص ۰۵٩۱‏ 4۲ . 
وسنن الترمذي. ج ۲ آبواب النکاح» باب ما جاء في خطبة النکاح» 
حدیث رقم ۱۱۱۱ ص ۲۸۵ . 
وستن النسائي ج ٩‏ کتاب النکاح» ما یستحب من الکلام عند 
النكاح . ص ۰۸٩۹‏ = 
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انقسام الناس إلى . 


أو لياه الرحمن 
وأولياء الشيطان . 


الحق لیظهره على الدين كله وكفى بالله شهیدٌا أرسله بين يدي 
الساعة بشير لیا وداعياً آل الله بإذنه وسراجاً من فهدى به 
من الضلالة» وبصر به من العمى » وأرشد به من الخي . وفتح به 
أعيناً عمياء وآذاناً ص وقلوباً غلفاء وفرق ٩‏ به بين الحق 
والباطل واهدى والضلال» والرشاد والغي » والمؤمنين والکفار, 
والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار. وبين أولياء الله 
وأعداء") الله . 


فمن شهد له عمد - صلى الله علیه وسلم - بأنه من أولياء 
الله فهو من ن أولياء الرحمن . 


وه شهد له بأنه أعداء الله اذا الله 0090 
من من فهو من ( ی" 
أولياء الشیطان . 


وقد بين الله في كتابه وسنة رسوله فل سل رم 
أن لله 0 من الناس » وللشيطان أولياء . 


= وسنن ابن ماجه, ج ۰۱ کتاب النكاح» ا ري 
۲ ۰۱۸۹۳ ص 1۰۹ . 
وسنن الندارمي: ج ۲ كتاب النكاح». باب في خطبة انکاح» ص 
۲ . وقد خرجها الشيخ الألباني في كتاب سیاه «خطبة الخاجة» ؛ 

(۱) فيد: ففرق . 

(۲) في ب : وأعدائه . 

۳( ما بين القؤسين سقط من ه. 
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: وفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». فقال تعالى‎ ٠” 
لا رن أؤليَاة لله لآ خوف علیهم ولا هُمْ رون . الذین آمَنوا‎ 
وکاوا تشون تم ای في الحيّاة الا وني الآخرّة لا بدي‎ 
"۰.04 ايت اف تلف هو رز‎ 

وقال تعال : إن و الله الذي نَزَّلَ الکتاب وَهُوَ يول 
ده ۱ 
إلى الثور والذین کت یف الاو وم من ن الور 
9 لیات أولئك صاب الثار ر هم فيها خَالدُونَ »© . 

وقال تعالى: ويا تا الذينَ منوا ل تتخذوا لیهود 

ا یز جر ره » 
والنصارى اولياء بَعْضْهُمْ أؤلياء بَعْضٍ ومن ن یوم نکم انه 
ميم إن لله لآ بدي الوم الطَالِينَ. فتری الذین في فلوم 
مَرض يُسَارِعُونَ نيهم م یقولُون نخشی أن تصین دار فعسی الله 
أن ياي بالقفح, زر من عنده تیضبخوا على ما سرا في 
افم تادمین . ويَقُولُ الذينَ انوا مرا الذين أفسموا بالله 
جَهْدَ ام ام نکم عبطت غم ابوا خاسرین . 3 
یا الذينَ موا من یرت منم عن دينه فَسَوْف ياي الله بقوم, 


(۱) في أء هه الطبوعة: ففرق. 
(۲) سورة یونس الآيات: ۰14-٩۲‏ 
(۳) سورة الاعراف الآية: ۰۱۹5 وهذه الآية لم ترد في أ ب د. 


(*) سورة البقرة الآية: ٠٠۷‏ . 
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هم ومو اوه عل امین وغل الکافرین اون في 
سبیل الله ولا افون ون لاثم لك فضل الله يو تيه من يَشَاءُ 
والله اسع علیم. 3 وم الله ورَسُولَه والذين منوا الذين 
يُقيمونَ الصلاة وَيُؤنُونَ ال كاة وه راکعون . . ومن ول اله 
ورَسُولَهُ والذِينَ آمنوا فان حب الله هم الفالبون۱4). 

وقال تعالى : نالك الوَلآيَةٌلله احق و خياب وخر 
عقَب 04 . 

وذکز أولياء الشيطان فقال تعالی, : دا رات ان 
تباث من الشَيْطَانٍ اجيم یس له سان على لین 
آمتو عل َي کنو إن سُلْطَائهُ على الذِينَ تن این 

9 0 : لالذین آمُوا يُقَالُونَ في سَهيلٍ الله این ۱ 
کفروا اون في سَبيلٍ الطاغوت فَقَاتلُوا أؤلياء الشيِطان إن 
ید الشيْطان كَانَّ ضعیا ». 

وقال تعالی : «وذ نا للملائكة اسْجُدُوا لام جوا 


(۱) سور المائدةء الایات: ۵۱ -۵۰. 
(۲) سورة الکهف, الآية: ٤٤‏ . 
(۳) سورة النخل. الایات: ۱۰۰-۹۸ 
)٤(‏ سورة السبای الآية: .۷١‏ 


15ل 


كلمت ي -و 


إلا یلیس کان من ن الجن سق عَنْ مر ره افتتخذونة وَدُرَينَهُ 
لاء من دوني وهم عَدَوٌ بشس للظالمين یلا46 

وقال تعالى : «ومن یتخذ الشَّيْطانَ ولا من دُون الله فَقَدُ 
خسر خسرانا میاه 0. 

وقال تعالی" : الذین ام الثاش رن الثاس قد جوا 
کم فاخشوهم فزادهم ان وقالوا حسينا ارو الوکیل. 
لو عة من لله وفضل ل یسم سو ابا رضوا لله 
وف ذو فضل ج . إن دلکم الشیطان وف اولیاء؛ فلا فلا 
حَافُوهُمْ وخافون إن کم مُزمین0۹. 

وقال تعالى : إن جنا الشيَاطِينَ لاه للذین لا نون 
وا لو اقا فوا وَجَذَا له با إلى قول : ام 
اتَذُوا الشيّاطين اولیاء من ذون الله وحسبون انهم مهتدُون» ©. 


(۱) سورة الکهف. الآية: ۵۰. 

(۲) سورة النسای الآية: ۰۱۱٩‏ 

(۲) زاد في ب» د» ه: وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا بخرجهم من 
الظلمات إلى النور والذین کفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور 
إلى الظلیات أولئك أصحاب النار هم فیها خالدون4 . البقرة ۲۵۷ . 

(6) سورة ال عمران الایات : ۰۱۷۵-۱۷۳ 

(0) سورة الاعراف. الآيات: ۳۰-۲۷ 
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وقال تعای : وان یط حون إلى نين 
یوک 4« . 


وقال الخليل عليه السلام : «با بت ان أخاف أن مق 


عَذَابٌ من الرخمن کون للشیْطان ۵ ولیا 6 . 


وقال تعال : یا ی الذین آمنوا لا تخذُوا لو 


وعذوکم اولیاء تون الهم بالمودةم' إلى قوله : نك نت 
العزیز اْکیمْ6». 


۰۱۲۱ سورة الأنغام» الآية:‎ )١( 
. ٠٠ سورة مریم الآية:‎ )۲( 
.8- ۱ : سورة الممتحنة, الایات‎ (۳ 
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فصل الفصل الأول 


وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء ال رحمن وأولياء 53 
الشيطان”» فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء. كا فرق الله له لع 
ورسوله نی . فأولاء لله هم المؤمنون اتقون كما قال تعال : 0 
وإ یه اله لا خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يْرَنُونَ . الذین آمَنُوا 
وکا ون ۵4. 


وق الحديث الذي رواه البخاري() وغيره عن أبي هریرة0) 


(۱) في ب : وإذا عرفت. 

(۲) فيأء ب ج: مهم. 

(۳) في ج د: أولياء للرهن وأولياء للشیطان . 

(4) قوله (بینیا) سفطت من ب . 

(6) سورة یونس. الآيتان: ۰۸۲ 5. 

)٩(‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الغيرة - أبو عبد الله - البخاري ولد سنة 
٤ه‏ وتنقل في طلب الحديث حتى صار الامام في علم الحديث» 
صاحب (الجامع الصتحيح) العروف بصحيح البخاري, وكتاب 
(التاريخ) وغيرهما من التصانيف. توفي سنة ۲۵۳ هب في (خرتنك) قرية 
من قرى (سمرقند) . 
انظر: تهذیب التهذيب ٤۷/٩‏ ۔ ٠٥‏ . طبقات الحنابلة ۲۷۱/۱ ۲۷۹ . 

(۷) عبدالرهن بن صخر الدوسي . وقد اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال 
كثيرة. أسلم سنة (۷) من الهجرة» وهو أحفظ من روى الحديث في = 
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- رضي الله غنسه - عن النبي؛ ‏ صلى الله عليه وسلم اق 
«یقول الله تعالى : من عادي لي ولا فقد بارزني بالمحاربة (أو فقد 
آذنشه بالحرب)0) وما تقر ب ال عبدي بمثل أداء ما اقترضت 
علیه, و إل بالتوافل حتی أحبه » فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي یسمع به وبصره الذي يُبصر به ویده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها. (وفی رواية)20: فبي یسمع 
وبي يبصر وبي ببطش وبي يمشي. ولئن سألني لاعطینه» ولئن 
استصاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن یکره الوت وأكره مساءته ولاید له له 
منه) 7 , فهذا | أصح حدیث يروى في الأولياء. 


= عصرهء وقد أجمع أهل الحديث عل أنه نه اکثرالصبحابة حدیئ قدم اد 
مهاجرا وسکن الصفة كان عبوبًا لدى الثاس» قال عنه ابن تيمية : 
صحب النبي - صل الله عليه وسلم - آقل من آربع سنین فآخبازه كلها 
متأخرة . توفي بالدينة سنة ۵4ه. ۱ 
انظر: الاستیعاب ۱۷۰۸/4 ۰۱۷۷۲ الإصابة 4۲۰/۷ هی 
على النطقیین ص 445 . 

)١(‏ في ج: وفي رواية فقد آذنته با خرب وفي د: سقط ما بين القوسين. 

)۲( ما بين القوسين سقط من ب» د هب 

(۳) قوله: (فقد بارزني بالحاربة) لم ترد في البخاري؛ وإنما هي من ری 

الطنزاني عن أب بي أمامة» والبيهقي عن أبي هريرة. 
وكذلك قوله: (وفي رواية فبي يسمع و يبصر وبي يبطش وب يمشي) ۸ 
ترد في البخاري. وقد ذكرها الحكيم الترمذي. في كتاب ختم الأولياء . 
وقوله : (ولابد له منه) من رواية الطبراني» وابن أبي الدنيا عن أنس : وقد- 
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فين النبي - صلى الله عليه وسلم - : آن) من عادى ولیّ) 
لله فقد بارز الله بالحاربة(). 
وني حدیث آخر: «واني لأثأر لأوليائي كما ثر الليث 
ا حرب)9) أي أخل ثأرهم من عاداهم كي يأخذ الليث ثأره. 
وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه» فأحبوا ما 
يحب وأبغضوا ما یبفض. ورضوا با يرضى » وسخطوا با 
ِ تكلم عن هذا الحديث ابن رجب في جامع العلوم واحکم» وقال إنه من 
غرائب الصحیح . وقد روي من عدة وجوه لا خلوه كلها عن مقال . وفال 
عنه الألباني ضعيف . وأما ابن حجر فقال: إن للحديث طرقًا يدل 
جموعها على أن له أصلا . 
انظر: صحيح البخاري ج ه كتاب الرقاق. باب التواضع» رقم 
الحديث ۱۱۳۷ ص ۲۳۸۲ . كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ص 
۰ ۹۱ . كتاب ختم الأولياء للحكيم الترمذي ص ۳۳۲. كتاب 
الأولياء لابن أبي الدنيا ضمن مجموع ص .٠٠١‏ جامع العلوم والحكم 
لابن رجب ص ۳۱۳. فتح الباري ۱١۳۷/۲١‏ . سلسلة الأحاديث 
الضعيفة للألباني ۰۱۰/۱ 
(۱) في أء ب» جء والطبوعة: أنه. 
(۲) في ج: أولياء الله . 


۳ في أء والمطبوعة : في المحاربة» وني ب : في المحاربة وقد آذنه الله بالحرب . 
(4) آخرجه البغوي في «شرح السنة» عن أنس بن مالك والیه شار ابن حجر 
في الفتح وقال في سنده ضعیف . 
انظر: شرح السنة للبخوي ۰۲۱/۵ ۰۲۲ ۲۳ رقم الحديث ۰۱۲4٩‏ 


الفتح ۳۷/۶ 


اهم 


یسخط وأمروا بها يأمر ونمو عا یبی« ۰ مان 
يعطى » ومنغوا من( يحب أن يمنع › كا في الترمذي» وغيره عن 
التي - صل الله علیه وسلم أنه قال : «أوثق عرى الایمان الحب 
في الله والبغض في الله 9». (وني حديث آخر رواه أبؤداود©)) © 


)۱( 
زفق 
۳( 


4) 


(0) 


9 


في أ» والطبوعة: نمى 

في ب: لن : 

أي في سٺن الترمذي» والترمذي هو: الإمام الحافظ عمد بن عيسن برل 
سورة بن موسى السلمي الترمذي . أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم 
احدیث؛ صنف كتاب «المجامع » العروف ر بصحیح الترمذي» والعلل» 
وكان يضزب به المثل في الحفظ, ا وهو تلمیذ البخاري ؛ 
وشارکه فی بعض شیوخ توفي سنة ۲۷۹ ه. ۱ 


انظر: وفيات الأعيان ۰۲۷۸/4 ميزان الاعتدال ۷/۳ تذكرة ا الحفاظ 


٠. ۳۹ ۲‏ 
من حديث أخرجه أحمد عن البراء بلفظ «اوسط الإيهان أن تحب في الله 
وتبخض في اله وأصرجه أيو نعيم من ابن مستعود من نحديث اويل 

باختلاف يسير في بعض ألفاظه . ۱ 
انظر: الشند ۲۸۱/6 والحلية ۱۷۷/٤‏ . ۱ 

هو الامام سليان بن الأشغث بن (سحاق بن بشير آبوداود السجننتاني؛ 
أحد حفاظ الحديث. وعلمه وعلله, طوف البلاد» وسکن الب ق وقدم 
بغداد وروی كتاب «السنن» فيها وهو أحد الكتب الستة» توفي في البصرة 

سنة هلاه - رحه الله -. 

انظر: وفیات الأعيان ۱۳۸/۲ - ۱۰ ت ۰۲۵۸ تجذيب انديب 
6 ۰ ۰۱۷۳ ت ۲۹۸ 

ما بين القوسین سقط من أل ج ده ه. 
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وقال: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 

الا ییان»۲۳ . 
والولاية : ضد العداوق وأصل الولاية : الحبة والقرب 9 اصل مسنی 

الولاية والعداوة 

وأصل العداوة: البغض والبعد. 5-8 
وقد قيل: إن الولي سمّي ولي من موالاته للطاعات. أي 

متابعته ما والأول أصح › والولي : القریب. يقال" : هذا يل 

هذا أي يقرب منه» ومنه قوله ‏ صلى الله عليه وسلم -: «ألحقوا 

الفرائض بأهلها فا بقي فلأولى رجل ذکر» أي لأقرب رجل إلى 

الميت وأكده بلفظ الذكر ليبين أنه حكم يختص بالذكور لاه 


(۱) رواه آبو داود عن أبي آمامت والترمذي عن أنس الجهني عن أبيه» ورواه 
أحمد عن معاذ. وقال الترمذي : حديث حسن . 
انظر: سنن أبي داود ج ه كتاب السنة. باب الدليل على زيادة الایمان 
ونقصانه. حديث رقم .458١‏ ص ۰۸۰ سنن الترمذي ج 4 أبواب 
صفة القيامة حديث رقم ۲۹4۲ ص ۰۷۸ المسند ۰4۳۸/۳ 14۰ . 

00 في أ. ب ج د: والتقرب . 

(م) في ب ج د. ه: فيقال. 

(4) رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس . 
انظر: صحيح البخاري ج ٩‏ كتاب الفرائض. باب ميراث الجد مع 
الأب والأخوة» حديث رقم 1 ص ۰۲4۷۸ صحيح مسلم ج ۳ 
كتاب الفرائض, باب الحقوا الفرائض بأهلها. حديث رقم ٠٠٠١‏ ص 
۳۳۳ 

(۵) في ب : وذکره. 

(5) في أ ب والطبوعة: ولا يشترك . 


۳۲۰ 


يشترك فيه الذكور والإناث كا قال صلى الله عليه وسلم - في 
الزكاة : «فابن لبون ذكر»<».. فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع 
له فیا يحبه ویرضاه(؟ ويبغضه ویسخطه,ویأمر به وینهی عنه 
كان العادي لولیه معادياً له . ۱ 

کا قال تعالى : یا اا الذین آمنوا لا تتخُوا ام 
وعدوکم لاء ُلْقَونَ إليهم بال مودّة4 0 فمن عادى أولياء الله 
(فقد عاداه ومن عاداه فقد حاربه) *) وطذ! قال «من هرق لي 
ولا فقد بارزني بالحار بة)© . 


YE‏ من حذيث طويل رواه بو داود وأهن ون تا وان ماج 
. والدارقطني عن أبي بكر. ل اا 
۰ انظر: سنن أي داود ج ۲ کتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة: حدیث ‏ 
رقم ۱۵۹۷ ص ۰۲۱4 ۰۲۱۵ المسند ۱١/١‏ سنن النسائي جه کتاب 
الزكاة, باب زكاة الإبل ص ۰۱۸ سنن ابن ماجه ج ۱ کتاب الزكاة باب 
إذا أخذ الصدق سنا دون سن . . حديث رقم ۱۸۰۰ ص ۰۵۷۵ سنن 
الدارقطني ج ۲ كتاب الزكاة» باب زكاة الإبل ا خدیث رقم ۲ 
ص ۰۱۱۳ ۰۱۱4 

(۲) .في د: ویزضی . 

۳( في د: وما يأمر به. 

(4) سورة المتحنة. الآية: ۱ 

(ه) في أ د:: فقد عاداه وحاربه . 

(5) في أء ب والطبوعة: فلهذا: 

(۷) سبق تخريجه في ص 9۰. 


۵06 


وأفضل أولياء الله (الأنبیاء وأفضل الأنبياء الرسلون)) 
منهم )2 وأفضل المرسلين أولوا العزم : وابراهیم » وموسی ۰ 
وعيسى » ومحمد ا الله اليد امسن) 7 
والذي اوخا لك زا ا وموسّی وي ان 
أقيمُوا الدّينَ ولا ت تفر وا e‏ 

وقال تعال : وإ نا من لین مافهم ومنك وین 


نو وابراهيم ومومی وعیسی ابن مریم م واخذنا منم ميثاقاً 


عَليظاً94). 


وأفضل أولي العزم : محمد - صل الله عليه وسلم - خاتم 
النبيين وإمام التقین, وسيد ولد آدم» وإمام الأنبياء إذا اجتمعواء 
وخطيبهم إذا وفدوا» صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به 
الأولون والآخرون. وصاحب لواء الحمد» وصاحب الحوض 
المورود. وشفيع الخلائق يوم القيامسة» وصاحب الوسيلة 
والفضيلة. بعثه الله ١‏ بافضل الکتب وشرع له أفضل شرائع دینه. 
وجعل أمته خبر آمة اخرجت للناس» وجع له ولأمته من الفضائل 


(۱) فيك ب. الطبوعة : هم آنبیاژه وأفضل أنبيائه هم الرسلون . 

)۲ في ب : علیهم السلام . 

(۳) سورة الشوری» الاية : ۳ 

(4) سورة الاحزاب. الآية: ۷. وني النسخ أ. ب ج الطبوعة: أكمل 
الاية إلى قوله تعالى : #غذایا أليّا) . 


- 60۵ - 


الأنياء أنضل 
أولياء الله 


فضل محمد صل 
اله عليه وسلم 
على جيم این 
وفضل أمته على 
سائر الأمم 


والمحاسن ما فرقه فيمن قبلهم وهم آخر الأمم خلقأء وأول 
الأمم بعشاء کا قال صلى الله عليه وسلم - في الحنديث 
الصحيح : انحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أعهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي اختلفوا 
فيه - يعني يوم الجمعة e‏ 
لليهود وبعد غد تلنصاری». ۱ 


وقال صل الله عليه وسلم -: «آنا آول من تنشق عنه 
الارض». وقال ‏ صل الله عليه وسلم -: «آ باب الجنة 
فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول آنا حمدء Ea‏ 
أمرت أن لا ١‏ آفتح لأحد قبلك) ©. ١‏ 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة . 

انظر: ضحيح البخاري ج ۱ کتاب الجمعة. باب فرض قمع 
حدیث رقم ۰۸۳۹ ص ۲۹۹ . صحیح مسلم ج ۲ کتاب احمعت ۶ پات 
هذاية هذه الأمة ليوم اجحمعت حديث رقم ۸۵۵ ص ۰9۸۵ 0۸١‏ . 
رواه أبوداود عن أبي هريرة؛ وابن ن ماجه عن أبي ورواه مام عن 
أن هريرة بلفظ: «أول من ينشق عنه القبره . 

انظر: سنن أي داود ج ه كتاب السنة. باب في التمييز بين الأنبياءء 
حديث رقم ٤1۷۳‏ ص 84 . سنن ابن ماجه ج ۲ كتاب الزهذ. بات 
ذكر الشفاعة» حديث رقم ۸ ص ۰۱۷۸۲ صحيح مسلم ج ٤‏ 
كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا ب صل الله. عليه وسلم - عل جيم 
الخلائق ) حدیث رقم ۲۲۷۸ ص ۱۷۸۲ . 


۳ رواه مسلم عن أنس 


۳" 


سم 


ت۵1 


وفضائله ‏ صلى الله عليه وسلم - وفضائل أمته كثيرة» ومن 
حيث بعثه الله جعله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه (فلا يكون 
ول لله) إلا من امن به ويم جاء به واتبعه باطنًا وظاهرًا ومن 
ادعى (2 الله ٩)‏ وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله » بل 
من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشیطان. قال تعالى : فل 


إن کنتم تبون اله عون کم ا 0. 

قال احسن» البصري رحمه الله -: ادعى قوم أنهم يحبون 
الله فأنزل الله هذه الآية محنة هم » وقد بين الله فيها أن من اتبع 
الرسول فإن الله يحبه ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - فليس من أولياء الله وإن كان كثير من الناس 


= انظر: صحيح مسلم ج ۱ كتاب الایمان, باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : أنا أول الناس. . . . الحديث رقم ۳۳۳ ص ۰۱۸۸ 

1 في ب : فلا يكون من أمته ولي لله . 

(۲) في د: غبته . 

(۳) سورة آل عمران الآية: ۰.۳۱ 

(4) الحسن بن أبي الحسن ‏ يسار البصري آبو سعيد من التابعين» قال ابن 
حجر: ثقة فقيه فاضل مشهورء ولد بالمدينة لنستين بقيتا من خلافة عمر 
وتوفي بالبصرة سنة ١١١ه‏ رحمه الله . 
انظر: وفيات الأعيان ج ۲ ص ۰14 ۰۷۲ تقريب التهذيب ج ۱ ص 
1۵ 

(ه) آورد ذلك آیضا ابن جرير في تفسبره ج ٩‏ ص ۰۳۲۳ وابن الجوزي في 


كتاب الحسن البصري» ص ١ه‏ . 


- 0۷ - 


توقف ولابة اله 
على الإيان 
محمد صل الله 
عليه وه 
واتباعه ظاهرا 
وباطناً 


يظنون في أنفسهم أو ني غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من 
أولياء الله » فاليهود والنصارى يدعون أ الله (وأنه لا 
یدخل) اه الا من كان منهم بل يدعون نهم (أبناء الله) 0 
وأحباوژه. . | م 
قال تعالى: «وقالت الود والتضازی لخن اه الله 
حول فلم بعکم بوک بل انم بدن خلنیففرآن 
يَشَاءُ ویعذب مَنْ يَشَاءُ ولله مك السْموات والأْض وَما ی 
واه الصير»". 0 
وقال تعالى : ول 9 یل لج 1 من کان هُودًا أو 
نضازی تلك مانم فل هَانُوا راک | نکم صادقین . بل 
من سم وه له وهو ع قله ره مد ره و9 ؤك 
عَلَيْهمْ ولا هم يْرَنُونَ04. 
وكان مشركو العرب يدعون أنهم أهل الله لسکناهم یک 
ومجاورتهم البيت» وكانوا یستکبرون به عل غییم كما قال تعالى : 
وكات جر اتلك اكت عل لذج ی 


1 ۱) 

(۳) في د: ولا یدخل. 

(۳) في أء ب والطبوعة : آبناژه. 

۰ (4) سوزة الائذق الآية: ۱۸. 

(9) سورة البقرة الأیتان: ۰۱۱۴-۱۱۱ 


- 6۸ ۰- 


مُستخبرین به سَامِرًا مبجُرُونَ» 0. 

وقال تعالى: ولد یر بك الذِينَ كَفَرُوا لِيبنُوكَ أو 
تلو۱4 إلى قوله : وهم یدود عن الشجد و الحرم وما 
كَانُوا واه إِنْ لیا 1 لقن وک ارم لا 
يَعْلَمُونَ 4 . 

فبین - سبحانه - أن الشرکین لیسوا أولياءه ولا أولياء 
(بیته) * انا أولياؤه المتقون . 

وثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص” ‏ رضي الله 
عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول 
جهارًا من غير سر: «إن آل فلان ليسوا لي بأولياء* نبا ولبي الله 


)١(‏ سور المؤمنونء الآيتان: ۰15 /ا5. 

(۲) سورة الأنفال الاية: ۳۰ 

(۳) سورة الأنفال الاية: ۳6. 

63 في أ د: نبیه . 

(6) عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي. يعد من دهاة العرب » روی 

عن الرسول - صل الله عليه وسلم - أحاديث» وهو الذي فتح مص 

وتولي إمرتها في خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ ومات أميرا عليها 
من قبل معاوية سنة ۳ ه. 
انظر: الاستيعاب ج ۳ ص ۱۱۸4 ۰۱۱۹۱ ت ۰۱۹۳۱ الإصابة ج 
£ ص ۵۰ ت ۸۸٩‏ . 

. في ب ج المطبوعة : ليسوا لي بأولياءء يعني طائفة من أقاربه‎ )١( 


-6094- 


وصالح الزمتین:. وهذا موافق لقوله تعال : إن 5 هو 
مولاه وجبریل وصالح المؤْمنِينَ والملائكَةٌ بعد ذلك ظهیر>). ۱ 
وصالح المؤمنين هو كل من كان صالحاً من الژمنین وهم 
المؤمنون الود أولياء الله » ودخل في ذلك أبو بكر" وعجر 


(0) 


۳ 
(۳ 


حر 


انظر: صحيح البخاري ج ه كتاب الأدب. باب تبل الرحم ببلا اء 
حديث رقم ٥٦٤٤‏ ص ۲۲۳۳. صحيح مسلم ج ١‏ كتاب الإيزان» 
باب موالاة المؤمنين. حديث رقم 5 ص ۰۱۹۷ ورواه أحمد في المسند 
ج ٤‏ ص:۲۰۳. 

سورة التخريم» الاية : ٤‏ . 
أبو بكر الصديق عبدالله بن عثمان بن عامر القرشي. خليفة رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - ورفيقه بالغارء راخدا البشرين باق ولد بعك 
بعد. الفیل بسنتین وستة أشهر» وكان أنسب قريش وأعلمهم. ولا نعث 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - بادر إلى تصدیقه. واسلم غلى يديه خخلق 
کثین بويع بالخلافة يوم وفاة النبي ‏ صل الله عليه وسلم - وكان موصو 
بالحلم والرأفة بالعامة . توفي بالمدينة سنة ۱۳ه. ‏ 


انظر: الاستيعاب ج ۳ ص ۹۷۸-۹۹۳ رقم الترجمة ۰۱۹۳۳ الإصابة 


ج٤‏ ص ۱۹۹ - ۰۱۷۵ رقم الترجمة ۸4۲۰. 
آبو حفص أمير المؤمنين عمز بن ا لحطاپ بن نفیل القرشي الجدوي ؛, نان 


الخلفاء الراشدین. وأحد المبشرين م بان ولد بعد عام .الفيل يل ١‏ 


سنة » أسللم قبل ا هجرة بخمس سنين» فکان إسلامه فتخا على المسلمين 
وفرجا من الضيق» سیاه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - الفاروق» شهد 
بدرًا وكل مشهد شهده الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ولي الخلافة بعد 
أبي بكر باستخلافه له سنة ۱۳ه وأجرى الله على يديه أعال خي ركثيرة :- 


1ت 


وعث ان وعلي 27 وسائر أهل بيعة الرضوان) الذين بايعوا تحت الشجرة 


(۱) 


(۳) 


توفي سنة ۲۳ ه. 

انظر: الاستیعاب ج ۳ ص ۱۱66 - ۰۱۱۵۹ رقم الترجمة ۰۱۸۷۸ 
الاصابة ج ٤‏ ص 6٩۱-۵۸۸‏ . 

ذو النورین عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي» أمير 
الزمنین ثالث الخلفاء الراشدين, وأحد المبشرين بالجئة» ولد يمكة بعد 
الفيل بست سنین» وهو من بادر إلى الإسلام , كثير الإنفاق في سبيل الله ء 
بويع بالخلافة في غرة المحرم سنة 4 اه باجتماع الناس عليه وأقام خليفة 
على المسلمين اثنتى عشرة سنة. بعدها حاصره الناقمون عليه في داره 
وقتلوه» وذلك في شهر ذي الحجة سنة "1ه ودفع بالبقيع . 

انظر: الاستيعاب ج ۳ ص ۱۰۳۷ - ۰۱۰۵۳ رقم الترحة ۰۱۷۷۸ 
الإصابة ج 4 ص 4856 - 2409 رقم الترجمة ۵4۵۲ . 

أبو الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد الطلب بن هاشم القرشي 
الهاشمي » رابع الخلفاء الراشدين» وأحد المبشرين بالجنة » ولد بمكة قبل 
البعثة بعشر سنين» أسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنف اشتهر بالفروسية 
والشجاعة والاقدام, دعا له الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - بقوله : 
«اللهم اهد قلبه وسدد لسانه». فكان أعلم الناس بالسنة. بويع باحلافة 
بح معتل عات ومکث خليقة عل السلمین آریع شين وتسعة إو 
توفي بالكوفة في ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة 4۰ قتله 
الخارجي عبدالرحمن بن ملجم وهو خارج إلى المسجد . 

انظر: الاستيعاب ج ۳ ص ۱۰۸۹ - ۱۱۳ رقم الترحهة ۰۱۸۵۵ 
الاصابة ج ٤‏ ص ۵16 6۷۰ رقم الترجة ۵514٩۲‏ . 


(۳) كانت البيعة باحديبية سنة 5ه وقد بایع السلمون الرسول - صلى الله 


عليه وسلم - على قتال هل مكة لا قیل آنهم قتلوا عثهان ‏ رضي الله عنه -» = 
-1۱- 


ادعاء الولاية من 


بعض 
والمنافقين 


الکفار , 


وكانوا أ ل ریت كلهم في الجنة ك ثبت في الصحيح عن 
النبي - صل الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يدخل النار آحد من 
بايع تحت الشجرة»). ومثل هذا الحديث الآخر: «إن أوليائي 
التقون من کانوا وحیث کانوام(». ۱ 


(۳ 


فق 


و9» كا أن من الكفار من يدعى أنه ولي الله وليس ويا له 


البداية والنهاية ۰۱۸۹/6 وسميت بيعة الرضوان من قوله تعالى: '«لقد' 
رضي الله عن المؤمئين. إذ : يبايغونك تحت ۹ سورة CE‏ 
الآية: ۱۸ 

من رواية البخاري عن جابر في ج 4 كتباب الغازي:: باب غزوة 
الحديبية » ۰ حدیث رقم ۲ ۳۲۳ص ۱9۲۹ 
رواه مسلم عن أم مبشر باختلاف يسير في بعض ألفاظه» ورواه راد 
والترمذي غن جابر. وقال الترمذي حديث حسن صحيح . 1 
انظر: صحیح مسلم ج ؛ کتاب فضائل الصحاب باب من فضئل | 
أصحاب الشجرة» حدیث رقم ۲ ص ۱۹4۲ . وسنن أبي داود ج 
ه کتاب السنة» باب في الخلفاءء حدیث رقم 47۵۳ ص ۱ . سنن 
الترمذي ج ه آبواب الناقب. ما جاء في فضل من بایع تحت الشجرة 
حدیث رقم ۳۹۵۱ ص ۳۹۷. ۱ 
رواه أحمد عن معاذ بن جيل بلفظ : «إن أولى الناس بي» . ورواه أبو داود : 
وأبونعيم عن :ابن عمر. 

انظر: المسند جاه ص ۰۲۳۵ لوي نات الل 
والملاحم »| باب “ذكر الفتن ودلائلها حديث رقم ۲ ص ا : 
۳ الحلية جاه ص ۱١۸‏ . 

سقطت الواومن أء ب» دء والمطبوعة . 


- ۲ - 


(بل عدو له فكذلك) ”2 من المنافقين الذين يظهرون الإسلام () 
يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله ء 

وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين الإنس والجن» 

ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك مثل أن لا يقروا في الباطن 
بأنه رسول الله ون كان ملكأ مطاعاً ساس الناس برأيه من جنس 
غيره من الملوك أو يقولون أنه رسول الله إلى الأميين دون أهل 
الكتاب كما يقوله كثير من اليهود والنصارى (أو أنه)'! مرسل ال 
عامة الق وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم (ولا يحتاجون)) 
إليه بل هم طريق إلى الله من غير جهته . کا كان الخضر» مع 
موسى أو أنهم 00 عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به 
من غير واسطة أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له 
فيها وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها (أو 20)4 يكن يعرفها أو 
هم أعرف بها منه أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته . 


(۱0 
(0 
(۳ 
(4) 
6) 


زفق 


في ب : بل عدو الله وكذلك . 

في ب ج: ويقرون. بزيادة الواو. 

فيا جه د : أو يقول أنه. 

في د: وم تاجوا إليه . 

هو صاحب موسى » قيل أنه نبي وقيل عبد صالح » والجمهور قالوا بنبوته» 
لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي . وأيضًا فإن الإنسان لا يتعلم ولا 
يتبع إلا من فوقه» وليس يجوز أن يكون فوق النبي من ليس بنبي » وقد 
اختلف في اسمه ونسبه وحياته على أقوال كثيرة» ذكرها ابن كثير في تاريخه . 
انظر: تفسير القرطبي ج ١١‏ ص ۱۱ البداية والنهاية ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 

في د: ول 

- ۳ 


إبطال ما يزعمه 
أدعياء الولاية في 
أهل الصفة 


وقد يقول بعض هؤلاء : إن أهل الصفة كانوا مستغنين غنه 
ی ی إلى أهل الصفة في 
الباطن (ما أوحى زلیه)) ليلة العراج فصار أهل الصفة بمنزلته. 
وهؤلاء من فرط جهلهم لا یعلمون أن الاسراء كان بمكة كا قال . 
تعالى : «مبحان الذي ری بده ليلا من المسجد ارام إلى 
اجب الأقصى»". 


وأن الصفة لم تكن إلا بالمدينة وكانت صفة في شمالي 
ولي تاه او یر 
أهل وأصحات ینزلون عندهمء فان المؤمنين کانوا بهاجرون إلى : 
النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة فمن آمکنه أن ینزل في 
مكان ل ل 
يتيسر له مکان ینتقل إليه 1 
کی اه هس اد بارس و 
يقلون تارة ویکثرون أخرى ويقيم الرجل بها (أيامًا) © ثم ینتقل 
منهاء والذين ينزلون بها (هم من جنس سائر) المسلمين ليس 


(۱) في ب: ما أوحى الله إليه. وني ج د: بيا أوحاه إليه . 
(۷) سورة الاسراء الآية: ۱. 

۳ في ب» الطبوعة : ذلك عليه . 

(4) في ب. الطبوعة: زمانًا . 

(ه) في د: من سائر. 


16 - 


لهم مزية في علم ولا دين (بل فيهم)”" من ارتد عن الاسلام وقتل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - كالعرنبين الذين اجتووا الدينة 
(أي) 29 استوخوها (فأمر لهم) © النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بلقاح أي بل ها لبن وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فلا 
صحوا قتلوا الراعي واستاقوا” الذود فأرسل النبي 0 الله 
17 عليه وسلم - في فانی م بهم فأمر بقطع أيدييم 
وارجلهم وسمل آعیهم 52 في الحرة يستسقون 


(۱) في ج د: بل كان فیهم. 

(۲) نسبلة إلى (عرينة) قبيلة من ولد قحطان, وقد سمیت بذلك نسبة إلى 
الموضع الذي بين منى وعرفات . وکان قدومهم إلى المدينة سنة (5ه) . 
انظر : فتح الباري ۰۱۳۱/۲ والمصباح المنير ص 1 ° 

(۳) في بل : (واستوخوهام . ومعنی اجتووا الدينة : کرهوا امقام فيهاء وأصاییم 
الغارر من ذلك وي رواية : استوخوها وهو بمعنای وقد أصابهم هذا 
بسبب الحمى التى كانت بالدینة» والتقي ورد أن النبي - صلل الله عليه 
وسلم ‏ دعا الله أن ينقلها إلى الجحفة. انظر: فتح الباري ۰۱۳۱/۲ 
۳۲ 

. في ب» الطبوعة: فأمرهم‎ )٤( 

(ه) في ب : وساقوا. 

(5) في ج د. والمطبوعة : (وسمرت) . 
والسمل والسمر متطابقان. يقال: سمر العين: كحلها بالسیار المحمى . 
وفسر السمر بأن يدني من العين حديدة محماة حتى يذهب نظرهاء فيطابق 
الأول بان تكون الحديدة مسیارا. 
وقد اعتلف العلماء في عقوبتهم هذه فذهب جماعة -منهم ابن الجوزي - = 
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فلا فون وحدشهم في الصحیحین() من حديث 
أنسر”) وفبه أنهم نزلواالصفة. فكان ينزها مثل هؤلاء ونزها من خيار المسلمين 
ا ' وهو أفضل من نزل بالصفة ڈ ثم انتقل عنها ونزنها آبو 


= إلى أن ذلك وفع عليهم على سبيل القصاص» لأنهم سملوا أعين الرعاةء. 
وروی قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود» ولابن 
عقبة في الغازي «آن النبي - صل الله عليه وسلم - نبى بعد ذلك عن 
المثلة. بالآية التي في سورة المائدة» وهي قوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها آن 
التفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن 
والجروح قصاص). وإلى هذا مال البخاري. وحکاه إمام اخرمین ف 
الغباية عن الشافعي . والله أعلم . ۱ 

(۱) 'انظر: صحيح البخاري ج ‏ کتاب المحاريين من أهل الكفر والردة. 
: باب م يسق المرتدون. . حديث رقم 1:۱۹ ص ۲۹۵. . صحيح , 
مسلم ج ۳ کتاب القسامة باب حکم الحاربین والرتدین: "خدیث رقم: 
١ 1‏ ص ۰۱۲۹ ونزوهم الصفة هي من رواية البخاري . 1 

() أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الانصاري الخزرجي »2 صاخب : 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخادمه, واحد المكثرين من الرواية: 
عنهء شهد بذرا وهو غلام يخدم الرسول- صل الله عليه وسلم - ولم يكن ' 
في سن القاتلین. توفي سنة ۳٩ه‏ (بالطف) على فسخین من البصرة. 

انظر: الاستيعاب ج ١‏ ص ۱۱۱-۱۰۹ ت ۸4. الإصابة ج ۱ ص ‏ 
۱۲۸-۹ ت ۰۲۷۷ طبقات ابن سعد ج ۷ ص ۰۷۹-۱۷ 

۳( سعد بن مالك بن أهيب بن عبدمناف القرشي الزهري» آبو إسحاق بن 
أي وقاص» أحد المبشرين بابجنة» روی عن النيي - ضل الله عليه : 
وسلم - كثيراً؛ وهو أحد الستة آهل الشورى» وهو الذي فتح مدائن 
کسری. وكان يجاب الدعوةء ولا حصلت الفتنة اعتزطا توفي بالعقيق 
نة وه ودفن بالبقيع . ۱ ب 

-- 


هريرة وغیره» وقد جمع أبو عبدالرحمن السلمي (تاريخ من نزل 
الصفة)20 . 


وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة وكذلك أكابر 


المهاجرين كأبي بکر وعمر وعثان وعلي وطلحة“ 


انظر: الإصابة ج ۳ ص ۷۷-۷۳ ت ۰۳۱۹۲ تهذیب التهذيب ج 7 
ص ۰1۸۳ 
محمد بن الحسين بن موسی أبو عبدالرمن السلمي النيسابوري الأزدي 
الاب السلمي الأم» نسب إلى جده أبي عمرو اس‌اعیل بن نجيد 
السلمي, له عناية بأخبار الصوفية» فصنف هم تفسيراً على طريقتهم» 
وسننا وتارًاء وجمع شیوخا وتراجمًا وأبوايّاء كثير التصنيف والجمع» إلا أنه 
ضعيف. مولده سنة ۳۳۰ه. ووفاته سنة 4۱۲ ه في نيسابور. 
انظر: تذكرة الحفاظ ج ۳ ص ۱۰۹ ت 457 . البداية والنهاية ج ۱۲ 
ص ۱٤‏ . 
ذكره حاجي خليفة باسم (تاريخ أهل الصفوة) وقال عنه المجويري : 
(ألف ‏ يعني أبا عبدالرحمن السلمي - تاریٌا كسره على أهل الصفة» ذكر 
فيه فضائلهم وأسماءهم) . ولكني لم أعثر على الكتاب مطبوعًاء ولم أجد من 
أشار إليه مخطوطا من ذكروا مؤلفات أبي عبدالرحمن السلمي » وقد غل 
من ظنه تفي کاب (طبقات الصوفية) وقد ذكر ابن تيمية الكتابين كال 
منپا مستقلا عن الآخر في مجموع الفتاوى 48/1١‏ . 
انظر: كشف الظنون ۲۸۲/۱ . كشف المحجوب للهجويري ص ۲۸۹ . 
طلحة بن عبيدالله بن عشان بن عمرو القرشي» أبو محمد أحد العشرة 
المبشرين بان وأحد الستة أصحاب الشورى الذين عينهم عمرء روى 
عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - ضرب له الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - بسهم وأجر في بدر» وشهد أحدًا وما بعدهاء وكان يقال لهد 
الاك د 


والزبير('» وعبدالرحمن بن عوف”) وأبي عبيدة بن الجراح0» وغيرهم 


لم يكونوا من هل الصفة. 


mM 


الفياض 5 توفي يوم الجمل سنة ٩۳ه‏ وله ٤‏ 5ه ودفن بالبصرة. 

انظر: الإضابة ۵۲۹/۳ - ۵۳۳ ت ۰8۲۷۰ وطبقات ابن سعد ۲۱6/۳ 
۲۲۵۰ 
ار العوام بن خویلد بن أسد القرشي ی ار 
حواري رسول الله صلى الله. عليه وسلم - أسلم وله من العمر ائنتا عشر 
سنة؛ هاجر إلى الحبشة اهجرتین. ول یتخلف عن غزوة غزاها الرسول 

- صلى الله عليه وسلم - وهو أخد البشرین بالجنةء وأحد الستة اصحاب 
الشورى الذين عينهم عمر. اممو ی ی کت 
عب ي 1 
انظر: الإضابة ج ۷ ص ۵۵۳ مت ۳9۱ ای ۱ 
ص ۲۷۱ . E‏ 
أبو محمد عبدالرحمن بن عوف بن عبدعوف بن الحارث القرشي الزجري ۳ 
ولد بعد الفيل بعشر سنین, وكان اسمه في الجاهلية عبدالكعبة» فسه : 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عبدالرهن» أسلم مبكرّاء وهاجر إلى . 
الحبشة الفجرتين. وشهد المشاهد كلها مع الرسول ‏ صلل الله عليه 
وسلم ‏ وهو أحد العشرة المبشرين بالجئة. وأحد الستة أصحات الشوری : 
الذين عينم عمر» وكان كثير الال» كثير الإنفاق في سبيل الله توفي عه 
۲ ودفن بالبقيع » - رضي الله عنه -. 
انظر:. الا صابة ج ٤‏ ص ۳۵۰-۳۹ ت 6۱۸۳ «البداية والنهاية ج | ۱ 
ص ۱۷۸ . 
عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال القرشي الفهري - ابو عیدة انك 
مبكرّاء وهااجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وشهد بدرا وما بعذهاء وثبت 2 


-مك 


وقد روي أنه كان بها غلام للمغيرة بن شعبة() وأن النبي 


صلى الله عليه وسلم - قال: «هذا واحد من السبعة). وهذا 
الحديث كذب باتفاق أهل العلم وان كان قد رواه( أبو نعیم 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - يوم آحد. وهو الذي انتزع الحلقتين 


من وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم - فسقطت ثنایاه؛ وهو أمين هذه 
الأمة » وولاه عمر قيادة جيوش الشام ففتح الله على يديه » توفي في طاعون 
عمواس بالشام سنة 14١ه»‏ ودفن بفحل من أرض الأردن . 

انظر: الإصابة ج ‏ ص ۵۹۰-۵۸5 ت ۰44۱۳ طبقات ابن سعد ج 
۳ص ٤۱١-٤04‏ . 

أبو عبدالله المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» أحد دهاة 
العرب وقادتهم وولاتهم » يقال له مغيرة الرأي . أسلم عام الخندق. وشهد 
الحديبية واليهامة وفتوح الشام والعراق» وولاه عمر فتوخا كثيرة» توفي وهو 
أمير على الكوفة من قبل معاوية سنة ۵۰هی وهوابن ۷۰ سنة. 

انظر: الإصابة ج " ص ۲۰۰-۱۹۷ ت ۰۸۱۸۵ البداية والہاية ج ۸ 
ص ۵۲ 6۳ . 

م اجده في الحلية » وانا رأيت فيها ذکر (هلالاً) مول الغيرة. قال روی 
أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «لیدخلن من هذا 
الباب رجل ينظر الله إليه» قال: فدخل - يعني هلالا فقال له صل الله 
عليه وسلم -: دصل عل يا هلال» فقال: (فیا أحبك على الله وأكرمك 
عليه) . 

انظر: الحلية ج ۲ ص 34 . 

أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني : من أعلام 
المحدثين وأكابر الحفاظ الثقات, قال عنه الذهبي : صدوق تكلم فيه بلا 
حجةء لا أعلم له ذنبًا أكثر من رواية الموضوعات ساکتّا عنهاء له مؤلفات > 
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حکم ما پروی 
من الأحاديث في 
عدة الأولسياء 
والأبدال وأمثلة 
لذلك 


في الحلية(»» وكذلك كل حديث: یروی عن BE‏ 
e 95‏ الله عليه وسلم - في عد الأولياء» والأبدالة 


= منیا «حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء» ودتاريخ أصفهان» وغيرهماء: مولده ْ 
في سنة ۳۳۹ه ووفاته في سنة ٠١‏ ٤ه‏ بأصبهان . 
انظر: وفيات الأعيان ج ۱ ص ۰۷۱-۷۵ ميزان الاعتدال جذ ١‏ صن 
۱ت 6۳۸ . 

(1) اسمه الكامل «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» تأليف أب نعيم» قال عنه 
ابن تيمية: «إنبه من أجود الكتب الصنفة في آخبار الزهاد. ذكر فيه 
المتقدمين والتأخرین منهم. وهو كغيره لا يخلو من أحاديْث وحكايات 
باطلة » إلا أن الغالب عليه الصحة». وهو مطبوع في عشرة أجزاء مجموعة 
فيخس مجلدات. وقد اختصره ابن الجوزي في مولف سیاه (صفوة 
الصفوة) : ۳ : ش 

۰ انظر: : جموع الفتاوى ج ۱۰ ص ۰۳۹۸ ج ۱۸ ص ۷۱ ۷۲ کیت 
الظنون ج ۲ ض ۰1۸۹ 
(9) في بءج: في عدد. ۱ 
() الولي في اللغة: القریب. وفي الشرع : العالم بالله المواظب على طاعته 
المخلص في عبادته » وي اصطلاح الصوفية مول الحق آمری وخفظه 
من العصنیان , ول يخله نفسه بالخذلان. حتی يبلغه في الکمال مبلغ 
الرجاء. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 7/1١‏ : «الولي مشتق من 
الولاء وهو القرب. كما أن العدو من العدووهو البعد. فولي الله : من والاء 
بالموافقة له في محبوباته ومرضياته وتقرب إليه بها أمر به من طاعاته». 
انظر: تهذيب اللغة 0 وفتح الباري ۰۱۳۷/۲6 اصطلانحات 
. الصوفية: للسمرقندي ص کر 
TT (O.‏ وعند الضوفية الأبدال هم سبعة = 


Ne 


والنقب والنجب» ولأوتاد“ 


(۳ 


رجال یسافر آحدهم عن موضع ويترك جسدّا على صورته» بحیث لا 
یعرف أحد أنه فقد. وهم على قلب إبراهيم عليه السلام. وهذا 
الاصطلاح عند الصوفية لا أصل له كما بينه المؤلف . 

انظر: تبذیب اللغة ۰۱۳۲/۱6 اصطلاحات الصوفية» للسمرقندي 
ص 8. 

النقيب في اللغة : كالأمين والكفيل؛ وفي اصطلاح الصوفية النقباء : هم 
الذين تحققوا بالاسم الباطن فأشرفوا على بواطن الناس. فاستخرجوا 
خفايا الضمائرء لانکشاف الستائرى هم عن وجوه السراثر وهم ثلاثماثة . 
وهذا الاصطلاح عند الصوفية لا أصل له وهو باطل إذ لا يعلم الغيب إلا 
الله . 

انظر: تهذيب اللغة ج ٩‏ ص ۷ كتاب التعريقات» للجرجاني 
ص ۲۱۱ . 

في اللغة النجیب من الرجال هو الرجل الکریم ذو الحسب إذا خرج خروج 
أبيه في الکرم . انظر: تهذيب اللغة ج ۱۱ ص ۱۲۵. وني اصطلاح 
الصوفية النجباء هم : الاربعون الشغولون بحمل أثقال الخلق. وذلك 
لاختصاصهم بوفور الشفقة والرحمة الفطرية. فلا یتصرفون الا بحق 
الغر. 

انظر: كتاب التعريفات للجرجاني ص ۲۵۹. وهذا الاصطلاح عند 
الصوفية لا أصل له ولا يقوم على دليل» وهو مناقض للشرع ‏ إذ الشرع 
يأمر بالسعي لمصلحة النفس والغير. قال تعالى: «وما أرسلنا من قبلك 
من المرسلين إلا أنم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق)». سورة 
الفرقان, الآية: ۲۰. 

الوتد في اللغة : ما رژ في الحائط أو الأرض من الخشب. والجمع أوتادى 
يقال : وتدته : أي آثبته . 3 


الا 


والأقطاب(» مثل أربعة أو سبعة أو اثني عشر أو أزبعين 
تلف تدش ها لأنفاظ إلا بلفظ الأبدال وروی فيهم 
حديث انيم 0 رجلا وا: نهم بالشام» وهو في السندا من 
حديث علي بن أو بي طالب عرق انه مب الم 
ليس بثابت( ا آن علیا ومن معه من الصحابة أفضل من 


(1) 


انظر لسا 6 ۳ وني اصطلاح الصوفية الأوتاد هم : الرجال 
الأربعة الذين هم على منازل الجهات الأربع من العالم» أي الشرق 
والغرب والشیال وا حنوب» بهم يحفظ الله تعالی تلك الجهات بقاع 

نظره تعایل . وهذا لا أصل له كما بينه القلف . ۱ 
نظر: جات ات الصوفية؛ ES‏ 


هه 

انظر: تهلبيب اللغة 5/6 . 

وفي اصطلاح الصوفية: القطب: هو الواحد الذي هو موضع نظر الله 
تعالى من العالم في كل زمان. وهو على قلب إسرافيل . وقد بين المؤلف أن 
هذا لا أضل له. 

eas‏ اب ود 

الله ع ما - يقول: «الأبدال کرد ا وهم أربعون رجا 
كلما مات:رجل أبدل الله مکانه رجالا يُسقى بهم الغيث» م 
على الأعداءء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب» . - 


۳۹ 


معاویة() ومن معه بالشام» فلا يكون أفضل الناس في عسكر 
معاوية دون عسکر علي » وقد (أآخرجا)) في الصحيحين عن أي 
سعيد” عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم - أنه قال: «تمرق مارقة 
من الدين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين 


(1) 


زفق 
۳( 


انظر: السند ۰۱۱۲/۱ وانیا كان منقطغا لانه من رواية شریح بن عبید 
الحضرمي ور يدرك عليًا. تحقیق أحمد شاکر للمسند ۰۱۷۱/۲ 

معاوية بن أبي سفیان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبدشمس القرشي 
الأموي » ولد قبل البعثة بخمس سنين» وأسلم عام الفتح» وشهد حنينا 
والييامة» وروی عن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - أحاديث كثيرة» 
وكان يكتب الوحي للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يعد من دهاة 
العرب. ولاه عمر الشام وأقره عثان» وبعد مقتل عثمان طالب بدمه وم 
يبايع عليّاء ثم حصلت الفتنة» ولا جاء الحسن بن علي صَالَحَ معاوية 
فاجتمع عليه الناس» فصار أميرا للمؤمنين» وسمي ذلك العام بعام 
الجماعة توفي في رجب سنة ١5ه‏ ودفن بدمشق . 

انظر: الإصابة ج ٩‏ ص ۱۵۱ ت ۸۰۷ البداية والغهاية ج ۸ ص 
1۳۷ 

في أ د: چاء. 

هو الصحاي الفاضل سعد بن مالك بن سنان الأنصاري » الخزرجي آبو 
سعيد الندري» لم يشهد أحدًا لصخر سنه. وشهد الخندق وما بعدهاء 
وكان من نجباء الصحابة وفضلائهم وعلمائهم» كثير الرواية عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وروی عنه خلق من التابعين» وجماعة من 
الصحابة . توفي سنة 4لاه. 

انظر: الإصابة ج ۳ ص ۸۰-۷۸ 2 ۰۳۱۹۸ البداية والنهاية ج ٩‏ ص 
0 


كروت 


بال حق)07. وهؤلاء المارقون هم الخوارج الحرورية”" الذين مرقوا 
لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خلافة علي فقتلهم علي بن أي 
طالب وأصتحابه». فدل هذا الحديث الصحيح على أناغلي بن أبي 
طالب (وأصحابه)۳) أولى باق من معاوية وأصحابه فکیف) 
یکون الأبدال في أدنى العسکرین دون أعلاها . وکذلك م رو 
بعضهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه آنشد(*) منشد : 

قد لسعت حية اموی كبدي فلا طبیب فا ولا راقي 
إلا اليب الذي شغفت به فعنده رفسيتي وتسرياقي 


"۳ ليس عند البخاري قوله (يقتلهم آول لطاتن بطق بل هي من را 
مسلم وأ مد وأبي داود. 
انظر: صحیح البخاري جد ۳ کتاب التاقب, باب علامات لبر في 
۱ الاسلام؛ حدیث رقم ۳6۱4 ص ۰۱۳۲۱ وصحيح مسلم ج ۲ كتاب : 
الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتہم » حديث رقم ۱۰۹۶ ص ۷:۱ 
- ۰4۷۹ السند ج ۳ ص ۰۲۳ ۰4۸ سنن أبي داود ج ه. کتاب السنة؛ 
باب ما يدل على ترك الکلام في الفتنة » حدیث رقم 417۷ ص 8١‏ . 
(؟) هم الذين خرجوا علی.علي في صفين» وسموا بالخوارج الحرورية 
لانحيازهم إلى حروراء بعد رجوعهم من صفین, وعددهم يومئذ اثنا عشز 
الا وقد ناظرهم علي - رضي الله عنه - فرجع بعضهم وقاتل الباقين حت 
هزمهم . ۱ 
انظر: الفرق بين الفرق ص ۰۸۱-۷۵ الفتاوی ج ۳ ص ۰۲۷۹ 
(*) ما بين القوسين سقط من أ» ب. الطبوعة. 
)٤(‏ في أء ب» المطبوعة : وكيف. 
(م) في أ د: آنشده. 


۷ - 


وأن النبي - صل الله عليه وسلم ‏ تواجد() حتى سقطت 


الردة عن منكبيه"» فإنه كذب باتفاق أهل العلم باحدیث 
قطعة منه فعلقها بالعرش(۳ . 


نهذا وأمثاله ما یعرف أهل العلم والعرفة٩‏ برسول الله 


- صلى الله عليه وسلم - أنه من أظهر الأحاديث کذبا عليه . 


وكذلك مايروونه عن عمر - رضی الله عنه ‏ أنه قال: 


«کان النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - وأبو بكر يتحدثان وكنت بينه| کالزنجي»٩)‏ 


(۱) 


(¥) 
(۳ 


الوجد عند الصوفية : ما یصادف القلب ويرد عليه بلا تکلف وتصنع » 
فإذا وصل إلى وجود الحق فقد العبد آوصاف البشرية لأنه لا بقاء للبشرية 
عند ظهور سلطان الحقيقة . فالتوحید بداية والوجود ناية » والوجد واسطة 
انظر: التعریفات للجرجاني ص ۲۵ . 
في ج والطبوعة : منکبه . 
ساق هذه القصة بسنده السهروردي في کتابه (عوارف العارف) ثم أنكر 
صحتها. وقال الذهبي : عمارین (سحاق عن سعید بن عامر الضبعي 
كأنه واضع هذه الخرافة التي فیها قد لسعت حية الهوى كبدي» وفندها 
الفتى في (تذكرة الموضوعات) . 
انظر: عوارف المعارف» للسهروردي ص ۰۱4۷ ميزان الاعتدال» 
للذهبی ج “اص ۰۱۱6 تذكرة الموضوعات » للفتني ص ۰۱۹۷ ۱۹۸ . 
في ب : أهل العلم والعرفة بسنة رسول الله . ۱ 
قال عنه ابن القيم ‏ رحه الله -: إنه مما وضعه جهلة المنتسبين إلى السنة في 
فضائل الصديق - رضي الله عنه -. 
انظر: النار المنيف ص ١٠١‏ . 

- ۷۵ 


لابد في بان 


من 
والرسل 


الإبسان 
الكتب 


وهو(» کذت موضوع باتفاق أهل العلم باحدیث . 

والقصود هنا(" آن فيمن يقر برسالته العامة في الظاهر من 
يعتقد في الباطن ما یناقض ذلك فیکون منافقا وهو يدعي في نفسه 
وأمثاله أنہم آولیاء الله مع کفرهم في الباطن بيا جاء به الرسول: 
ا E‏ - إما عناداً واما جهلا کا أن كثيراً من 
النصازى واليهود یعتقدون" آنهم أولياء الله وأن محمدًا رسول الله 
لکن» يقولون انا أرسل | شاه اب وان لا يجب عل 
اتباعه» لأنه أرسل ! لينا رسو قبله. فهؤلاء كلهم کفار مع أنهم 
يعتقدون في طائفتهم آم أولياء اللةء وانا أولياء الله 2 
الذين رصفهم الله تعالى (بولایتە ٩۱)‏ بقوله تعال : iy‏ إن أوْلِيَا. 
الله لا خوف عم ولا هم رون . الذین آمتوا وكاو 
يفون 04 . 


ولابد ف الإيهان من أن يؤمن العبد زف بالل 50 وکتبه 


(۱) فيج د: فهو. 

(۲) فيا ج د: هاهنا. 

(۳). في أ ج د: يعتقدون في الباطن أنهم 

(4). في ب: ولکن. 

(ه) ما بين القوسين سقط من أ» ج» د. والطبوعة. 
)٩(‏ ما بين القوسين سقط من ب . 

(۷) سورة يونس الایتان: ۰۱۲ 1۱۳. 

(۸) في ب» الطبوعة: من أن يؤمن باب . 


-۷- 


ورسله واليوم الآخر ویومن» بكل رسول أرسله الله وکل كتاب 
أنزله الله كما قال تعالى : 

«قُولُوا آمَنا باه وما 1 ین وم نرق إلى راهيم 
وإِسْعيلَ وإِسْحَاقَ ويَعْقَوبَ ب وَالسْبَاط وما اوق مُوسَى وعَيْسَى 
وما اوي لبون من ریم مرق ينح م وخ لَه 
مُسْلِمُونَ. فان آمنوا بمثل ما متم به قد دوا ون تلا انا 


هُمْ في شا ینیم الله وفو اسبیغ المليمْ4. 


وقال تعالی: امن لول يا رل اه من رنه 
اون کل آمنَ باه وملائكته وه وله لا نرق ین 
من رُسُلِه وقالوا سَمِعْنَا اطعا غفرانك ينا لك الَصِير. لا 
كف اله تفا إل رهق ما کت وعليها ما ات رين 
لات ُوَاخَذْنا ان سينا أو اخطانا رن ولا تحمل علینا إِصراكنا لته 
عل اين من بل را ول نا اب واغف عن 
واغفر لا وارْحمنَاأنْتَ مَولانا فنص نا على الوم الكافرين4” . 

وقال تعالى في أول السورة: «الم . لك الکتاب لآ رَيْبَ 
فيه مُدَى للمتقين . الذین يُوْمِئُونَ بالعَيْب ويُقيمونَ الصّلاة وبا 


(۱) في ب : فيؤمنو. 
(۲) سورة البقرف الآيتان: ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ 
(۳) سورة البقرق الآيتان: ۰۲۸۵ 585 . 


VV 


ركاف ب َو والذين نون با از لك وم رل من 
قبلك وبالاعرة هم یوقنون .ولیک عل می من يم و م وأوليك 
هم الود 6 

٠‏ ولابد في الاییان من أن یمن( أن محمدًا ل الله عليه 
وسلم - خاتم النبيين لا نبي بعده وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين 
الانس وال جن فکل() من لم يؤمن با جاء به فليس بمؤمن فضا 

عن أن يكون من أولياء الله المتقين» ومن آمن ببعض ما جاء به 
وكفر ببعض فهو: كافر لیس بمزمن» کی قال تال : «إنَّ الذينَ 
یر بالله ورسله ویریدُون ن يُفُرقُوا ین الله و 
ويَقُولُونَ ین ببعضر, ودبع ضٍ ویریدون أن یتخلوا بين 


م دك سَبيلاً. . أوليك الكاذ رون حا وعدا كاز ن علاباً 
هم مرن 


لا طرین إلى الله 
إلا ما جاء به 
محمد صل اله 


عليه وسلم 


مُهينًا. وین آمو بالله و ول رفوا ين حدم اولك 
سوف يُؤْتِيهِمْ اجَورَهُم وان الله غَفُورًا حیأ4(. | 
ومن الإيمان به:. الایمان بأنه هو“ الواسطة بين الله وبين 


زا سورة البقرة؛ الآيات: ۱ -ه. 

(۲) فينأ» والمطبوعة : فلابد 

(5) في ب. المطبوعة : تؤمن . 

. في جه المطبوعة: الجن والإنس‎ )٤( 
(ه) في ب: وكل.‎ 

(56) سورة النساء الآيات: ۱۵۲-۱۵۰ 


(۷) سقط الضمير من أ 
-۷۸۰- 


خلقه في تبليغ أمره ويه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه. 
فالجلال: ما أخله الله ورسوله» والحرام : ما حرّمه الله ورسوله» 
والدین : ما شرعه الله ورسوله - صل الله عليه وسلم -. 

فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقاً إلى الله من غير 
متابعة محمد صلى الله عليه وسلم.- فهو: کافر") من أولياء 
الشيطان. 

وأما حلق الله تعالی للخلق ورزقه إِيّاهم وإجابته لدعلئهم 
وهدايته لقلوهم ونصرهم على أعدائهم. وغير ذلك من جلب 
المنافع ودفع الضار فهذا لله وحده يفعله با يشاء من الأسباب» 
لا يدخل في مثل هذا واسطة الرسل۳ . 


ولو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ولم بجع 


يؤمن بجميع ما جاء به حمد - صل الله عليه وسلم - فلیس 


بمومن ولا ولي لله تعالی كالأحبار" والرهبان:» من علماء البهود ‏ 


1 سقط حرف الجر من د. 

(۲) سقطت کلمة (كافر) من ه. 

(۲) في ب: لا بدخل مثل هذا في واسطة الرسل . وفي ج: وساطة الرسل . 

. في المطبوعة : ثم لو بلغ‎ )٤( 

(6) في ه: والعلم النافع . 

(5) الأحبار: علیاء اليهود. انظر: لسان العرب عند كلمة (حبر) ج ۶ ص 
.\o¥‏ 

(۷) الرهبان: عباد النصارى. انظر: القاموس الحیط, فصل الراء باب 
الباء ج ۱ ص ۰۷۹ 


5 


والتصاري وعبادهم. وكذلك النتسبون إلى العلم والعبادة من 
الشرکین: مشركي العرب والترك وافند وغيرهم من كان من 
حكماء لهند والترك (ومن له) ”© علم أو زهد وعبادة في دينه ولیس 
اااي ب و موی ای کافز» عدو لله » وان ظن 

ثفة0) أنه ولي لله کا كان حکاء الفرس و“ e‏ ۳ 
3 | مجوسًا. 


وكذلك خكمء اليونان مثل: أرسطو " .وأمثالة کانوا 


(۱) في أء ج والطبوعة: وله. وفي ه: 9 

(۲) في ب. د: بمؤمن. 

۳( في ه: م يرد اسم الرسول صل الله عليه وسلم. . 

)4 في د : طائفته . ۱ 

E (0‏ وقي ب» الطبوعة و۱ 

)١(‏ الجوس: قوم کانوا یعبدون الشمس والقمر والنار. وأطلق هذا اللقب 
منذ القرن الثالث للمیلاد. وهي كلمة فارسية . 
انظر: العجم الوجیز ص 8۷۳ القاموس الفقهي ص:۳۳۷.. . . 

(۷) أرسطو ويقنال: ارسطاطاليس» وأرسطو طالیس. وهو الأقرب إلى 
الأصل اليوناني» وهو ابن نيقوماخس. من الحكاء المعروفين بالمشائين» 
وهو أول من وضع التغاليم النطقية. وقد أخذ الحكمة عن أفلاطون 
الیونان جعله فیلیس القدوني أستادًا لابنه الاسکندر, ولا ولي 
الاسكندر المملكة كان لا يبرم آمرا أو ينقضه الا بإشارته ماخ فل 
ميلاد المسيح ب ۳۸6 سنة وعمر ٩۲‏ سنة . 6 
انظر: ادائرة المعارف ج ۳ ص ۷۵ 


هم 


مشرکین یعبدون الأصنام والکواکب؛ وكان أرسطو قبل زمن() 
السیح بثلائاثة سنة. وكان وذيراً للاسکندر بن فیلیس القدون۱) 
(وهو الذي تؤرخ له تواریخ الروم والیونان ویورخ به الیهود 
والنصاری)) ولیس هذا هو ذا القرنین» الذي ذکره الله في 


0) 
(۳) 


(۳ 


(f) 


سقطت كلمة (زمن) من أ» ج الطبوعة. 

الاسكندر بن فيلبس المكدوني» ولد في (بلا) سنة 85" ق. م» ولا بلغ 
السنة الثالثة عشر من عمره تتلمذ على آرسطی جلس على الملك بعد مقتل 
أبيه» وكان له من العمر ۲۰ سنة. حارب الفرس وانتصر عليهم» وهو 
الذي بنى مدينة الاسكندرية بمص وهو متأخر عن ذي القرنين المذكور 
في القرآن بدهر طويل يزيد على ألفي سنة. عاش ۳۳ سنة. 

انظر: دائرة العارف ج ۳ ص ۵4۵ البداية والهاية ج ۲ ص ٠٠١‏ . 
ما بين القوسین سقط من: ب. وجاء في د: وهو الذي يؤرخ به الروم 
ویژرخ له البهود والنصاری. وني ه: وهو الذي يؤرخ له تاريخ الروم 
واليونان ويؤرخ به اليهود والتصاری. 

اختلف في اسم ذي القرنين وفي سبب تسميته بذي القرنین؛ وهل هو نبي 
آم رجل صالح » ومن ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب . - رضي الله 
عنه لا سول عن ذي القرنين أنبيًا كان؟ قال: : كان عبدًا صا-ا أحب الله 
فاحبه وناصح الله فنصحه. فبعثه الله إلى قومه » فضربوه ضربتين في 
رأسه فسمى ذا القرنين» ومن خبره أن الله تعالى مكنه وملكه ودانت له 
لللوك وسدت له الأسباب حتى انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض 
ومغاريهاء وكان وزيره الخضرء وقد يسمى بالاسکندر» ومعنى الاسكندر 
في اليونانية ء ادمي جيد. 

انظر: تفسير القرطبي ج ١١‏ ص 4۵ . روح العاني للألوسي ج ١١‏ ص 
04 
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دين الاسکن‌در 
القدوني ووزیره 
آرسطو هو الشرك 
ولیس بالاسکندر 
ذي الفرنین 


کتابه() کا ین بعض الناس أن آرسطو کان وزيراً لني القرنين» : 


ما رأوا أن ذلك اسمه الاسکندر وهذا قد یسمی" بالاسکندر. 


فظنوا أن هذا ذاك (كا يظنه ابن سیناء) وطائفة معه)0)» وليل 
الأمر كذلك. بل هذا الاسكندر المشرك الذي كان أرزسطو وزیره 
متأخر عن ذلك. ول يبن هذا السدذ» ولا وصل إلى بلاد یأجوج 
ومأجوج . ش 


(0) 


() 


قال تعالى : «إويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرًا»: 


سورة الکهف. الآية: ۸۳. 

في ج د: تسمی . 

أبوعلي الحسين بن عبدالله بن سيناءء أصله من بلخ» و د 
سنة ۰م ونشأ وتعلم مها وطاف البلاد وناظر العلاف وتقلد الوزارة 
في همذان» فثار عليه الجند ونهبوا بيته» ثم توجه إلى آصبهان. وعاد في آحر 
أيامه إلى غمذ.ان» وتوفي بها سنة /7 هب وقال عنه ابن تيمية : (تكلم ابن 
سيناء في أنسياء من الإلهيات والنبوات والمعاد والشرائع ل يتكلم فيها . 
سلفه. ولا وصلت إليها عقوهم. ولا بلغتها علومهم. فإنه استفادها من 


المسلمين» وإن كان انا أحذ عن الملاحدة المنتسبين إلى المسلمين» 


كالاس|عيلية» وكان أهل بيته من أهل ذعوتهم , من أتباع الحاكم العبيدي 
الذي كان هو وأهل بيته وأتباعه معروفين عند المسلمين بالإلحاد) : " 
انظر: وفیات الأعيان ج ۲ ص ۰۱5۷ اقا یت ی ۱ ۰۱4۱ 


۰ ا 5 


السد لذکورف قوله 1 «قالوا يا ذا القرنین إن رم 
مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجًا على أن تم بيت وم 
a‏ . سورة الكهف» الآية : : ۹6. 
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وهذا الاسكندر الذي كان أرسطو من وزرائه يؤرخ له 


تاريخ الروم العروف(. 


وفي أصناف المشركين من مشركي العرب. ومشركي 


الهندء والترك واليونان» وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزهد 
والعبادة ولكن ليس بمتبع للرسل. ولا مؤمن با جاؤوا به ولا 
یصدقهم با أخبروا به» ولا يطيعهم فيم أمرواء فهؤلاء ليسوا 
بمؤمنين» ولا أولياء لله وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل 
عليهم. فيكاشفون ببعض الأمور» وهم تصرفات خارقة )من 


(۱) ويسمى أيضًا بالسرياني» والعجمي, وقد اختلف في أوله فقيل: يوم 


20 


الاثنين من أول سنة من سني ولايته» وقیل : أول السنة السابعة وهي سنة 
خروجه لتملك البلاد. وقيل: أوله السنة التي مات فيها . 

انظر: روح المعاني للألوسي ج ١١‏ ص ۲۰ . 

خارق العادة: هو كل أمر جاء مالفا لما جرت عليه لعادة التي عهدها 
البش فإذا كان ما جرى من ذلك على يد (نبي) سمي (معجزة) 
ويصحبها التحدي » ولا يستطيع أحد الإتيان بمثلهاء وهي آنواع وقد 
ذكر المؤلف في انحر الكتاب بعض معجزات الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم - وإذا جرى الأمر الخارق للعادة على يد ولي من أولياء الله سمي 
(كرامة) ولا بصحبها التحدي» وقد ذکر المؤلف في آخر الکتاب أمثلة كثيرة 
من کرامات الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وإذا جری الأمر الخارق على 
يد ولي من أولياء الشیطان فقد لا یکون خرفا للعادة حقيقة فهو إما أن 
يكون خداعًا أو حيلا أو تخیبلا وأعمالاً يقوم بها الشيطان. كالذي يظهر 
على أيدي السحرة والدجالین . وقد ذكر المؤلف في آخر الكتاب أنواعًا من 
ذلك . 2 
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جش السجره وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل 
علهم ای قال تعالى : : هل نکم عل من رل 
الشّيّاطين . رل عَلَ کل ااك اليم . یلقون السَمَعَ ارم 
كَاذْبُونَ 004 . وهؤلاء جميعهم (الذین)( ينتسبون إلى الکاشفات 
وخوارق العادات» إذا إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلابد أن يكذبوا 
وتكذيهم شياطينهم (ولابد أن يكون في أعالهم ما هو ثم 
وفجور)» مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش (أو ۳ 
أو البدع في العبادة) ٩‏ وغذا تنزلت*) علیهم الشیاطین» واقترنت 
هم فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن : 


= و(المخاطية) و(المكاشفة) و(المشاهدة) داخلة ضمن ما ذکر: . فإذا كان ما 

۱ جرى للعبد : سماع ما لا یسمعه غيره» سمي (تخاطبة)». وإذا رای ما لا 
يراه غيره ‏ بقظة أو منامًا - سمي (مشاهدة) وإذا علم ما لا يعلمه غير 
- وحيًا أوو إلمامًا أو فراسة صادقة - سمي (مكاشفة) وقد یسمی ذلك كله 
(كشفًا) ومكاشفة, أي : كشف له عنه. 
وهذا التقسيم للامر الخارق للعادة هو تقسيم كثير من التأخرین؛ أما 
الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغیره» فیطلقون: اسم (المعجزة) 
على كل خارق للعادة ویسمونها (الآيات) . : 
انظر: التعريف للجرجاني ص ۱۸4 ومجموع الفتاوى ۰۳۱۱/۱۱ 

(۱) سورة الشعراء: الأیات : ۰۲۲۳-۲۲۱ ۱ 

(۲). ما بين القوسین سقط من أء ج. والطبوعة. وفي ب : والذین. 

(۳) في د: أن يكونوا في إثم وفجور. 

(4) ما بين القوسين سقط من ب» ه. 

(4). في د: نزلت. 
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۰ ال تعالى: ومن يَش عَنْ ذكر الحم نقيْض لَه 
شَيْطاناً فَهُوَلَهُ فرین04». وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث به 
رسوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ مثل القرآن» فمن لم يؤمن بالقرآن 
ول يصدق خبره ول يعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه فیقیض 
له الشيطان فیقترن به. قال تعال : : «ومذا ذکر مار رل 


go off 


افانتم لَه مُنکرون6. وقال تعالى : ومن ررض عَنْ ذكري 

قن له مَعِيشَةٌ ضَنكأ ونخشره وم القيامة أعْمَى . ال َب ۾ 

خشرتني ی أَمى وقذ نت بصي . قال كَذَلِكَ اتتك آیانتا قنسیتها 

وکذلك الیوم تنسّی 004 . فدل ذلك على أن 0 هو آياته التي 

آنزها ركذا لو ةك ر الرجل الله - سبحانه دائ ليلا ونا رمع غاية 
فى الزهد وعبده متهدأً (في عبادته»۳) ول يكن متبعاً لذكره الذي 

أنزله وهو القران : كان من أولياء الشیطان. ولو طار في اهواء أو 

مشى على الماءء فان الشيطان يحمله في اهواء (وعلى 06 

وهذا مبسوط في غير هذا الموضع © . 

(۱) في ب: فصل. 

(؟) سورة الزخرف» الآية: ۳. 

(۳) سقطت (ل) من: أء ج د» المطبوعة. 

(4) سورة الأنبیای الآية: ٠ه‏ 

(ه) سورة طد الآيات: ۰۱۲۰-۱۲6 

(5) فيا د: في ذلك. 

(۷) ما بين القوسين سقط من أ. ب. والطبوعة. 

(۸) انظر: مناظرة المؤلف لدجاجلة البطائحيةء مجموع الفتاوى 449/۱۱ - 

. 
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الفمل اللا 


اجتسماع ود 
والنفال 


فصل 


ون الناس من ايكون یه يان وفيه شمبة من تفاق» كا 


الشخص او في“ الصحيحين عن عبد الله بن عمرو"» - رضي الله عنهي)- - عن 
. النبي ‏ صل الله عليه وسلم - أنه قال: «أربع من كن فيه كان 
منافقا خالصاًء ومن كانت فيه خصة منبن كانت فيه خصلة من 

النفاق حتئ يدعهاء إذا جدث کذب. واذا وعد أخلف؛ وإذا 

أؤتمن خان وإذا عاهد غدر»ء وفي الصحيحين با عن 


(۳ 
(۳ 


(۳ 


(4) 


في آه جد: كبا جاء ف في الصجيحين . 

دا بن عمروین الما بن وال هیامن ی سید 
وعلمائهم وعبادهم. أسلم قبل آبیه, وکتب عن النبي - صلى الله عليه . 
وسلم - كثيراء يقول آبو هريرة: «ما كان أحد أكثر حدیفا عن رسول الله : 
- صلى الله عليه وسلم ‏ مني إلا عبدالله بن عمروء, فإنه كان يكتت وکنث 
لا.أكتب». وكان واسع العلم مجتهدًا في العبادة وكان یلو م أباه في القيام 
مع معاوية. توفي بالشام سنة 56ه. وقيل انه توفي بمكة» ٠6‏ وقيل 


بالطائفٰ» وقیل بمصر 29 
٠‏ انظر: الإصابة ۱۹۲/۲ ۱۹4 ت 9۰ دا اج صل 
١ 85‏ ۱ 
في ج: وإذا خاصم فجر» وكل من بصن جنا في رة ا البحاري ۱ 
ومسلم .. ۱ 


رقم ۳۶ ص ۰۲۱ صحیح مسلم ج ۱ کتاب الابمان, باب بیان خصال 
المنافق » خديث رفم 8۸ن يملا ولیس عند مسلم : وإذا أئتمن حان. : 
كلمة (أيضًا) سقطت من : با چ در 


ون ۳ 


أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه 


قال : 


«الایمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة آعلاها قول 


لا زله الا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطریق. والحياء شعبة 
من الایمان»(۲. 


فبین النبي - صل الله عليه وسلم 7 


خصلة من هذه احصال ففیه خصلة من النفاق حنی یدعها. 


(1) 


زفق 
۳( 
)4 


وقد ثبت في الصحیحین" أنه قال لأبي ذر*) وهو من خيار 


لفظه عند البخاري : «الإيهان بضع وستون شعبة, والحياء شعبة من 

الإيمان» . آما عند مسلم فکیا آورده المؤلف باختلاف يسير. وأخرجه أيضًا 

آبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة . 

انظر: صحیح البخاري ج ۱ کتاب الایمان باب آمور الایمان حدیث 

رقم ٩‏ ص ۱۲ . صحیح مسلم ج ۱ کتاب الایمان باب بیان عدد 

شعب الإيهان» حديث رقم ۸ ص ۱۳ . سنن أي داود جاه کتاب 

السنة» باب في رد الارجاء حديث رقم ۷۲ ص ٥٩‏ . سنن 

الترمذي: ج 4 کتاب الاییان باب في استکمال الإيهان» حدیث رقم 

۹ ص ۱۲۳ . سنن ابن ماجه ج ۱ القدمة باب في الإيمان» حدیث 

رقم لاه ص ۲۲ . 

ما بين القوسين سقط من ج» د. 

فيب ه: في الصحيح › وفي د: في الصحيح عنه. 

هو أبوذر الصحابي الجليل الزاهد المشهورء اختلف في اسمه واسم أبيهء 

والمشهور أنه جندب بن جنادة بن سکن كان من السابقين إلى الإسلام » 

وكان يوازي ابن مسعود في العلم. روى عن النبي ‏ صلى الله عليه 

وسلم ‏ وله مناقب وفضائل كثيرة» توفي بالربذة سنة ۳۲ه. = 
- ۷ - 


الومنین: «إنك امرؤ فيك جاهلية» . فقال: يا رسول الله أعلى 
كبر سني؟ قال : «نعم»( وثبت( في الصحیح عنه أنه قال: 
«أربع ف متي من أمر الحاهلية الفخر ف الأحساب» والطعن 5 
الأنساب.. والنياحة على الیت. والاستسقاء بالنجوم»» وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ صل الله 
عليه وسلم - أنه قال : «آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذباء: وإذا 
وعد أخلفاء وإذا أؤتمَن خان» . (وي صحيح مسلم)2: «وإن 


= انظر: الإصابة ج ۷ ص ۱۲۵ , لیب التهذيب ج ۱۷.ص ر 
)١(‏ فيد: المسلمين. 
,0( انظر: صحيح البخاري ج ١‏ كتاب الإيان» باب الا م 
احاملیق» حدیث رقم ۳۰ ص ۰۲۰ وکذلك ج ه کتاب اس 1 
۱ ما ينبى من السنباب واللعن. رقم الحديث ۰۳ ۰ ص ۲۳۵۸ . . وصحيح 
مسلم ج٣‏ كتاب الإيهان. باب إطعام الملوك ما يأكل. 0 :اللحديث 
1 ص ۱۲۸۲ . 
(۳) ياء د: وقد ثبت وفي د: تکرار: عنه أنه قال را 
2 رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري . بنحو ما ذکره الولف .. 
انظر: صحيح مسلم ج ۲ كتاب الجنائز. باب التشدید في النياحةء 
حديث رقم ٩۷‏ ص ٦٤٤‏ . 
)0( ما بين القوسين سقط من : ب» ومسلم هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيريٰ» أبو الحسين النيسابوري » اخافظ, أحد الأئمة من حفاظ 
الحديث] ثقة جليل القدرء وهو صاحب الصحيح الذي هو تلو ضحيح 
البخاري عند أكثر العلماء: وله غيره من المؤلفات, كانت ولادته سنة 
٤ه‏ وتوفي سنة ۲٩۱‏ بنیسابور. 13 فت 
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صام وصل وزعم أنه مسلم»() 1 


وذكر البخاري عن ابن آي“ مليكة أنه قال : «أدرکت 


ثلاثين من أصحاب محمد صلل الله عليه وسلم ‏ كلهم يخاف 
النفاق على نفسه». 


وقد قال الله تعالى: وم أَصَابَكُمْ يوم التق اجان 


فبإذن الله ولیعلم لین . ولیفلم لذین افقوا وقي هم تاو 


او في سيل لله أو اقا الاو تلم قال ناکم هم 


o‏ ۶و 


للكفر يوم أَقْرَبُ مہم بم لاإیان 04 . 


(۳ 


($ 


فقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم لیمان. فعلم أنهم 


انظر: تهذیب التهذيب ۱۲۱/۱۰ ۱۲۸ ت 5758 . البداية والنهاية 
۱ . 

انظر: صحیح البخاري ج ۱ کتاب الاییان باب علامة المنافق» رقم 
الحديث ۳۳ ص ۰۲۱ صحیح مسلم ج ۱ کتاب الایمان» باب بیان 
خصال المنافق » رقم اطحدیث 4ه ص ۰۷۸ 

هكذا في ج وفي بقية اللسخ : أبي مليكة » باسقاط (بن) وهو خطاً . وابن 
أبي مليكة التيمي المكي . تابعي ثقة كثير احدیث, كان قاضيًا لابن الزبير 
ومؤذنًا له» ولادته سنة ۱۱۷ه. ووفاته سنة ۲۱۷ه. 

انظر: تهذیب التهذيب جاه ص ۳۰۲ ۳۰۷. 

انظر: صحیح البخاري ج ۱ کتاب الایمان؛ باب خوف المؤمن من أن 
يحبط عمله وهو لا یشعر» ص ۲۹ . 

سورة آل عمران الآيتان: ۰۱15 ۱١۷‏ . 
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تفاضل أولياء الله 


ومردود 


هذا 


التفاضل 


مخلطون. كني آقوی, وغيرهم (یکون مخلطاً وی يكون)”" 
أقوى . ۱ 00 

وإذا کان أ أولياء الله هم المؤمنين القن فبحسب یمان 
العبد وتقواه تکون ولایته لله تعالى» فمن كان أکمل ین وتقوى 


كان اگم ولاية لله » فالناس متفاضلون” في ولاية الله . دعر 


وجل بحسب تفاضلهم في الان والتقوى, وكذلك يتفاضلون 
في عداوة الله قت E‏ في الکفر والنفاق . 1 

قال الله تعال : «وذ ا أت سوه من ول 
1 9 ره هذه نا فاا ی 9 قر تج یبا وم 
رم ۳7 وک 

وقال تغالى : إت الْسیء زيادة ي الکثر. 

وقال تعالى : والذین اهتدوا" رادهم هی ام 

تفوامم 6 ۳ 


۱( في ب: مختلط وإنزاهم . 


۲(۰) في ب : (الژمنون التقون) . 


(۳) في د: یتفاضلون. 


(4) ما بين القوسين سقط من د. 


() سورة التوبة الایتان: ۰۱۲4 ۱۲۵. 
(5) سورة التوبةء الاية: ۳۷. 
(۷) سورة محمد الایة: ۱۷. 


98 


وقال تعال"»: في قُلُوسِمْ مَرَض رام الله 
مضه ۱ 

فبين - سبحانه وتعالى ‏ أن الشخص الواحد قد یکون فيه 
قسط من ولاية الله بحسب ایانه وتقواه» وقد یکون فيه قسط من 
عداوة اله بحسب کفره ونفاقه, وقال تعالى : وداد الذین 
آمنوا إیاناچ” . 

وقال تعالى : «لیردادوا نام ام 54. 


(۱) في ج احتلف ترتیب خاية الفصل فجاء هکذا: وقال تعالى في النافقین: 
«في قلوهم مرض فزادهم الله مرضا6 . وقال تعالى: «ويزداد الذين 
آمنوا انا مع ايانم . وقال تعالى : ط«والذين اهتدوا زادهم هدى». 
وقال تعالى : «ليزدادوا إيهانا مع إيهانهم». وقال تعالى: انیا النسيء 
زيادة في الكفر» . فبين ‏ سبحانه وتعالى - أن الشخص الواحد قد يكون 
فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه» ويكون فيه قسط من عداوة 
الله بحسب كفره ونفاقه . 

(۲) سورة البقرة الآية: ۱۰. 

(۳) سورة الدن الآية: ۰۳۱ 

. ٤ : سورة الفتح . الاية‎ )٤( 


-٩۱- 


الفصل الشالث 


أولباء الله على 


فصل 
وأولیاء الله على طبقتين : سابقون مقربون» و()أصخحاب 
یمن مقتصدون» ذکرهم) الله ف عد۳(۵) مواضع من: کتابه 
العزیزه» في آول سورة*» الواقعة وف( آخرها؛ وفي سورة 
النساء والمطقفين. وفي سورة فاطرء: فإنه ‏ سبحانه وتعالى . ۔ ذكر 
في الواقعة القيامة الكبرى في وا وذکر( القيامة الصغرى ف 


ا فقال في أوها: 


دا اوقت ا 2 یس لوففتها اه خافضة 
اف إِذَا رجت الازض رجا وبْسّتِ ابا بسا فان . 


Aro 


هباءً مه ٠‏ وم اواج لاه .ََضْحَابُ یم ما حاب : 
پلت. وأَضْحَابُ الَشتمة ما أضْحَابُ الَشَعَمَةَ . وَالسّابقُونَ : 
الَابقُونَ : اولك المْمَرَّيُونٌ. ف جنات د التعيم. 000 من 


وت . وقلیل من الآخ رين 04. 


(۱) وفي ب : وأبرار أصحاب يمين مقتصدون . 
(۲) في أء ج الطبوعة : وذکرهم . 

(۳) كلمة (عدة). سقطت من : أ. 

(4) كلمة (العزين سقطت من :.ب» ج. 
(6) کلمة (سورة) سقطت من : ج د. 

(5) :في أ ب» الطبوعة : وآخرها. 

(۷) كلمة (ذكز) سقطت من : د. 

(۸) سورة الوافعت الأیات : .١4-1١‏ 
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فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التي يجمع الله 
فيها الأولين والأخرین. كا وصف الله سبحانه ‏ ذلك في كتابه 
في غير موضع . ثم قال تعالى في آخر السورة : 

تزا - أي فهلا - 0 ذا بلقت الوم وم جيذ 
تَنْظرُونَ . ونَحْنُ فرب یه منکم ولكن لا تُبْصِرُونَ . فلولا إن 
نتم یر مین جوم نکم ضادقن ‏ اما إن کان من 
لقرین . روخ وران وج نيم . من ان من أَضحاب 
اليمين. فسلام لَك من أضخاب لیّمین. وأما إن كَانَ من 
المكذَّيينَ الضالین . قزل بن یم, . ونَضْلَِةُ جحیم . ان هَذَا 
ُو حى اليقين . فَسَبْحْ باسم. رَبك العظیم 4 . 

وقال تعالى في سور ة الإنسان: إا هَدَينَاهُ السبيل ما 
شکرا وما کفورا. نا أمْمَذًْا للگافرین تلاسلا ولا 
وسَعيراً . هر شود من كأ کان مجها افو . عَيْناً 
موی رح ون باذ تاو وم 

کان ره منشطر). ویطعمون الطعام على حب مشكينأ وبا 
11 إا نمكم وه الله لا ريد بتکم جر ولا 
شکور" . إا تخاف من رین یوم وس قمْطر يرا . فوقَاهُمْ الله 


(۱) ما بين الشرطتین لیس في: د. 
(۲) سورة الواقعت الایات : ۰۹۱-۸۳ 
(۳) في ب» د: آورد من الآيات إلى قوله رولا شکورا) . 


-٩۳- 


شر ذلك اليوم وَقَاهُمْ : نضرَة وسُرُورًا ام با صا جل 
وحريرا204. 

٠‏ وكذلك ذكر" في سورة المطففين فقال: ود اد كاب 
. الفجار في سجین. وما درا ما سجین . تاب روم َيل 
يوم لمْکذیین الذي يبود يبوم الین . ِمَايُكَذّبُ بوإلاً 
كل میم . اذل عليه یتنا ال أساطیر لو . کلابل 
ران عل فلوم ما انا يكسبُونَ ٠‏ كلا یم ن ریم َم 
لحجوبون . دنم م َصَالو الججيم . ْم بقل هذا الذي کنتم 
به تُكَدْبُونَ . كلا و کاب الابزا في عَلَئِينَ. وتا رف نا 
علیون . کتاب مَرْقُوم. يشهده انرون . ابر في نَعيم 

على الأرَائِكِ يَنْظرُونَ. شرف و زشومیز ند ی 
َو بن زحيق توم . تاه ملك وني لك انس 
ناسون . . وماج من تشنیم فا ندرب پارود 


(۱) سورة لانسان» الایات: ۰۱۲-۳ 

(۲) لیس في ب قوله (ذکر) . 

۳( سورة الطففین الایات: ۲۸-۷. 

ش ما سور اطر الي أشارإليها لف في أل الفصل هي قو تا 
ثم آورثثا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
فقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير» . سورة 
فاطر, الآية: ۰۳۲ وسيأتي کلام المؤلف علیها نی الفصل التالي . 
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وعن«) ابن عباس“ رضي الله عني| - وغيره من السلف 
قالوا: يمزج©» لأصحاب اليمين مزجا ویشرب" مها المقربون 
صرفّا*. وهو کم قالواا©, فإنه تعالى قال: شرب با وم يقل 
یشرب منهاء لانه ضمن قوله یشرب معنی یروی. فإن الشارب 
قد یشرب ولا یروی» فاذا قیل : پشربسون منهالم يدل على 
الري. فاٍذل"» قیل : یشربون بهاء كان العنی : يروون" ها 


(۱) في ب ج: فعن. 

(۲) عبدالله بن عباس بن عبدالطلب بن هاشم القرشي, اماشمي. أبو 
العباس. ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حبر هذه الأمة 
ومفسر كتاب الله وترهانه. كان يقال له ابر والبحر» روى عن رسول 
لله - صل الله عليه وسلم - شيا كثيراً وعن جماعة من الصحابة. وأخذ 
عنه خلق كثير من الصحابة وأمم من التابعین وله مفردات ليست لغيره 
من الصحابة لاتساع علمه وكثرة فهمه» وقد دعا له الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم - بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». كانت 
ولادته سنة ۳ قبل احجرق وتوفي بالطائف سنة /5ه. 
انظر: الاصابة ج ٤‏ ص ٠٠١١-٠٤١‏ ت ۷۸6 . البداية والنهاية ج ۸ 
ص ۳۳۰-۳۱۷ . 

)٣(‏ في أ: قالوا هویمزج. 

)٤(‏ في د: ويشربها. 

6 ذكر ذلك الطبري في تفسيره ج ۳ ص 1٩۹‏ . 

(5) في ب: وهوكا قال. 

(۷) في جه ده ه: يشرب. 

(م) في د: وإذاء 

(9) في د: يروى. 
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(فالمقربون یروون ها فلا يحتاجون معها إلى ما دونها"». فلهذا 
يشربون منهااصرفا بخلاف أصحاب اليمين» فإنها مزجت هم 
مزجّاء وهو ک| قال تعالى في سورة الانسان : 

" کان مزاجها كافوراً مب ربا ب جرا 
جرا 04 . ۱ 
فعباد الله هم : القربون المذكورون في تلك السورة. 

وهذا لأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر» كما قال 
لبي - صلى الله عليه وسلم -: «من نفس عن مؤمن كربة من 
كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامةء اومن يسر 
عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والااخرق ومن ستر امسلا ستره' 
الله في الدنيا والاخرت والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيهء ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علا سل الله له به طريقا .. 
إلى الحنة .. وما ا اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ویتدارسونه بيهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم تهم الرحمة وخفتهم! 
الملائكة وذكرهم اله فيمن عنده, ومن بطأبه عمله لم يسرع به نس ۱ 


)١(‏ مابين القوسين سقط من: أ» د. 

(۲) في ب جب ده ه: إلى ما هودونها. 
وزاد في د :: بعد قوله إلى ما هو دونها: فلا يشر بون معها غيرها. 

(۳) سورة الانسان الآيتان: ۰۵ 1. 

(f)‏ ای عر انظر: صحيح مسلم ج ٤‏ كتاب الذكر 
والدعای باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآنء رقم ND‏ 
۳۰۷۶ . ورواه أيضًا ابن ماجه وأبو داود بعضه . 2 


2 


رواه مسلم (ي صحیحه)۱) . 


وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الراحمون یرمهم الرهن» 


ارجوا من في الأرض یرمکم من في السیاء»(. قال الترمذي : 
حديث صحیح . وف الحديث (الآخر الصحيح )© الذي قي 
السنن يقول الله تعالی : «أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت فا 
اسا من اسمي» ۰ فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته»٩»‏ . وقال : 
«ومن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله© ومثل هذا كثير. 


(1) 
(0 


۳( 
فق 


(0) 


انظر: سنن ابن ماجه ج ١‏ المقدمة» باب فضل العلماء وال حث على طلب 
العلم» رقم الحديث ۲۲۵ ص ۸۲. سنن أبي داود ج ه كتاب الأدب. 
باب في العونة للمسلم رقم الحديث 4445 ص ۰۲۳6 

ما بین القوسين سقط من : ب» د. 

رواه أبو داود والترمذي عن عبدالله بن عمروء وقال الترمذي : حديث 
0000 

انظر: سن أ بي داود ج ه كتاب الأدب. باب في الرحمة. رقم الحديث 
0۱ ص ۳ سنن الترمذي ج ۳ آبواب البر والصلة ما جاء في 
رحمة الناس» رقم الحديث ۱۹۸۹ ص ۰۲۱۷ 

ما بين القوسين سقط من: أل د ه. 

رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عبدالرهن بن عوف. وقال الترمذي : 
انظر : السند ۰۱۹۱/۱ ۱۹۲ وكذلك ٤۹۸/۲‏ . سنن أبي داود ج ۲ 
کتاب الزکاق باب في صلة الرحم, رقم الحديث ۱۹۹6 ص ۳۲۲. سنن 
الترمذي ج ۳ آبواب البر والصلت باب ما جاء في قطيعة الرحم رقم 
الحديث ۱۹۷۲ ص ۰۲۱۰ 

رواه الترمذي عن عبدالله بن عمری وقال: حسن صحیح . ورواه- 
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عمل القربين 


٠‏ وأصحاب اليمين 


وأولياء الله تعالى (على نوعین)( مقربون وأصحاب 
یمین( کا تقدم)» وقد ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم . عمل 
القسمین في: حدیث الأولياءء فقال : «يقول الله تعالى: من عادى 
لي ول فقد بارزني بالمحابة. وما او ال عبدي بمثل أذاء ما : 


. افترضته عليه .ولا يزال عبدي يتقرب ال بالنوافل حتى أحيّهه) . 


فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ویده التي طش بهاء ورجله التي يمشي ها لیر ۳ 
أصحاب اليمين هم المتقربون | ليه بالفرائض يفعلون ما أ وجب 
ال علیهم پیزکرن ما حرم الله عليهم. ولا يكلفون أنقسهم 


= ا ان هداز «إن الرجم شجنة من الرحن فقال الله : 


من وصلك وصلته.ومن قطعك قطعته» . رواه مسلم عن عائشة بلفظ : 
«الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلين وصله الله ومن: قطعني: قطعه 
.الله» . 00 0 
انظر: سنن الترمذي ج ۳ آبواب البر والصلة» باب ماأجاء ف رح 
الناس» رقم الحديث 1944 ص ۲۱۷. صحيح البخاري نج ه كتاب 
الادب, باب من وصل وصله الله رقم الحديث ۵74۲ ص 3788 
| "وصحیح .یلیم ج 4 كتاب البر والصلة والآداب. پاپ صلة | الرحم 
وتحریم قطیعتها, رقم الحديث ۲۵۵۵ ص ۱۹۸۱ . 
(۱) فيب ج د: نوعان: 


.. في ب: : واصحاب الیمن‎ MW. 


(۳) ..ص ٩۲‏ .: 
(١‏ في ب» ج د: وقف عند هذا الحد من احدیث . 
)2( تقدم هذا الخديث في ص ۵۰ . 


-۹۸- 


بالمندوبات ولا الکف۱) عن فضول المباحات . 


وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه29 بالنوافل بعد 
الفرائض. ففعلوا الواجبات والستحبات. وتركوا المحرمات 
والکروهات. فلا تقربوا له بجمیع ما يقدرون عليه من 
محبوباته 7 أحبهم الرب» حا تام ۵ كما قال تعال : دولا یزال 
عبدي يتقرّب ال بالنوافل حتى أحبه) إلى ”7 يعني الحب المطلق, 
كقوله تعالى ‏ : 
هدنا الصراط اَم . صراط الذِينَ أنْعَمتَ عَلَيْهمْه) 
و عَلَيْهمْ وَل الضالین 4( . 
آنفم عليهم الإنعام المطلق التام المذكور في قوله 
تعالى: بطع اله والرَسُولٌ اولك َم الذین انعم الله 


)0( في ب : والکف . 

(۲) في بي د: إلى الله تعالى . 

(۳) في أ المطبوعة: من محبوباتهم » وفي ب : من المحبوبات . 

. في د: الله‎ )٤( 

ره كلمة (تامًا) سقطت من : ب . 

»( نو و سر 

(۷) في أ: المطلق کا في قوله تعالى . وني ج: المطلق التام المذكور في قوله 
تعالى . 

(۸) في ج: وقف عند هذا الحد من الآية. 

.۷  :ناتيآلا سورة الفاتحة,‎ )٩( 
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علهم من الئييينَ والصدیقین والشهداء والصالين وَحَسَنْ 
اولنك رَفيقا. 

فهؤلاء المقربون صارت المباحات ف حقهم 3 
يتقربون بها | إلى الله - عز وجل. فكانت e‏ 
فشربوا صرفاء كما عملوا صرفا. 

والقتصدون كان في مم ما فده ایهم ابو 

عليه ولا يثابون علیه» فلم يشربوا صرقاء بل مزج لهم من شراب 
المقربين بحسب ما مزجوه في الدنيا. 

ونظير هذا e‏ لأنبياء عليهم السلام انمه سا 5 
ونبي ملك. اوقد حبر الله - سبحاته - محمداً - صلى الله عليه 
وسلم - ین اون ما وا نبرک 


فاختار أن یکون عبدّاً رسولا 0. 


فالنبي اللكث مثل : داود وسلی‌ان ونحوهما علیهم الصلاة 
والسلام» قال الله تعالى في قصة سلییان الذي قال: رب اغفر 


(۱) سورة النسای الایة: ۰.1٩‏ 

(5) روی أحمد عن أبي هريرة قال: جلس جبریل إلى النبي - صل الله عليه 
وسلم - فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال جيريل: إن هذا املك ما 
نزل منذ يوم خلق قبل الساعق فلا نزل قال : : يا محمد أرسلني اليك 
ربك قال: : أفملگا نيا طلك أوعبً رسول؟؟ قال جبريل تواضع ربك 
يا محمد قال : بل عبدًا رسولا . 
انظر: السند ج ۲ ص ۲۳۱. 
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ي مب يمک لا يبي لأحد من عدي ئك نت لوب 
را له البح گجري اف رحا حي أصَاب . والشَيَاطينَ 
کل با وغواص, . وآخرین مُقرنِِنَ في الاضفاد. هَذَا عَطَاوْنا 
امن و مسك بر جسَاب 004 . 

E أي‎ 


علیه)"). 


وأما العبد الرسول فلا يعطي أحدَا إلا بأمر ربه لا يعطي 
من يشاء ويحرم من یشاء بل يعطي من أمره 20 ربه بإعطائه » 
ويولي من آمره( ربه بتولیته٩»‏ فأعماله كلها عبادات لله تعالى.كما 
في (صحيح البخاري)” (عن أبي هريرة رضي الله عنه) عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «إني والله لا أعطي أحدَاً ولا أمنع 
آحدا انا أنا قاسم آضع حیث آمرت»() . ولهذا يضيف الله 


(۱) سورة ص. الایات : ۳۹-۳۵ 

(۲) ما بين اقوسین سقط من : ب . 

(۲) في ب: أمر. 

(4) في أ د: ويوالي من آمر بولايته . 

(0) في ج: الصحيح . 

(") انظر: صحيح البخاري ج ۳ أبواب اخمس. باب قوله تعالى : فان لله 
خحمسه وللرسول» رقم الحديث ۲۹٤4۹‏ ص ۱۱۳. ومسند أحمد ج ۲= 


-- 


. الاسوال الشرعية ٠‏ إلى لله والرسول”' كقوله تعالى 17 
الأنفَالُ لله والرسُول 4" 


وتول«*: ما اء الله على وله من أل ۳1 ی قللم 
وللرّسُول 4 

وقوله تعالى: : امن يف : 
ولل سول 04 7 
وهذا كان أظهر أقوال« العلماء أن هذه الأموال تصرف فيم| 


= ص 4۸۲ . ورواه مسلم من حديث معاوية بلفظ : ن قاسم وبعطي ۱ 
ال. ‏ . 5 
انظز: صحیح مد تن الزكاةء باب ابي عن نت رقم ش 
الحديث ۱۰۳۹ ص ۰۷۱۹ 7 

(۱) الأموال الشرعية: ثلاثة أصنافء ما صاز إلى المسلمين من الشركان في 
حال الحرب. وقد سیاه الله تعالى : أنفالاً وغنائم» وما صار من الشرکین 
من خراج أو جزية مما لم يؤخذ في الحرب» وقد سماه فيئاء وما خرج من 
آموال المسلمين کال زكاة والنذر والقرب. وقد ساه صدقة . ۱ 
انظر: زاد امسر ج ۳ ص ۳۵۹۸. 

(۲) في ب : وال الرسول. 

(۳) سور الأنقالء الآية: ۱ 

. في أء الطبوعة : وقوله تعالى‎ )٤( 

(۵) سورة اش الآية:  .۷‏ 

۰ سورة الأنقال الآية: ٤١‏ . 

42 في أ جا د. ه: قول العلیاء. 
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يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاد ولي الأمر)» کےا هو مذهب 
مالك ۳ وغيره من السلف 7 ويذكر هذا () رواية » عن 
أحمد 0 , 


(۱) 
(۳) 


(۳ 


في ب : بحسب اجتهاده في الأمر. 

مالك بن أنس - مالك الحميري - أبو عبدالله الدني الفقيه. أحد أعلام 
الاسلام. إمام دار امجرة في زمانه. روى عن غير واحد من التابعين» 
وحدث عنه خلق من الأئمة» ومناقبه كثيرة جذّاء وثناء الأئمة عليه أكثر» 
كان ثقة مأمونًا ثبتا ورعًا فقیها عالا حجة. وهو أحد الأئمة الأربعة وهو 
صاحب «الموطّأ» مات سنة ۱۷۹ه ودفن بالبقيع . 

انظر: البداية والنهاية ج ۱۰ ص 198 . تهذيب التهذيب ج ۱۰ ص ه 
- 9. حلية الأولياء ج ٩‏ ص ۳۵۰-۳۱۲ 

انظر ذلك في «المدونة الکبری» للإمام مالك 585/١‏ في قسم الفيء 
وأرض الخراج والخمس» وكذلك في ص ۳۹۰ ني باب «السلب». 


)٤(‏ سقط اسم الاشارة من: أ. د. 
(ه) انظر هذه الرواية في (المغني) ج ” ص 4١15‏ . 
(5) هوالإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني - آبو عبدالله ‏ ولد 


ببغداد سنة 514١ه‏ وطاف البلاد والآفاق في طلب العلم حتى صار 
إمامًا في الحديث والفقه والتقوی والزهد. فكان علیاء عصره يبجلونه 
ويحترمونه. وزاد قدره بعد وقفته أمام المبتدعة الذين قالوا بخلق القرآن 
وإليه ينسب المذهب الحنبلي. وله مؤلفات كثيرها أشهرها (المسند) توفي 
سنة ۲8۱ ه وحضر جنازته خلق كثير. 

انظر: حلية الأولیاء ج ٩‏ ص ۱۰۱ - ۲۳۹. البداية والنهاية ج ٠١‏ 
ص ۳۹۱۸ - ۰۳۸۹ 


١ *- 


وقد قيل في الخمس أنه : يقسم ۳ خست کقول) 


الشافعي وأحمد (في المعروف عنه))» وقيل: على ثلاثة» 
کتول) أبي بحنیفة) (رحمه ال . 


۱ والقصود هنا أن العبد الرسول هو افضل من الني املك 


(۱) و 
زفق 
۳( 


(¥) 


انظر هذا ا الشافعي) ۲٤۲۷/۲‏ . 

هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن شافع الهاشمي. القرشي» أبو 
عبدالله أخد الأئمة الأربعة. وإليه ينسب المذهب الشافعي » ولد بغزة سنة 
۰ ه وات أبوه وهو صغير وحملته أمه إلى مكةء فنشأ مهال وقرأ القرآن. 
وحفظ الوطأ وسمع الحديث عن جماعة من المشايخ والأئمة. وروئ عنه 
خلق کثیر» انتقل في البلاد حتى استقر في مصر» E‏ 
وا توفي سنة ۲۰4ه. ۱ 
انظر: حلية الأولیاء ج ٩‏ صن ٠١١ - ٦۳‏ . البداية والباية جر 1۰ ص ` 
۸ ۱ 

نابي الفوسين سقط من + قن در 

انظر: قول أحمد هذا في (المغني) ج ٩‏ ص 4 50 . 
E‏ ی 
ص ۰۸ ٩‏ 

هو الامام النعمان بن ثابت التميمي الکوفي - آبو حنيفة و الأئمة 
الأربعة» .وإليه ينسب المذهب الحنفي» وهو أقدم الأئمة؛ وکأن لقة من 


أهل الصدق وقد ضربه ابن هبيرة على القضاء بأبى أن يكون قاضياً وکان: 


مولده في الكوفة سنة ١۸ه‏ وتوفي في بغداد سنة :۱۵۰ه. 
انظر: البداية والنهاية ج ۷ ص ۰۱۲۳ الأعلام ج ۸ ص ۳۹. . 
ما بين القوسین سقط من : جب د. 


اود 


كما أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمدًا عليهم الصلاة والسلام 
أفضل من یوسف وداود وسلیمان عليهم السلام؛ كما أن المقربين 
السابقين أفضل من الأبرار أصحاب اليمين» الذين ليسوا مقربين 
سابقين» فمن أدى ما أوجب عليه وفعل من المباحات ما مجبه(» 
فهو من هولاء0» ومن كان انا يفعل ما يحبه الله ويرضاه ويقصد 
أن يستعين ب) أبيح له على ما أمره الله فهو من أولئك ©. 


(۱) في ج: (ما يحبه الله). وهو خطأ. 
(۲) أي من الأبرار أصحاب اليمين. 
(۳) أي من السابقين المقربين. 


1١6 


الفصل الرابع 


تفسير آبة فاطر 
نم اورننا 
الكتاب للذين 
اصطفینا.:. 

الآبة) باصناف 
الصطفین من 
هذه الآبة وام 
يدخلون الحنة 


وقد ذكر الله تعالى أولياء المقتصدين n‏ ف سورة 
فاطر في قوله تعال : ن ورن الکتات الذین اصطْینا من 
عاونا قبط سه وم مفتصد مب ساب بالخيرات 
رذن الله ذلك و الفضل الكبير. جنات عدن یوت يلون 
بها من ناور من دعب لو زلباسهم فیها حریر. 0 
المد لله الذي أَذْعَبَ عنا ان إن ربا و شکور | ی 
لا دار العامة من فضله دابع 


لوب 0 . 


لکن ,هذه الأصناف الثلاثة في هذه (الآية هم : ا 


: صل الله عليه وسلم ۔ خاصة)» کا قال تعالی‎ - ٠ 


ثم اور الکتات الذين اصطفینا من عبّادنا فمبم م ظا 


لنفسه ومتم مُفعَصدٌ ومع سَابقٌ با خيرات بن ادم 


امسر الكيدر0». 


/)١(‏ في ج: سقط لفظ الفصل. وجاء في أول الکلام. وأما سورة فاطر فقد 
ذكر الله .سبحانه وتعالى - فيها صفة أوليائه المقتصدين.  21١‏ ' 

(۲) سورة فاطر» الآيات: ۳۲ ۳۵. 

(۳) في ب: الآمة خاصة. 

.۳۲ سورة فاط الآية:‎ )٤( 


۱ 


وأمه محمد صل الله عليه وسلم - هم الذين أورثوا 
الكتاب بعد الأمم التقدمة. وليس ذلك تصًا بحفاظ القرآن» 
بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء» وقسمهم إلى ظالم نفسه 
ومقتصد وسابق بالخيرات20© بخلاف الآيات التي في الواقعة() 
والمطففين”27 والانسان) والانفطار©» فإنه دحل فيها جميع الأمم 
التقدمت كافرهم ومؤمنهم » وهذ!") التقسيم لأمة محمد صلى 
الله عليه وسلم - فالظالم لنفسه: آصحاب الذنوب الصرون 


علیها . 

والمقتصد: المؤدي للفرائض الجتنب للمحارم . 

والسابق بالخبرات:»: هو المؤدي للفراتض والنوافل » کا 
في تلك الآيات . 


ومن تاب من ذنبه أي ذنب كان توبة صحيحة ۸ يخرج 
بذلك عن السابقين والقتصدین كا في قوله تعال : 


. قوله (بالخيرات) سقطت من : المطبوعة‎ )١( 
۰۹۲ وقد سبق ذكرها في ص‎ ٩۱-۸۳ من الآية ۰۱6-۱ ومن الآية‎ )9( 
. ۹٤ من الآية ۲۸-۷ وقد سبق ذكرها في ص‎ )۳( 
. ٠٤ من الآية ۱۲-۳ وقد سبق ذكرها في ص‎ )4( 
في أ ب هب المطبوعة : لم تذكر سورة الإنسان.‎ 
في د: لم تذكر سورة الانفطار.‎ 2) 
في ب» ج: وهنا.‎ )۱( 
. في أء والمطبوعة : للخيرات‎ )۷( 
من هنا وحتى نهاية الآية سقط من : ب.‎ (A) 


۱۷ 


تواتسر السشن 
بدخول كثير من 
آهل الكبائر النار 
وخروجهم مها 


لوسَارمُوا إلى مَغفرَة من ن دبک و وجنة عرضها سنوت 
والازض أَعَدَّتْ للمئقين. الذين فقون في ل والضراء 
والكاظمين الغْيْظ والعافین عن لاس والله يح الحستین. 
والذین إِذَا فتر فاحة او ظَلْمُوا شیم کرو الله متفر ۳ 
نوی ومن يَغفِرُ لوب إل لله ف بصروا َل ما فعلو وم ظ 
یفلمون. رتیت جَرَاؤْمُم مره من م من ریم وجنات ري اسه 
تھا الا خالدین فیها ونم أ العاملین )۱4 . 

وقولبه : [جَتات عَذْنِ يَدخُلُومَا04 ما يستدل به أهل 
السنة على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. 

وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا ما تواترت به 
السبئن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كا تواترت بخروجهم 
من النار وشفاعة نبينا محمد صل الله عليه وسلم - لأهل“ 
الکباثر واخراج) من بخرج من الثار بشفاعته - صلق الله عليه 
وسلم - وشفاعة غیره. 


۱( سورة آل عمران» الایات : ۱۲۳۳ ۰۱۳۹۰ 

(۲) باعتبار الضمير في (یدخلونها) راجع إلى الأصناف الثلاثة 0 
تعالی : «إثم أورثنا الکتاب 1 ۳ ١ i‏ 

(۳) فيب ج: في أهل. 

(4) في ب : وخروج . 

(©) في ب: انتهی الفصل هناء وسقط بقیته. 


- ۱۰۸۰ 


فمن قال إن أهل الكبائر مخلدون في النار وتأول الآية 
على أن السابقين هم الذين يدخلونها فقط") وأن القتصد 
و٩)الظالم‏ لنفسه لا يدخلهاء كا تأوله) من تأوله من المعتزلة 0 
فهذا مقابل بتأويل " المرجئة * الذين لا يقطعون بدخول أحد 
من أهل الكبائر النار» ويزعمون أن أهل الكبائر قد یدخل 


)1 في د: يخلدون. 

(۲) كلمة (فقط) في : د» وبقية النسخ ليست فیها. 

(۳) ليس في : ج قوله (القتصد). 

(4) في ه. المطبوعة: (أو) بدل الواو. ويؤيد ما آثبت في النص ما أورده 
القرطبي في تفسيره. قال : «وقول ثالث یکون الظالم صاحب الكبائرء 
فیکون (جنات عدن یدخلونها) للذين سبقوا بالخيرات لا غير وهذا قول 
جاعة من أهل النظر) . 
انظر: تفسير القرطبي ج ١4‏ ص ۰۳4۲ 

(ه) في د : كا تأول ذلك العتزلة . 

(5) المعتزلة: هم أتباع واصل بن عطاء. وسموا المعتزلة لان واصل بن عطاء 
اعتزل مجلس الحسن البصري» ومن مذهبهم أن مرتكب الكبيرة إذا مات 
من غير توبة يستحق الخلود في النار. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص ٦٠ء‏ ۰5۰ والفرق بين الفرق 
ص ۰۱۱ 

(۷) في ج: لتأويل. 

(۸) الرجثة: سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الایمان» والإرجاء بمعنى 

التأخير ومن معتقدهم : أنه لا يضر مع الایمان معصية . 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص 185 . الفرق بين الفرق ص 


رو 
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تأويل المعنزلة 
والمرجئة لآبة 
قاطر والرد على 


الطائفتين 


جميعهم الجنة من غير عذاب. وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ولإجماع سلف الآمة وائمتها: 
وقد دل على فساد قول الطائفتين وله تعالي : «في آيتين من 
كنابه وهو قوله تعالي49: إن الل ا بغر أن يرك به ور ما 
دون لك لَنْ يَشاء04. 
(فأخير تعالي أنه لا يغفر الشرك» وأخبر أنه يخفر ما دونه لمن 
يشاء)9»» ولا يجوز أن يراد بذنك التائب» کا يقوله من يقوله من 
المعتزلة » لان الشرك یغفره اله ل تاتب» وما دون الشرك یغقزه الله 
أيضًا للتائب فلا يعلق» بالمشيئةء وهذا لما ذكر المخفرة للتائبين . 
قال : ۱ 
EIEIO‏ 
ش رم اله إن اله يعفر لوب جميمًا اه و لور لرحيم 04 . . 
فهنا عمم المغفرة وأطلقهاء فان الله يغفر للعبد أي ذنب ٠‏ 
حر ل ا ومن تاب من الكبائز 


)۱( في أ کک د: بلا عذاب. 
(۲) ما بين القوسین سقط من ج. 
(۳) سورة النسای الآية: 4۸ 
)٤(‏ ما بين القوسین سقط من ج-. 
(6) في أء ه: فلا تعلق. 

(5) سورة الزمر الآية: ۵۳. 


اك 


غفر الله له. وأي ذنب تاب العبد منه غفره() الله له. ففي اية 
التوبة 0 عمم وأطلق» وفي تلك الآية9» خصص وعلق . 


فخص الشرك بأنه لا یغفره. وعلق ما سواه على مشيثته ) 
(ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه كالتعطيل للخالق» وهذا 
يدل على فساد قول من يجزم بالغفرة لكل مذنب» أو يجوز أن لا 
يعذب بذنب فإنه لو كان كذلك لا ذكر أنه يغفر للبعض دون 
العقر ولو كان كل ظالم لنفسه مغفوراً له بلا توبة ولا حسنات 
ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة . 


وقوله تعالى : «ويغفْرٌ ما ذون لك نْ یشاء4 دليل على 


)0 هكذا في ج وفي بقية النسخ بحذف الضمیر. 

0( المراد بآية التوبة هي قوله تعالى : قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور 
الرحيم». الزمس الآية : ۵۳ وتسمى بأية التوبة : لان الله تخب بها بأنه 
يتوب على من تاب. ولو كان قد قتل وزنا أو أفتتن» كما جاء في سبب 
نزوها. 
انظر: زاد المسيرج ۷ ص ۰۱۹۰ 

(۳) الآية: 6۸ من سورة النساء التي سبق ذکرها. 

(4) في ج والمطبوعة: (المشيئة), وزاد بعدها في الطبوعة: (ومن الشرك 
التعطيل للخالق) . 

(۵) ما بين القوسين سقط من هب و. 

)1( في ج المطبوعة : مذنب. 

(۷) سورة النسای الآية: 6۸ . 


111 - 


أنه يغفر للبعض دون البعض» فبطل النفي(٠‏ والعفو العام" . 


(۱) يعني نشي المغفرة وهو قول المعتزلة . 
(۲) والعفو ,العام وهو قول المرجئة . 


-1١١؟-‎ 


فصل 

وإذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنين التقین() 
والناس يتفاضلون في الایمان والتقوى فهم متفاضلون في ولاية الله 
بحسب ذلك. كما أنهم لما کانوا) متفاضلين في الكفر والنفاق 
كانوا متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلك . 

وأصل الایمان والتقوى هو : الایمان برسل الله > وماع 
ذلك الإيمان بخاتم الرسل محمد صل الله عليه وسلم - فالإيهان 
به يتضمن الایمان بجميع كتب الله ورسله . 

وأصل الكفر والنفاق هو: الكفر بالرسل وبا جاژا به 
فان هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الا خر فان 
الله تعالى أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحدَاً إلا بعد بلوغ الرسالة» 
قال تعالى : 
وما کنا مُعَذِّينَ ختی نت رَسولا 0 . 


)١(‏ في ب : الژمنون التقون. 

(۲) في ج: إذا کانوا. 

(۳) سقط اسم الإشارة من أء ج د والمطبوعة . 
(4) في ب: وجیع » وفي د: واجماع . 

(ه) في د: وما جاژا به . 

(5) سورة الاسرای الآية: ٠١‏ . 


- ۳ 


الفصل الخامس 


تفاضل الامن في 
الولاية والعداوة 


شرط العذاب 
قيام الحجة 


وقوله تعبالى : نا وحن لك كما وی | إلى توح 
وین مِنْ بده وَأَوْحَينَا إل إبراهيم وإسشاعيل وپشخاق 
۰ ويَعْقُوبَ والأسْبَاط وغیسی وایوت ویونس وهارون وسَلَيانَ : 
وتا داود بو ا 
| نَقضطْهم ء َك وگل اه موس تكلييا. رسا تبشرین 
رین للا يون لاس على الله ححجُة بعد الرّسْل004. 

وقال تعالى عن أهل النار: كلا ألقي فيه وج سأ 
تا نکم نذیز. الوا بل قذ جَاءَنًا ير دنا اما 
رل لله من شيء إِنْ نم ل في ضللال رگبر۳4. 

فأخيز أنه كلما ألقي في النار*» فوج آقروا بأنهم جانمم 
النذیر فکذبوه. ی أنه لا يلقى فيها e‏ 
النلیر. | ۱ 


اوه كم 


بعك بجع شیچ" 

,۱ سورة السای الایات : ١586-15“‏ . 
: (۲) في ب : وقال تعالى حكاية عن أهل النار. 
۳ سورة الملك» الایتان : ۹۰۸ 
(4) في ب: ألقي فیها فرج  .‏ 


(م) فيل الطبوعة : ۲ . ٠.‏ لا يلقى فيها فوج إلا 
50( سورة ص» الآية: ۸۵. 
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نه يملؤها بإبليس ومن اتبعه فإذاا» ملئت بهم لم 
9 0 اه النار إلا من اتبع الشيطان 9 
وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له 50 
ا e‏ وما 2 يدل على أنه لا يدخلها 5 إلا 


(۱) في ب» 1 وإذا. 

(۲) في أء ب» د: إبليس. 

(۳) في ج د: فإنه من لم يتبع الشيطان لم يكن مذنبًا. 
(5) في أء بء د: لا يدخل النار. 
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الفصل السادس 


لایسیان يكون 


جملا 
مفصلا 


ويكون 


۲ 

ومن الناس من يؤمن بالرسل إيياناً عام جما« وأما : 

الإيهان الفصل : فیکون قد بلغه كثير ما جاءت به الرسل 
(فامن به انا مفصلاً)7»» ول يبلغه بعض ذلك فيؤمن با بلغه 
عن الرسل يما ا یبلفه م بعرله ولو بلغه لآمن به (ولكن آمن)» 
بها جاءت به الرسل إيانا مجملاء فهذا إذا عمل با علم أن الله 
آمره به مع إنمانه و فهو من أولياء الله (تعالى» له من ولاية 
الله بحسب)”" ای‌انه وتقواه» وما م تقم عليه الحجة به“ فان الله 
تعالى لم يكلفه معرفته والإيهان المفصل به فلا يعذبه على تركه م : 


لکن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك : 


فمن ام (با جاء به الرسول)* وآمن به انا فصو 


(۱) اسقط من ب: قوله: مجملً. 

(۲) أي : فيكون صاحب الإيمان المفصل . 

(۳) سقط من د: قد. 

)٤(‏ ما بين القؤسين سقط من : 5 ب هھ و. 

(ه) :في ب (فآمن) وفي ج (ولکن آمن) . 

(") سقط من ب قوله : وتقواه. 

(۷) في ب: ولاية بحسب. ' 

(۸) سقطت من ب: به. 

)٩(‏ في أء د (بما جاعت به الرسل) ری وفي ج (ما 
جاه به الرسول): 


سكاك- 


وعمل به فهو أكمل ایا وولاية لله من لم يعلم ذلك مفصلا و 
يعمل به» وكلاهما ولي لله تعالى . 

والجنة (©» درجات متفاضلة تفاضلا عظيياء وأولياء الله 
المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب اییانجم وتقواهم . قال 
الله (تعالى) 29: 

«مَن کان بريد المَاجلة جاه فيها مَانَشَاء آن رید ثم 
جَعلْنَا له جَهنمَ يَضْلامًا مَذْمُومَاْ مَذحوراً . ون اراد الآخرة 
وَسَعَى کا بَا وهو من ولك كان سم مشْكُوراً 00 
مد لاء وعَْلاء من عطَاءِ رَبك وما ان عَطاء رَبك تخظورأ . 
انظز كف فضلنا: مضع بَعْضَهُمْ على بَعْضٍِولَلآخرَةٌ كبر درَجَاتٍ 


هسم 


واک تَفُضيلا ي . 
فبين الله - سبحانه وتعالی -: أنه يمد من يريد الدنيا ومن 
يريد الا خرة من عطائه وأن عطاءه ما كان محظورا من بر ولا 
فاجر. 
ثم قال تعالى : انظر كيف فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عل بض 
ولاخرة بر دَرجَاتِ وار تفضیلا4. 
(۱) في ب: وللجنة. 
32( في أ الطبوعة : تبارك وتعال . 
(۳) سورة الإسراءء الآيات: ۰۲۱-۱۸ 
)٤(‏ في ج: عن. 
(ه) سورة الاسرای الآية: ۲١‏ . 
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فبین الله سبحانه - أن ال اش ویب را 
يتفاضل الناس في الدنياء وأن درجاتها آکر) .من درجات. 
الدنيا. 


م وقد ا بين تفاضل أنبيائه (علیهم السلام)) کتفاضل سائر 
والمؤمنين 0 عباده المؤمنين فقال تعالى : 


تلك رل صلا بعصم على ص تن کم اه 
ودف بقضهم درجات واتینا عيسى ابن مریم م البينات وَايدْنَاهُ 
بروج دس 4. 

وقال تعالى : وا بص الب عل بننض, واتينًا 
داو ربور 4 . 


1 وفي صحيح مسلم عن ا د عن. ۱ 
النبي - صلل الله عليه وسلم - أنه قال: «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير» احرص على 
ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وان أصابك شيء فلا تقل لو 
أن فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل : قَدّر الله وما كرس 
نان لو تفتح عمل الشیطان»( . 

)3( في ج: د . . فيه في الدنيا. . 

(۲) في ب: أكثر. 

۳ ما بين الفوسين سقط من : ب» ی 

(4) سورة البقرةء الایة: ۲۵۳. 

(۵) سورة ة الاسرای الآية: ۵۵. 

(5) انظر: س مسلم ج ٤‏ كتاب القدن باب في ابر باقن وترك = 
-1١18-‏ 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة (وعمرو بن العاص رضي 
الله عنب])0) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله آجران. وإذا اجتهد فأخطأ فله 
آجر»(). 

وقد قال الله تعالى : : ل توي منم من افق من قبل, 
الفح وفانل وت َعَم ذرجة من الذين افو من بعد 
وقاتلوا وَكُلا وَعَدَ الله الحُستَى074. 

وقال تعالى: لا يستوي القَاعدُونَ من المؤمنين اولي 
لضرّر والْجَاهِدُودٍ ف شيل الله بانواهم سه قَضلَ الله 
الجَاهدِينَ انوم وتشیهم عل الَاعِدِينَ درجة ول وَعَدَ الله 
الحستّى وَفُضْلَ الله الخاهدین َل القاعدينَ جر عَظيًا . 


= العجزء رقم الحديث ۲۹۳4 ص ٠٠٠۲‏ . 
ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة» سنن ابن ماجه ج ۱ مقدمة» باب في 
القدر, رقم الحديث ۷۹ ص ۰۳۱ 

(1) ما بين القوسین سقط من : د. 

(۲) انظر: صحیح البخاري ج 5 کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب 
أجر الحاكم إذا اجتهد. . رقم احدیث 59419 ص ۲٦۷١‏ . وصحیح 
مسلم ج ۳ کتاب الأقضية » باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. . رقم 
الحديث ۱۷۱۲ ص ۱۳٤۲‏ . 

(۳) سورة الحديدى الآية: .٠١‏ 
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رجات من ومففرة وة وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِي004. ٠‏ 
وقال تعالى: جعم سقاية الاج وعیارة السْجِدٍ 
رم کمن من بالله والیوم الآخر وجَاهد في سل اف 
وون عند الله وله لا ّي ي الوم الألین. لین منوا 
00 4 
وَهَاجَروا وجَاهَدُوا الله ام اغظم دَرَجَةٌ 
نزن مغلا شيل ال باه یم 
عند الله واوثبك هم الَابَرُونَ. ٠‏ یرهم ریم برخمة منه 
وَرِضُوانٍ وجنات نم فیها نمی مُقِيم . خالدین فیها بدا إن الله 
عِنْدَهُ جر عَظيم 6( . 
وقال تعال : ام هو قانت آناء اليل اضر وقَائً) بغذر 
لاخرة برجو رح رَه فل عل يوي ال ون والذين 
لایعلَمون دک أولُوا اب06 . 


وقال تعال : «رنم الله الذين منوا منکم لین اوئو 
العلَمَ ذرجاتي والله ب تَعْمَلُونَ خبير»9). 


(۱) سورة النساى الآيتان: 0۹6 .۹٩‏ 
(۲) سوزة التوبة الآيات: ۲۲-۱۹ . 
(۳) سورة الزمی الایة: ۹. 

(4) سورة الجادلت الآية: ١١‏ . 


- ۱۲۰ - 


قصل( الفصل السابع 


وإذا كان العبد لا يكون ولا لله إلا إذا كان مؤمناً تقَيا «إيبن داضی 
س وم شرط في ولابة اله 
لقوله تعالى: اد واه الله لآ خرف عََبْهمْ ولا هم 5 
نون . الذین آمنوا وکاوا تون 04). 
وفي صحيح البخاري الحديث الشهور وقد تقدم يقول 
الله تبارك وتعال - فيه : «لا یزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى 
أحبه )7 . 
ولا يكون مؤمئًا تقيًا حتی يتقرب إلى الله بالفرائض فيكون 
من الأبرار أهمل اليمين» > لم بعد ذلك لايزال يتقرب إليه9؟) 
بالنوافل حنی یکون من السابقن القربین.  ١‏ 
فمعلوم أن أحدًا من الکفار والنافقین لا يكون ول لله » 
وكذلك من لا يصح إيمانه وعبادته وان قدر أنه لا إثم عليه 
مثل : أطفال الكفار ومن ۸ تبلغه الدعوة ونحوهم» a‏ 


(۱) سقط من ب : هذا الفصل بكامله. 

(۲) سورة يونس» الآيتان: 51 537. 

۳( تقدم في ص ٥١‏ . 

. قوله: روالیه) هي من ج» د. وسقطت من بقية النسخ‎ )٤( 
. وفي و: إلى الله تعال‎ 

() فيد: ... عل آنه. . 
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لا یمذبون حتی يرسل إليهم فلا يكونون من أولياء الله (إذ لم 
يكونوا)٠‏ من المؤمنين المتقين. 1 
فمن ۸ يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك 
السیئات لم يكن من آولیاء ۱ الله . ۱ 
وكذلك المجانين والأطفال». فان النبي - صلل الله عليه 
وسلم - قال: «يرفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى یفیق.. 
وعن الصبي حتی يحتلم » وعن النائم حتى یستیقظ»). 
وهذا الحنديث قد رواه أهل السنن من حدیث علي 


(۱) في أء والطبوعة: إلا ذا كانوا . 
' (۷) سقطت (لإ) من: أ جب دا 

() في ج: من أوليائه . ۱ 

(5) رواه أحمد عن عائشة . ورواه آبو داود وابن ماجه عن علي وعائشة . ورواه 
الترمذي عن علي . ورواه البخاري عن علي تعلیقا بصيغة الجزم . وقال 
الترمذي : حدیث حسن غريب , 
انظر: مسند أحمد ۰۱۰۰/5 ۰۱۰۱ ۱٤٤١‏ . وسنن أبي داود ج 4 کتاب ' 
ادود. باب في الجنون يسرقء رقم الحنديث 44۰۳ ص ۵5۰ 
وكذلك الحذيث رقم 4۳۹۸ . وسنن ابن ماجه ج ۱ کتاب الطلاق. باب 
طلاق العتلوه» رقم الحديث ۲۰4۱ ص ۰1۵۸ وکذلك الحديث رقم : 
۲ وسنن الترمذي ج ۲ آبواب الحدود» باب ما جاء فيمن لا يجب : 
عليه الحد.: رقم الحديث 5 ص ٤۳۸‏ . وصحيح البخاري جاه 
کتاب الطلاق. باب الطلاق في الاغلاق والکره صن ۲۰۱۹ . ۱ 
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وعائشة 20‏ رضى الله عنها- واتفق أهل العرفة على تلقيه 
القبول. 0 

لكن الصبي المميز تصح عبادته") ویثاب عليها عند 
جمهور العلاء. 

وأما الجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من 
عبادته باتفاق العلای ولا يصح منه یمان ولا کف ولا صلاة 
ولا غبر ذلك من العبادات بل لا یصلح هو ) عند عامة العقلاء 
لأمور الدنیا کالتجارة والصناعة. (فلا يصح أن یکون )۵ بزاژل 
ولا عطاراء ولا حدادأ ولا نجار ولا تصح ) عقوده بانفاق 
العلای فلا يصح بیع ولا شراؤه ولا نكاحه, ولا طلاقه» ولا 
إقراره» ولا شهادته. ولا غير" ذلك من أقواله» بل أقواله كلها 


٩)‏ عائشة بنت أبي بكر الصدیق. أم الژمنین. زوج النبي - صلی الله عليه 
وسلم - وأشهر نساثه . تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل اشجرة 
بسنتين وهي بكر ول یتزوج بكرا غيرها. وقد روت عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ أحاديث كثيرة. وروی عنبا جمع من الصحابة والتابعين. 
وكانت تقية عالمة بالطب والشعر. توفيت سنة ۵۸ ه» ودفنت بالبقيع . 
انظر: أسد الغابة ۵۰۱/۵ والإصابة 15/4 ت ۰۱۱6۵۷ 

(؟) كلمة (الصبي) سقطت من : د. 

(۳) في أء د: عبادته. 

(5) سقط اسم الإشارة من: ج د. 

(۵) في ج: فلا يكون. 

(5) في ج: يصح . 

)¥( في ج: وغير ذلك . 
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أنواع الجسون 
وحكم المجسون 
من حیث الایمان 
والکفر والولاية 
والعداوة 


لغوت لا پعلن بها حکم شرمي» ولا ثواب ولا عقاب» بخلاف 
الصبي المیز فإن له أقوالاً معتبرة في مواذ تع بلس جل دق 
مواضع فیها زا . 

وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيان ولا قوی ولا 
التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل") و( امتنع أن يكون ولي لله 
فلا يجوز (لأحد)) أن يعتقد أنه ولي الله لاسيها أن تكؤن حجته 
على ذلك إما مکاشفة) سمعها منه. أو نوع0© تصرف مثل : 
أن يراه قد أشار إلى أحد”” فیات أو صرعء فانه قد علم أن الكفار 
والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب هم مكاشفات وتصرفات 
شيطانية . کالکهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الکتاب , فلا 
يجوز لاحد أن یستدل بمجرد“ ذلك على کون الشخص وليّا لله ۱ 
وإن لم يعلم منه ما ناقض (ولاية اش فكيف إذا علم منه ما 


(۱) اللغو: السنقيا ربا لا يميد ی ای ولا يحصل منه عل اد 
ولا نفع . | 
انظر: لسان العرب ۲۵۰/۱۵ . 
() في د: ولا بالنوافل. 
(۳) سقطت (الواو) من: ج-. 
(ع) ما بين القوسین سقطت من : ج. 
(ه) مر تعریفها في ص ۸۳. 
() في ب. الطبوعة: أو نوع من تصرف . 
(۷) في ب والطبوعة: واحد. 
رم في أ: بمعجزة. 
)٩(‏ في ج: ولایته لله . 


و۹ 


يناقض ولاية الله» مثل : أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي 
صل الله عليه وسلم - باطناً وظاهراًء بل یعتقد أنه يتبع 
الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنةء أو يعتقد أن لأولياء الله 
طریقا إلى الله غير 60 طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

أويقول: إن © الأنبياء ضيقوا الطريق . 

أو هم قدوة العامة دون اخاصت ونحو ذلك ما يقوله 
بعض من يدعي الولاية . 

فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان فضلل عن ولاية 
الله عز وجل فمن احتج بها يصدر عن أحدهم من خرق عادة 
على ولايتهم كان أضل من اليهود والنصارى. 

وکذلك الجنون. فان كونه منوا يناقض أن يصح منه 
الإيهان والعبادات التى هی شرط ی( ولاية الله . 

ومن كان يجن أحياناً ويفيق أحياناً إذاا"» كان في حال إفاقته 
مؤْمًا بالله ورسوله و( يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم فهذا إذا 
جن لم يكن جنونه مانعًا من" أن يثيبه الله على إيمانه وتقواه الذي 
)1 في د: بل لا يعتقد. 
(۲) في د: من غير. 
(۲) سقط (إن) من: أء د. 
)٤(‏ سقطت (في) من : ج-. 
(ه) في ج: فإذا كان . 
(0) سقطت زالوان من : ج. و. 
(۷) سقطت (من) من : ج. 


-- 


أتى به في حال إفاقته”"2. ويكون له من ولاية الله بحسب ذلك .! 
وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه فان الله يثيبه 
ویأجره على ما تقدم من إيمانه وتقواه» ولا يحبطه بالجنون الذي 
ابتلي به من غير ذنب فعله والقلم مرفوع عنه في حال جنونه. ' 
فع هذا فمن أظهر الولایة» وهو لا يؤدي الفرائض ولا 
يجتنب الحارم » بل قد يأني بها يناقض ذلك لم يكن لاحد ينوك 
هذاه ولي الله فان هذا إن لم يكن منوا بل كان توا من 
غير جنون » أو کان يغيب عقله 00 تارة ويفيق أخزى» وهو 
لا يقوم بالفرائض. بل يعتقد أنه لا يجب غليه اتباع الرسول. 
- صلى الله عليه وسلم ‏ فهو : كافر» (ومن اعتقد أن هذا ولي 


(۱) في د: فاقته. 

(۲) في جب د و: وعلى. 

(۳) في و: الوله. 

(5) في أء جا و: إن هذا. 

(5) سقطت (إن) من : د. 

(0) في د: (متوالیای والوله : هو التحبر وذهاب العقل من شدة آلوجد؛ وهو 
ما يصادف القلب من شهود وسلطان الحقيقة» أي شهود الربوبية 
بالقلب. على حد تعبير الصوفية . 
انظر: المعجم الوجيز ص ۹۸۱ . الرسالة القشيرية ص ۰۳4 4۳ . 

(49 سقطت (كان) من: و. 

4 في أ د و فهذا. 
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لله فهو: كافر أيضاً)" وان كان مجنوناً باطناً وظاهراً قد ارتفع 9) 
عنه القلم فهذا وان لم يكن معاقباً عقوبة الكافرين فليس هو 
مستحقا لما يستحقه أهل الایمان والتقوى من كرامة الله - عز 
وجل 2 . 

فلا يجوز على التقديرين» أن يعتقد فيه أحد" أنه ولي 
لله » ولکن ‏ إن كان له حالة في إفاقته كان فيها مؤمناً بالله متقياً: 
كان له من ولاية الله بحسب ذلكء [وإن كان وله حال في 
إفاقته» © فيه كفر أو نفاق» أو كان كافراً أو منافقاً ثم طرأ عليه 
الجنون فهذا فيه من الكفر والتفاق ما يعاقب عليه» وجنونه لا 
يحبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق] ۵ . 


(۱) مابين القوسين سقط من : د. 

(۲) في اء د: رفع . 

(۳) في د: تعالى. 

(6) التقدیر الأول: إذا كان یتظاهر بالحنونء والتقدیر الثاني : إذا كان مجنونًا 
ظاهرا ؤباطنا. 

(0) سقطت (أحد) من ج. د. 

(5) فيأء جه د: (لکن) بدون واو. 

(۷) في ج د: (في حال إفاقته) . 

 )۸(‏ ما بین القوسين الكبيرين سقط من : و. 


۱۳۷ + 


الفصسل الشامن 


ليس لأولياء اله 
ميرة في الظاهر 
عن فيرهم ي 
الأمور الباحات 


ولیس لأولياء الله شيء یتمیزون نه عن الناس ف الظاهر 
من مور الباحات» فلا یتمیزون بلیاس دون لباس » إذا كان 
کلاهما میاحأ: ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحَاً 
(كا قيل كم من صدیق() في قباء وكم من زنديق© في 
عباء) 29 بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد صلل الله عليه 
وسلم - إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجورء :فيوجدون : 
في أهل القران. وأهل العلی ویوجدون في آهل الجهاد 
والسیف. ویوجدون في التجار» والصناع ‏ والزراع . ۱ 


(۱) في ب: من أمور. 0 
(۲) الصدیق : من الصدق ضد الکذب. وهو من صدق بأمر الله و ۱ 


- صل الله عليه وسلم بر و ی 
يوافق ما في قلبه . 
انظر: تهذيبٍ اللغة ج ۸ ص ۳۵۵ . والریفات اي ض 337 
(۳) الزندیق : من يؤمن بالزندقة» فارس معرب, والشهور على ألسنة الئاس ؛ 
أن الزندیق: من لا بتمسك بشريعة ویقول بدوام الدهرء وعند الفقهاء 
الحنابلة والمالكية والشافغية : هو الذي يظهر الاسلام ويخفي الكفر» وكان 
يسمى في غصر النبوة مناففقا فصار في العرف الشرعي زنديقاء و وعند 
الحنفية : هو الذي لا ینتحل دینا: 
انظر: القاموس الفقهي ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ ما بين القوسين سقط من ب . 
(ه) في أء ج المطبوعة: ويوجد. 


- ۱۲۸ - 


وقد ذكر الله أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم - في 
قوله تعال : إن ربك یلم نك تقوم أذنى من تم اليل 
َة وه واه من لین مك وان رال ولاز عم 
أن َنْ شوه ناب ب عم فا رین الرآن علي أن 
سیون نکم مرضی وَآحْرُونَ َو في الأضٍ يُبتغون من 
فضل لله رون یاون في سَبيل, اله روا ما سر مت 
توا الصّلاة وَآنُوا رکه وأفرضوا اه فرصا خسنا وم تقو 
نکم بن خر جذوة عند اف هو خز) وافسظم أجسرا 
وَاسْتَغْفْرُوا الله إن اله غَفُورٌ رحیمْ 0 . 

وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم : القرا» فيدخل 
فیهم : العلماء والنساك ثم حدث بعد ذلك اسم: الصوفية 
0 

سم الصوفية : هو نسبة إ ی 

0 وقد قيل: أنه نسبة إلى صوفة القفا")» وقيل إلى 


(1) سورة المزمل» الآية: ۳۰. 

(0) في أ د هب الطبوعة: صفوة الفقهاء وني ب : صفوة الصفا . وما آثبت 
في النص هو من: ج ویدل عليه قول ابن الجوزي : «قال آخرون هو 
منسوب إلى صوفة القفا وهي الشعيرات النابتة في مؤخرهء كأن الصوفي 
عطف به إلى الحق وصرفه عن الخلق» . 
انظر: تلبيس إبليس ص ۱١۳‏ . 


-۱۹- 


ما پسمی به أهل 
الدين والعلم 
عند السلف 


والخلف 


أصل ‏ سمی 
الصوفية 


صوفة بن مر بن إد بن طابخة( قبيلة من العرب كانوا يعرفون 

بالنسك0) وقیل إلى : أهل الصفة. وقيل إلى : أهل0» الصفای 
إلى : الصفوةء وقيل إلى : الصف القدم بين يدي الله تعالى . 
وعد زان د فإنه لو كان كذلك لقيل: : صفي أو 


صفائي » آو صفوي. أو صَفي و يقل : صوفي. 
وصار) e‏ الفقرای يعني به از ال رفدا عرف 
حادث , 


: لفق ایشا 0 الغني 00 1 


(۱) هو: الغوث بن مر بن أدبن طابخة بن اليأس بن مضرء عاش في الجاهلية 
"ویقال له : : صوفة وذلك لأن آمه لا يعيش ها ولد فنذرت لش عاش لتعلقن ۱ 
براسه صوفة ولتجعلنه ربيظًا للكعبة» ففعلت فقيل له صوفة ولولده من 
بعده, وکان في احج يلي الا جازة بالناس من عرفة لکانه الذي كان به من 
الكعبة» وولي ذلك ولده من بعده حتی انقرضواء ومن قال أن نسبة 
الصوفية إليه فهو بسبب مشناهتهم إياه فى في التخلي عن الدنيا والانقطاع ال 
العبادة والزهد. 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام ج ۱ ص ٠١۷-١٠۲١‏ اررض الات 
للسهیلی ج ۲ ص ۳ ا ل ل 

(۲) في أ د: بالنساك. 

۳( (آهل) سقطت من به ج د. 

)٤(‏ في ب: ولا قیل. 

(ه) في ب جب د: وصار ایضا. 

)٩(‏ (أيضًا): سقطت من : د. 


۱۳۲ - 


الفقير الصابر. 
وهذه المسألة فيها نزاع 7 بين ابید وبين أبي 
العباس) بن عطاءء وقد روي عن أحمد بن حنبل فيها روایتان . 
والصواب ي هذا 0 ما و الله ا 


شب وال ارا ۳ ره عند ت الله 4 


وفي الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي 
صلى الله عليه وسلم - أنه سكل : أي الناس أكرم©)؟ قال: 
رآنقاهم» قیل له : : لیس عن هذا نسالك فقال : : «یوسف نبي 
الله بن يعقوب نبي الله ابن اسحاق» نبي الله ابن ابراهیم خلیل 


(۱) الجنيد بن محمد الزجاج ‏ أبو القاسم ‏ كان أبوه يبيع الزجاج» فلذلك يقال 
له القواريري , أصله من نهاوند. مولده ومنشأه بالعراق. وكان فقيها يفي 
الناس على مذهب أي ثورء يعد من الزهادء مات سنة ۲۹۷ه ببغداد . 
انظر: طبقات الصوفية ص ۱۵۵ الطبقات الكبرى ج ١‏ ص ۸4. 

(۲) هو: أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي » من مشايخ الصوفية 
وعلهائهم» صحب الحنيد وأبا سعيد احراز, وكان يعظم شأنه. توفي سنة 
۹ھ أو ۳۱۱ه-. 
انظر: طبقات الصوفية لأبي عبدالرهن السلمي ص ۲۹۵ . الحلية ج 
۰ص ۳۰۲ ۱ 

(۲) في أء الطبوعة : تبارك وتعالى حيث قال . 

۰۱۳ سورة الحجرات» الآية:‎ )٤( 

(ه) هکذا في ب» وفي بقية النسخ (أفضل) والذي في ب هو لفظ الحديث. 


-۱۳۱۰- 


». فقيل له : ليس عن هذا نسألك قال AD‏ 
E‏ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة ون في 


الجاهلية خيارهم ف الإسلام إذا فقهوا»(). 

فدل الكتاب والسنة على(" أن آکرم الناس عند الله 
آتقاهم » وفي السنن عن النبي - صل الله عليه وسلم - أنهاقال: 
«لا فضل لعربي على عجمي. ولا لأعجمي على عربي» ولا 
لأسود على آبیض ولا لأبيض على آسود» إلا بالتقوى. كلكم 
لآدم وآدم من تراب»(). 

وعنه أيضًا ‏ صل الله عليه وسلم - قال: «إن الله تعالى 
أذهب عنكم م الجاهلية وفخرها بالآباء: الناس رجلان ا 


(۱) انظر: صحيح البخاري ج ۳ كتاب لیا باب قول الله تعال : إوانخذ ۱ 
اله إبراهيم خليلا» رقم الحديث ۳۱۷۵ ص ۱۲۷4 . صحيح مسلم جا 
٤‏ کتاب الفضائل. باب فضل یوسف عليه السلام» رقم الحلايث ۲۳۷۸ ۱ 
ص ۰۱۸4۲ مسند الامام هد ج ۲ ص 4۳۱ . مسند الدارمي ج ۱ 
باب الاقتداء بالعلاءء ص ۷۳ 

(۲) (عل) في أ د: فقط. 

۳۱ رواه آحد عن أي نضرة» المسند ج ه ص ۰4۱۱ في حديث رجل من 
أصحاب النبي - صل الله عليه وسلم - وأشار الولف في «اقتضاء الصراط 
المستقيم» ۳۹۳/۱۷ إلى أن ٍسناده صحیح . وقال اميثمي : رواه أحمدا 
ورجاله رجال الصحیح . 
انظر: مجمع الزوائد ج ۸ ص ۰۸۵-۸۳ 

)٤(‏ العبية: الکر. 
انظر: مجمع بحار الأنوار ج ۳ ص 4 ۵۰. 


-1۳۲۰- 


مؤمن تقي. وفاجر شقي) 20‏ 
فمن كان من هذه الأصناف اتقى الله فهو: أكرم عند الله ء 
وإذا (استوى رجلان)2 في التقوى استويا في الدرجة. 
ولفظ الفقر في الشرع يراد به : الفقر من الالء ويراد به0©: 9 
فقر الخلوق إلى خالقه. كما قال تعالي : طا لفات للقُقَرَاء 
والمَسَاكين4». وقال تعالى : يا ّا الاس نتم الفُقَرَاءُ إلى 
ا . 


وقد مدح الله تعالى في القرآن صنفين من الفقراء: (أهل 
الصدقات وأهل الفي ء)00. فقال في الصنف الأول : 


طِللفُقَرَاء الذین اخصروا في سبيلٍ الله لا يَستطيعُونَ 


رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة» وقال الترمذي حديث 
حسن . 

انظر: السند ج ۲ ص ۳۰۱. سنن أبي داود ج ه کتاب الأدب» باب 
في التفاخر بالأحساب» رقم الحديث 6۱۱5 ص ۳۳۹. سنن الترمذي 
ج ه أبواب الناقب, رقم الحديث ۰4۰4٩‏ ۰4۰9۰ ص ۰۳۹۰ ۰.۳۹۱ 
وأشار المؤلف في «اقتضاء الصراط الستقیم» ص ۲۱۹/۱ : بأنه صحیح . 
۲ في ب» هب الطبوعة: استویا. 

(۳) في ب : وقد يراد به. 

)4( سورة التوبق الأية: 1١‏ . 

(ه) سورة فاطرء الاية: ٠١‏ . 

(«) في ب: أهل الصدق وأهل التقی . 


- 1۳۳۰ 


3 


چم 


صفة المهاجرين 


ضربا في الأزض بهم باق یه ین العف تم 
چ ل نون 1 00 

وش الهاجرین روا من ۹ تراهم 
ون فضلا من الله ورضوانا وَنْصرُونَ اه ورسوه وک هم 


الصَادِقُونَ 4" . 


وهذه صفة الهاجرین الذین هجروا السيئات اما 
أعداء الله باطتا وظاهرا كما قال النبي ‏ صی الله عليه وسلم -: 
«المؤمن من أمنه الناس على على دمائهم وأمواهم» والمسلم من سلم 
السلمون من لسانه ویده. والهاجر من هجر ما نبى الله عنه» 3 


وبلجاهد من جاهد بنفسه في طاعة الله)©. وأما الحذيث الذي 7 


(۱) سورة البقرف الایة: ۲۷۳. 

(۲) :سورة افش الآية: ۸. 

(۳) قوله: (فی طاعة الله) هي من : ب. وبقية النسخ (في ذات اله)» وما في 
ب هو المنوافق للفظ احدیث. وقد روی هذا الحديث بطوله أحمد عن 
فضالة بن' عبيد» وروی بعضه البخاري ومسلمء وأبو داود. والترمذي» 
والنسائي ؛ بألفاظ متقاربة . وقال الترمذي : حديث حسن ضحيح .. 
انظر: السند ج ٩‏ ص ۲۲ . صحيح البخاري ج ١‏ كتاب الایمان؛ باب 
المسلم من سلم السلمون من لسانه ویده. رقم الحديث ٠١‏ ص ۱۳ . 
وسنن أي داود ج۳ كتاب الجهاد. باب في افجرة هل انقطعت. رقم 
الحديث ۲4۸۱ ص 9. سنن الترمذي ج ٤‏ أبواب الاییان باب ما جاء . 
السلم من سلم السلمون من لسانه ویده, رقم الحديث ۲۷۹۲ ص 
۱۳۷ بای سباي هت الایمان» ال ب : 

-۱۳ 


يرويه بعضهم أنه قال: ‏ في غزوة تبو)-: «رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكير»<” فلا أصل له ول يروه أحد من أهل 
المعرفة بأقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - 


وجهاد الكفار من أعظم الأعمال» بل هو أفضل ما تطوع 
به الانسان . 

قال الله تعالى : «لآ يستوي القَاعُون من امن غير 
أولي الضرّر والجَاهِدُونَ في بل الله بوهم وأنْفْسهِمْ فصل 
اله الَجَاهدِين ام اسهم على القَاعدِينَ دج ولا وَعَدَ 
الله | ی وَفَضْلَ الله الْجاهدين عَلَ القاعدينَ اج 
عطي 04. 


(۱) غزوة تبوك سنة تسم من اهجرة . وذلك لما أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. سار معه 
لاثون ألفًا من المسلمين في زمن عسرة من الناس وشدة حر وجدب» 
ولذلك سمي بجيش العسرت وقت المصالحة على دفع الجزية . 
انظر: البداية والهاية ج ه ۳ وما بعدها . 

(۲) قال العجلون : قال الحافظ بن حجر في تسدید القوس : هو مشهور على 
الألسنة. وهو من کلام إبراهيم بن علية. والحديث في الاحیاء قال 
العراقي رواه البيهقي بسند ضعيف عن جابر» ورواه الخطيب في تاریخه 
عن جابر. 
انظر: كشف الخفاء للعجلوي ج ۱ ص ۰۱۱ . 

(۳) سورة النسای الایة: ©9. 
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جهاد الکفار من 


اعظم الأعال 


وقال تعالى: طأَجَعَلْتُمْ سِقَايَة الاج وعیارة المنجد 
ارام کمن من بلله ول الآخر وجَاهَد في سيبل الله لا 
يَسْتَوُونَ عند الله والله لا يدي القوم الظالين. الذین آمئوا 
وَهَاجَرُوا وجَامَدُوا في سبیل, الله و أغظم در نز 
عند لله أك هم الفَائَرُونَ. رت 
ورضوان وجنات ك فيها یم مُقيم . خالدین فيه بدا لله 
عِنْدَهُ اجر عَظِيمٌ 4 . ۱ ۱ 

وثبت في صحیح مسلم وغيره ی 
الله عنه - قال: كنت عند النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فقال 
رجل : ما أبالي ألا أعمل بعد الإسلام إلا أن ن أسقي الحاج» وقال . 
آخر: ما آبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر السنجد . 
الحرام» وقال علي بن أبي طالب: الجهاد في سبیل الله أفضل ما 
ذکرتم» فقال عمر: لا ترفعوا أصواتكم عند منبررسول الله صل 
الله عليه وسلم - ولكن إذا قضيت الصلاة سألته» فسأله فانزل 


(۱) سورة التوبت الایات : ۲۲-۱۹ . ۱ 

(۲) النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي أبو عبدالله. صحايي 
جلیل, ولد سنة اه روى عن النببي ‏ صل الله عليه وسلم -وکان شاعرّا 
وخطیبّا؛ تؤلى: القضاء والامارة في عهد معاوية» وتوفي وهو خارج من 
حص سنة ۵اه . 
انظر: الإصابة ج ٩‏ ص 464۰ ت ۸۷۳ لیب ایب ۰ص 
۷ 48۸ ت ۰.۸۱۱ 
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الله تعالى هذه الآية0». (لأَجَعَلتُمْ سِقَايَة الاج وعارة المسجدٍ 
ارام الآية)0» 


وف الصحيحين عن عبدالله بن مسعود“ - رضی الله عنه 


قال: قلت يا رسول الله أي الأعال أفضل عند الله - عز 
وجل ؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر 
الوالدين». قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله . قال: 
حدئنی بهن رسول الله صل الله عليه وسلم - ولو استزدته 
لزادني©». 


(4) 


وفي الصحيحين عنه ‏ صل الله عليه وسلم - أنه سئل : أي 


انظر صحيح مسلم ج ۳ كتاب (الإمارة) باب فضل الشهادة في سبيل 
الله تعالىء رقم الحديث ۱۸۷۹ ص .١54‏ ورواه أحمد في السند ج٤‏ 
ص ۲۹۹ . 

ما بين القوسين من : د فقط . 

عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب المذلي» ., عبدالرمن» من علماء 
الصحابة ومن السابقين الأولين» هاجر امجرتین وشهد بدرا والشاهد 
بعدها ولازم النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وكان صاحب نعلیه , حدث 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كثيراء له مناقب جمة. توفي سنة 
رف ۳ 

انظر: الاصابة ج 4 ص ۲۳۳ . تهذیب التهذیب ج ٩‏ ص ۰۲۷ ۲۸ . 

انظر: صحيح البخاري ج ۳ کتاب الجهاد والسیس باب فضل الجهاد 
والسیس رقم الحديث ۲۱۳۰ . وصحیح مسلم ج ۱ کتاب الإيهان» باب 
بیان کون الایمان بالله تعالی أفضل الاعمال» رقم الحديث ۸۵ ص ۰.۸٩‏ 


- ۱۳۷ 


الأعال أفضل؟ قال : «لییان باه وجهاد ف سبيله) یل ۳ 
ماذا؟ قال : : «حج مہرور») . 


وف 'الصحيحين”" : : أن رجلا قال لرسول الله 9 ا 
عليه وسلم - : يا رسول الله أخبرني بعمل یعدل الجهاد في سبیل 


الله ؟ قال :' «لا تستطيعه أو لا تطيقه» . قال : فأخبرني به؟ قال : 
«هل تستطیع |ذاخرج الحاهد؟) أن تضوم ولا تفطر وتقوم ولا 


تفت(). 


(۳ 
(۳ 


3 السنن عن معاذد*» - رضي الله عنه - عن من 


انظر: صحیح البخاري ج ١‏ کتاب الا یمان باب من قال آن الایمان هو 


العملی رقم الحديث ۲ ص ۱۸ . وصحیح مسلم ج ۱ کتاب الایمان» 
باب بیان کون الایمان بالله تعالى أفضل الاعیال» رقم الحديث ۱۳۵ ص 
۸۸ . والحديث عن أب هريرة . 

في ب : وفیه . 

في أ هى المطبوعة: إذا حرجت ماهدّا وفي بقية 5 لسع: | : إذا حرج 
المجاهد؛ وهذا موافق لما في الحديث . , 

انظر: صحيح البخاري ج ۳ كتاب الجهاد» باب فضل الجهاد اا 
رقم الحديث ۳ ص ۱۰۲١‏ . صحيح مسلم ج ۳ كتاب الامارق 
باب فضل الشهادة في سبيل الله رقم الحديث ۱۸۷۸ ص ون 
ورواه أخمد في السند ج ۲ ص ٠٤٤‏ . 
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري ا لخزرجي» ارد 
من أعيان الصحابة شهد بدرًا والشاهد بعدهاء وكان إليه المنتهى في 
العلم بالاحکام والقرآن» له مناقب كثيرة» وقد مره النبي - صل أله عليه 
وسلم على اليمن» وقدم منهافي خلافة أبي بک وكانت وفاته بالطاعون- 


-۱۳۸۰- 


الله عليه وسلم - أنه وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال : «يا معاذ اتق 
الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسئة تمحهاء وخالق الئاس بخلق 
حسن270. وقال : «يا معاذ إني لأحبك. فلا تدع أن تقول في دبر 
كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 
وقال له وهو رديفه : ريا معاذ أتذري ما حق الله على عباده؟» 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شیّا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» 
قلت: الله ورسوله أعلم . قال: «حقهم عليه أل يعذيهم0)7). 
في الشام سنة ۱۷ آو ۱۸هب عاش أربعًا وثلاثين سنةء وقيل غير ذلك . 
انظر: الاصابة ج ٦‏ ص ۱۳۹ ت ۰.۸۰6۳ وتهذیب التهذیب ج ۱۰ 
ص ۱۸۸-۱۸۲ ت ۳٤۷‏ . 
(۱) رواه الترمذي وأحمد. وقال الترمذي حديث حسن صحيح . رقم الحديث 
۶ ص ۰۲۳۹ ۰۲۰ السند ج ه ص ۲۲۸ . 


(۲) رواه أبو داود وأحمد. 
انظر: سنن أبي داود ج ۲ كتاب الصلاة باب الاستغفار رقم الحديث 
۲ ص ۰۱۸۰ ۱۸١‏ . والسند ج ه ص 718 . 

رم في د: ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا. وهي رواية البخاري في ج ۳ 
كتاب اشهاد. باب اسم الفرس والجمار» رقم الحديث ۲۷۰۱ ص 
۱۹ 

©( رواه البخاري ومسلم وأحمد. 
انظر: صحيح البخاري ج ه كتاب اللباس» باب أرداف الرجل خلف 
الرجل؛ رقم الحديث 5577 ص ۲۲۲6. صحيح مسلم ج ۱ كتاب 
الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجئة قطعًاء رقم 
الحديث ۳۰ ص ۰۵۸ ٩‏ . المسند ج ه ص ۲۳۹ . 
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وقال ل ایشا لعاذ: «رأس الأمر الاسلام وعموده 
الصلات وذروة سنامه الجهاد في سبیل اله» . وقال : ويا معاذ ألا 
آخبرك بابواب البر؟ الصوم جنة. والصدقة تطفیء الخطيئة كا 
يطفى الماء الثارء وقيام الرجل في جوف الليل»» ثم قرا ۱ 
«تتجاق وي عن الضاجیم یعون دض خوفا 
وَطَمًَا وا راهم ون . قاتلا هنت لخي شم من 
قر اغين جرّاء با کانوا يَعْمَلُونَ 06). ۱ 
ثم قال: ويا معاذ ألا أخبرك با هو أملك لك من ذلك»؟ 
فقال: «أمسك عليك لسانك هذای فاخذ بلسانه. قال: یا 
رسول الله و لمؤاخذون با نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك أك يا 
معاذ وهل يكب الناس في الثار على مناخرهم) 1 حصائد. 


۱ عم 


)0( كلمة (أيضًا) سقطت من ب» ج. وقي ب : پا معاذ. 
(۲) سورة السجدة» الآيتان: ۰۱٩‏ ۰۱۷ ا 
59 رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه. وقال الترمذي : حديث حسن صخيح : 
ولفظ ابن ماجه : «رأس الأمر وعموده وذروة سنامه المتهاد) : 
انظر: سنن الترمذي ج 4 أبواب الإيمان» باب ما جاء في حزمة الضلاة) 
رقم الحديث ۲۷4٩‏ ص ۰۱۳ ۱۲۵. المسند ج ه ص ۲۸۱۰۲۳۷ , 
سنن ابن ماجه ج ۲ كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتن؛ رقم 
الحديث ۳۹۷۴ ص ۱۳۱ لكام تست جاجع وی 


والحكم ص ۲۳۹ . 
-١56-‏ 


وتفسير هذا(١)‏ ما ثبت في الصحیحین عله - صلى الله عليه الصمت الشروع 
وسلم ‏ أنه قال : «من كان یمن باه واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
لیصمت»(۲) . 
فالتکلم بالخير خير من السکوت عنه؟»؛ والصمت عن 
الشر حير من التکلم به( فأما الصمت الدائم فبدعة نهی عنها» 
وكذلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الای فذلك من 
البدع المذومة ایا“ كا ثبت في صحيح البخاري عن 0 
عباس - رضي الله عنهها : أن النبي وم 
رجلا قائ بالشمس فقال: «ما هذا؟» فقالوا: أبو ل 


)١(‏ أي تفسير قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «أمسك عليك 
لسانك». 

(۲) انظر: صحيح البخاري ج ه كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان. رقم 
الحديث ٩۱۱۰‏ ص ۲۳۷۹ . 
صحيح مسلم ج ١‏ كتاب الایمان باب الحث على إكرام الجار. . رقم 
الحديث ۷٤‏ ص ۰۱۸ 

(۳) في : فان التكلم . 

(4) قوله (عنه) سقط من ب . 

(0) قوله (به) سقط من ب . 

»( في ب» ج د: من . 

(۷) قوله (أيضا) سقط من ب» ج د. 

(۸) أبو إسرائيل: لا يشاركه أحد في كنيه من الصحابةء واختلف في اسمه 
فقيل : قشیں وقیل : يسيرء وقيل: قیصر» وقيل: قیسر» وهو قرشي ثم 
عامري وترجم له ابن الأثير في الصحابة تبعًا لغيره فقال: أبو إسرائيل- 
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أن یقوم في لین ولا یستظل» ولا يتكلمء ویصوم» فقا النبي : 
- صلى الله :عليه وسلم -: «مروه فلیجلس ولیستظل و 
وليتم وال 0 
وثبت في الصحيحين عن أنس أن رجا سألوا عن عبادة 
رسول الله - صلل الله عليه 7 22 فکانهم تقالُوهاء فقالوا: 
وأينا مثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال آحدهم : أما 
أنا فأصوم ولا أفطرء وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنامء وقال 
آخر: ما أنا فلا آكل اللحم» وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النسای 
فقال - صل الله عليه وسلم -: «ما بال رجال يقول أحدهم كذا. 
وکذا ولكني آصوم وأفطر وأقوم وأنامء واکل الحم وأتزوج. 
الثسای فمن رغب عن سنتي فليس مني)0© . (فقوله ‏ : من رب 


1 الأنصاري + واغتر بذلك الكرماني فجزم بأنه من الأنصارء والأول او : 
انظر: أسد الغابة ج ه ص ۰۱۳۹ فتح الباري ج ۲۵ صن 19١‏ 

' انظر: صحیح .البخارني ج ؟ كتاب الایمان والنذور» باب النذر في] لا‎ )١( 
e 1478 ص‎ 5177١ يملك وفي معصية» رقم الحديث‎ 
. ابن عباش. ورواه أحمد عن أبي | إسرائيل مختصرا‎ 
انظر: سنن أبي داود ج ۳ كتاب الایمان والنذور» باب من زأى عليه كفارة‎ 
الشند ج‎ . ٠٠١ 6۹٩ إذا كان في معصية. رقم الحديث ۳۳۰۰ ص‎ 
1 1 .154 ص‎ ٤ 

(۲) في ب ج د: زيادة رفي الس). 

(۳) انظر: ضحیح .البخاري ج ۵ کتاب التکاح» باب شبن کم 
رقم الحدذيث ٩‏ ص ۱۹2۹ . صحیح مسلم ج ۲ كتاب 0 1 
باب استحباب النكاح» رقم الحديث ۱2۰۱ ص ۱۰۲۰ 
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عن سنتي فليس منی)۳ أي من سلك غيرها ظانًا أن غيرها خير 
منها» فمن کان کذلك فهو بری» من الله ورسوله۰1۳ بل یب عل 
کل (مسلم أن یعتقد) أن خير الکلام : کلام الله وخير 
اهدي : هدي محمد صلى الله عليه وسلم - کا ثبت عنه في 
الصحيح أنه كان خطب بذلك كل یوم جمعة(. 


(۱) ما بين القوسين سقط من بء المطبوعة . 

(۲) في ه. المطبوعة: زاد بعد قوله: ورسوله قال تعالى : إومن يرغب عن 
ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) . البقرةء الآية: ۱۳۰. 

(۳) في ب: (مسلم مؤمن أن يعلم), وكذلك في ج» د. إلا أن كلمة (مسلم) 

(8) كلمة (يوم) سقطت.من ج. 

)6( روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله قال: كانت خطبة النبي 
- صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه » وساق الحديث 
وفیه : ويقول: «أما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير اهدي هدي 
محمد). . الحديث. 
انظر: صحيح مسلم ج ؟ كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة. 
رقم الحديث ۸٦۷‏ ص 097 . 
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الفصل الناسع 


العصمة لبت 
شرطاً في الولاية 


یس من شرط ولي الهأ یو ی و و 
يشتبه ۳ 0 ا حتى ع بعضو(» 00 
أمر الله به وتکون) مما هی الله عله ويجوز أن يظن في بعض 
الخوارق آنبا من كرامات أولياء الله تعالى وتكون من الشيطان 
لبسها عليه لنقص درجته. ولا يعرف أنها من الشيطان» وان لم 
يخرج بذلك عن ولاية لله تعالى» فان الله - سبحانه وتعالى - تجاوز 


هذه الأمة عن اطا و ی 0 


من الرّسُولُ 8 نرق ال ليه من رب ولو 5 من 
اله رکه وه ره لا ر بين أ من رسله واوا 
سَمِعْنَا وأطغنا رانك ربنا واليك الَصِي. لا کلف الله تفا إلا 
وُسْعَهَا اما کب وغلیها ما اکتسبت ربا لا تواخذنا إن نسینا 
أو طاتا رب ولا تخل لین را كنا حت عل این من لا 


مس موه 


ربا ولا حملا ما لا طاقة َنب واف خن افر ناوات 


(۱) فيد: أن بعض:. 

(۲) كلمة (تكون) سقطت من الطبوعة. 

(۳) في د: (الأمور) بدل الخوارق. 

. في دء الطبوعة : زيادة (وما استکرهوا علیه)‎ )٤( 
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مَولانا فاصنا عل الوم الكافرين ي . 

و("اثبت في الصحيح أن الله - سبحانه ‏ استجاب هذا 
الدعاء وقال قد فعلت . 

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس - - رضي الله عنمي -قال: 

E‏ : وو إن امن شیک أو وة بسكم 

به الله عفر لَنْ يَشاهُ وليل من يَشاءُ والله على كل شيءِ 
قَدِير». 

قال : دحل قلويهم منها شيء لم يدخلها قبل ذلك شيء شد 
منهء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قولوا سمعنا وأطعنا 
عكار . قال فالقی الله الایمان في تلد فأنزل الله تعالى 0 
يُكَلْفُ الله نَفْسَاً لا وْسْعَهَا إلى قوله : أو أخطَأنا»ه . قال الله : 
فعلت. »ربا وَلآ تحمل علینا إ ل 
یلا قال: قد فعلت. ربا ولا حملنا ما لا طاقة نا بو 
واغف عَنّا واغضر لنا وازخنا أَنْتَ مَولانا فانصرنا عَلى القوم. 
الکافرین» . قال : قد فعلت©). 


(1) سورة البقرق الایتان: ۰۲۸۵ ۲۸١‏ . 

)۲ في ب : وقد ثبت . 

۳( في ب ج: قال قد فعلت. 

)1( انظر: صحیح مسلم ج ۱ کتاب ال یمان » باب بیان أنه سبحانه وتعالى ۸ 
يكلف إلا ما یطاق رقم الحديث ۲۰۰ ص ١١5‏ . رواه أحمد عن ابن 
عباس . = 
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وقد قال تعالى : ویس جع اگم راجن 
ما تعمدت فُلُوبُكُمْ 4 . 

وثبت في الصحیحین") عن النبي حل اه مه یلم 
من حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص - رضي الله عنهیا - مرفوعا 
أنه قال : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وان أخطأ فله 
آجر». فلم يؤثم الجتهد الخطیء بل جعل له أجرًا على 
اجتهاده. وجعل خطاه مغفورا له ولکن الجتهد الصیب له 
آجران» فهو أفضل منه . 

وضذا لا كان ولي الله يجوز أن بط يب عل اس 
الإيمان بجمیع ما يقوله) من هو ولي الله» إلا أن يكون لبي 
بل مر يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يلقى الیه( في قلیه9) 


= انظر: السند ج ۱ ص ۲۳۳ 

(۱) سورة الاحزاب, الآية: ۵. 

(۲) في ب : الصحیح . 

(۳) سبق تخریجه في ص ۰۱۱۹ 

(4) في ب: مایقول. 

(ه) قوله ربل) سقط من ب» د. 

(5) في أء د: (الله) بدل إليه. 

(۷) في الطبوعة زاد بعد قوله : في قلبه (إلا أن يكون موافقًا) . 
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وعلى ما يقع له ما يراه ام( وحادئة ") وخطاب من الحق. بل 
يجب عليه أن یعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلی الله 
عليه وسلم ‏ فان وافقه قبله. وان خالفه ۸ یقبله» وان ۸ يعلم 


والناس في هذا الباب8) ثلائة أصناف : طرفان ووسط. أصناف الناس 


منهم : من إذا اعتقد في شخص أنه ولي الله وافقه في كل مایظن رده 
أنه حدثه به قلبه عن ربهء وسلم إليه جميع ما يفعله. 


ومنهم : : من ذا رآه قد قال آو فعل ما لیس بموافق للشرع 
أخرجه عن ولاية الله بالكلية » وان كان مجتهدًا مخطتًا . 


)١(‏ الاام : ما يلقى في الروع بطريق الفيض» وقيل: الإهام ما وقع في 
القلب من علم وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بالآية ولا نظر في 
حجة . وهو ليس بحجة عند العلای إلا عند الصوفية . 

انظر: التعريفات للجرجاني ص ۳٤‏ . 

المحادثة في اصطلاح الصوفية هي : خطاب الحق للعارفين من عالم الملك 
والشهادة. كالنداء من الشجرة لموسى عليه السلام . 

انظر: التعريفات للجرجاني ص ۲۰۵ . 

قلت: والصواب أن المحادثة بمعنى الامام والمحدث هو: الملهم, 
فالإلهام يحصل لغير الأنبياء ك في حديث عمر ‏ رضي الله عنه - وما ذكره 
الجرجاني فهو التكليم الذي ۸ يثبت إلا لبعض الاأنبیاء» فلا يصح تفسير 
المحادثة به. 

انظر: الأقوال في تأويل المحدث ص ١58‏ . 

(۳) تقدم تعريف المخاطبة في ص ۸۳ . 

(4) أي : ما يصدر عن الولي من أقوال وأفعال. 
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ویر الأمور أوسطها”. وهو: أن لا يجعل ا ولا 
مأثومًا إذا كان يجتهدًا خطتًا > فلا یتبع في کل ما يقولهء ولا 
يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده . ا 
خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين لم يكن لأحد أن 
يلزمه0؟) بقول المخالف ويقول هذا خالف الشرع. : , 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- أنه قال : «قد كان في الأمم قبلکم محدئون(» فإن يكن في آمتي 
أحد فعمر منهم»۰00 وروی الترمذي وغيره عن النبي -:صلى 
۰ أنه قال: ات و 


)۱( هكذا في : a‏ يان 

(۲) فيه المطبودية : آوساطها. 

(۳) في ب: ولا. 

. في ب: أن يلزم‎ )٤( 

(5) اختلف في تأويل الحدث. فقيل: هو اللهم قاله ات وقيل : 
الحدث هو الرجال الصادق الظن» وهو من ألقي في روعه شيء من قبل ' 
الل الأعلى . » فيكون كالذي حدثه غيره به » وقيل : من يجري الصواب على 
لسانه من غير قصد. وقیل المحدث هو الکلم أي تکلمه اللائکة بغر 
نبوة. 
انظر: فتح الباري ج ۱٤‏ ص ۱۹۰ . 

3١‏ في ب: في أمتي منهم أحد فعمر. 

(۷) انظر: صحیح البخاري ج ۳ کتاب فضل الصحابت باب منأقب : 
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عمر»(۲» وی حديث آخر: «إن الله ضرب الحق على لسان عمر 
وقلبه»). وفيه: «لو كان نبي بعدي لكان عمر(۳ وکان 


0) 


(% 


(۳ 


عمر بن الخطاب» رقم احدیث ۰۳۸۲ ص ۱۳4۹ . صحیح مسلم ج 
٤‏ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر ‏ رضي الله عنه -» رقم 
الحديث ۲۳۹۸ ص 18514 . 

تعقب السيوطي هذا الحديث في اللالیء قال: أخرجه ابن عدي عن 
عقبة بن عامر مرفوغاء وقال: لا يصح لأن في سنده: زكريا وهو كذاب 
يضع الحديث. وابن واقع متروك ومشرح: لا يحتج به وأورده ابن 
الحوزي في (الموضوعات) وقال: لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - ففي سنده وضاع » ومتروك . قال السيوطي : زكريا: ذكره ابن 
حبان في الثقات. وابن واقد : وثقه ابن معين وأحمد وغيرهماء ومشرح : ثقة 
صدوق روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه . 

انظر: الموضوعات لابن الجوزي ج ۱ ص ۳۲۰. اللالىء المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة للسيوطى ج ۱ ص ۳۰۲. 

رواه هد وأبو داود والترمذي» وابن ماجه. وقال الترمذي : حديث 
حسن صحیح . 

انظر: السند جاه ص ٠٤١‏ . سنن أبي داود ج ۳ كتاب الخراج والإمارة 
والفيء, باب تدوين العطاء. رقم الحديث ۲۹٦۲‏ ص ۳٠١‏ . سنن 
الترمذي ج ه أبواب المناقب» باب مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب» 
رقم الحديث ۳۷۱۵ ص ۲۸۰. سنن ابن ماجه ج ١‏ المقدمة» باب في 
فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رقم الحديث ٠١8‏ 


ص .4١‏ 
رواه هد والترمذي عن عقبة بن عامرء وقال الترمذي : حديث حسن 
غریب . ۱ 
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علي بن أب ا - رضي الله عنه -يقول : ما كنا نبعد أن السكيئة 
تنطق عل لن ثبت هذا عنه من رواية الشعبي9), 
وقال ابن عم : ما کان عمر يقول في شيء إني لأراه كذا الا كان 


لق 


(MD 


)( 


انظر: السند ج 4 ص ۱۵4. سنن الترمذي ج ه آبواب المناقب» باب 
مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رقم الحديث ۳۷۹۹ 
ص ۰۲۸۱ ۲۸۲ . 

أخرجه عن الشعبي أبو نعيم 


انظر: 207 . وقال افيلمي : 
رواه الطبراني في الأوسط» وإسناده حسن . 

انظر : مجمع .الزوائد ج ٩‏ ص ۱۱ . ۱ 

عارين در رل الم ای بر ای اد یا 
فقيه شاغر» ولد ونشأ بالكوفة » واتصل بعبدا ملك بن مروان» استقضاه 
عمر بن عبدالعزیز. والشعبي : نسبة إلى شعب وهو بطن من ممدان» 
توفي بالكوفة سنة ۳ لها ش 
انظر: تهذيب التهذيب ۵/۵ ت ۰۱۱۰ والأعلام ۲۵۱/۳ . 

عبدالله بن عمر بن الطاب العدوي - أبوعبدالرجمن - صحابي جليل نشا 
في الإسلام. وهاجر مع أبيه إلى المدينة» وكان عاًا تیا جريئًا جهيراء 
أفتى الناس سنين کثبرة؛ وروی عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ل 
كثيراء ولا قتل عثان عرض عليه نفر أن يبايعوه بالخلافة فابی » وفي آخر 
اكت بار وق كدي ۴ مرکا براق اليل ام بع 
سئؤات . : 

انظر: الإصابة ج 4 ص ۱۱۸-۱۸۱ ت 1۸۳۷ لاعلام رل 
۶ ص ۱۹۸ . 
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کا قول وعن قيس بن طارق قال: كنا نتحدث أن عمر 
ينطق على لسانه ملك وكان عمر يقول: اقتربوا من أفواه 
الطیعین واسمعوا منهم ما یقولون فإنه تتجلى لحم أمور 
صادقة”7 . 


وهذه الأمور الصادقة التى أخير ها(؛» عمر بن الخطاب 


- رضي الله عنه ‏ أا تتجلى للمطيعين هي(“ الأمور التي يكشفها 
الله -عز وجل - هی فقد ثبت أن لأولياء الله محاطبات8) 


(۱) 


زفق 


(۳ 


)1( 
)5( 
زلف 


رواه الترمذي بمعناه. 

انظر: سنن الترمذي ج ه أبواب المناقب» باب مناقب أي حفص 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رقم الحديث ۳۷۰۵ ص ۲۸۰ . 
أخرجه أبو نعيم عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب. قال : قال علي 
- کرم الله وجهه -: «كنا نتحدث أن ملكا ينطق على لسان عمر». ول أجد 
من سمه قيس بن طارق . فلعله خطأ في السند» وقيس بن مسلم وثقه ابن 
معين وأبو حاتم » وذكره ابن حبان في الثقات . 

انظر: تبذيب التهذيب ج ۸ ص ۰۳ . والحلية ج ۱ ص ؟17. 

آخرج ابن أبي شيبة في معنى هذا عن عبدالله بن عتبة قال: قال عمر: 
«جالسوا التوابين فإنهم أرق شيء أفئدة» . وعن وديعة الأنصاري من قول 
عمر: «استشر في أمرك الذين يخشون الله . وم أجد نص ما ذكره المؤلف . 
انظر: الكتاب الصنف ج ۱۳ ص ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ الزهد لابن البارك ص 
۲ 1۹ 

قوله (بها) سقط من ب» ج. 

في ج: هي في الأمور. 

تقدم تعريفها في ص 517" . 
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ومکاشفات()) وأفضل هؤلاء في هذه الأمة (بعد أبي بكر عمر 0 
الخطاب - رضي الله عنهپا - فان خير هذه الأمة) بعد نبيها أبو 
بكر ثم عاد 


قن و ی ی ر ان د 
الأمة)2, فأي محدث وخاطب فرض في أمة محمد - صلى الله عليه 
وسلم - فعمر أفضل منه» ومع هذا فكان عمر - رضي الله عنه - 
يفعل ما هو الواجب علیه. فيعرض ما يقع له على ما جاء به 
الرسول مهي تر باق فیکون ذلك من 


5 تقدم تعریفها في ص ۸۳ 

۰ 00( ما بين القوسین سقط من : ب . 

2 وقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ی رین 

الحقيقة كا روى البخاري وأبو داود عن محمد بن الحنفية قإل: : قلت لي 
رضي الله عنه: يا أبت أي الناس خير بعد الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم -؟ قال: أو بكر قلت: .لم من؟ قال فیدر وخشيت أن آقول 
ثم من فیقول عثیان, فقلت : ثم أنت» قال: ما آنا الا ا 
المسلمين. 
۰ انظر: صجیح البخاری ج ۳ كتاب فضائل الصحابة, باب قول ان 
میل ال اه سم - سح 
ص ۱۳۶۳ . سنن أي داود ج ه كتاب السنة..باب في ۸ 
الحديث 41۲٩‏ ص 55 . 

(9) في جب د : في الحديث الصحيح . ١‏ 

(5) في ب: الحدث من هله الآمة يعمر: وقد تقدم الحديث في ص 1146 - 


- ۲ 


فضائل عمر, كما نزل القرآن بموافقته غير مرت وتارة يخالفه 
فيرجع عمر عن ذلك. كما رجع يوم الحديبية©, لما كان قد رأى 
محاربة المشركين» والحديث معروف في البخاري وغيره» فان النبي 
- صل الله عليه وسلم - قد اعتمر سنة ست من الهجرة» ومعه 
السلمون نحو ألف وأربعمائةء وهم الذين بايعوه تحت الشجرة 


(۱) من ذلك: في غزوة بدر استشار رسول الله صل الله عليه وسلم - أبا بكر 
وعمر في الأسرى؟ فقال أبو بکر: يا رسول الله استحي قومك وخذ منبم 
الفداء فاستعن به» وقال عمر: اقتلهم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -: لو اجتمعت| ما عصيناكاء فأخذ بقول أي بکر فانزل الله - عر 
وجل : ما كان لنبي أن یکون له آسری حتی يئخن في الأرض تریدون 
عرض الدنيا واه يريد الآخرة4 . الأنفال» ٦۷‏ . وكذلك أمره نساء النبي 
- صل الله عليه وسلم ‏ أن يمتجبن» فقالت له زینب: وإنك علينا يا ابن 
لخطاب والوحي ينزل في بيوتناء فأنزل الله -عز وجل -: «وذا 
سألتموهن متاعًا فاسألوهن من رواء حجاب» . الأحزاب» الآية: ۳۳. 
ولا نزل قوله تعالى : «ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه 
نطفة في قرار مكين» . الآية. فقال عمر: تبارك الله أحسن الخالقين» 
فأنزلت : فتبارك الله أحسن الخالقين» . الژمنون الآية: .٠١‏ 
انظر: مجمع الزوائد للهيئمي ج ٩‏ ص 1۷ . 

(۲) أي : يوم صلح الحديبية» والحديبية : قرية ليست بالكبيرة» سميت ببثر 
هناك. وهي على نحو مرحلتين من مكة . 
انظر: تهذیب الأسیاء واللغات ۰۸۱/۳ 

(۳) في ب: قد كان اعتمر. وفي ج د: كان قد اعتمر. 
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e 
برجع في" ذلك العام ويعتمر من العام المقبل» وشرط لهم شروطا‎ 
فيها نوع غضاضة على السلمین" في الظاهر*». فشق ذلك على‎ 
۱ كثير من المسلمين» وکان الله ورسوله‎ 
۱ الصلحة. وکان عمر فیمن") كره ذلك حتی قال للنبي - صل‎ 
9 0 الله عليه وسلم -: يا رسول الله‎ 
الباطل؟ قال : «پلى»» قال: افليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في‎ 
النار؟ قال : «بلی »۰ قال : فعلام نعطي الدنية في دیننا؟ فقال له‎ 
النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اني رسول الله وهو ناصري«‎ 
ولست آعصیه». ثم قال: أفلم تكن تحدثنا آنا نأتي البیت‎ 
: ونطوف به؟ قال : «بلى»» قال : أقلت لك أنك تأتیه العام؟ قال‎ 
«لا» قال : «انك أتيه ومطوف به»» فذهب عمر ال أي بکز‎ 
رضي الله عتبم)- فقال له مثل ما قال للنبي - صلى الله عليه‎ - 
وسلم - ورد عليه أبو بكر مثل"» جواب النبي  صلى الله عليه‎ 


(۱) قوله (جرت) سقط من ب: 
(۲) سقط حرف الجر (في) من: ج. د. 
(۳) في أء ج د: غضاضة بالمسلمين. 
)٤(‏ قوله: ري الظاهی) سقطت من : أن ب» جب د. 
| (۵) في جه دا ممن , 
(5) في ج: أليس. 
(۷) في ج: يأمرن ولست آعضیه. 
(۸) سقط حرف العطف (ثم) من : ب» ج. 
)٩(‏ في ب : بمثل. 
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وسلم - (ولم يكن أبو بكر يسمع جواب النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ) © فكان أبو بکر - رضي الله عنه - آکمل موافقة لله وللنبي 
- صل الله عليه وسلم - من عمرء وعمر ‏ رضي الله عنه - رجع 
عن ذلك و )قال : فعملت لذلك أعمالا© . 


وکذلك لا مات النبي - صلى الله عليه وسلم - آنکر(») موته 
أو فلا قال أبو بکر: إنه مات رجع © عمر عن ذلك0» 


)١(‏ مابين القوسين سقط من أ ب. 

(۲) سقطت الواومن: ب. 

(۳) في البخاري من حديث المسور بن رمة ومروان . 
انظر: صحيح البخاري ج ۲ كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد. . 
رقم الحديث ۰۲۵۸۱ 7687 ص ۰٩۷4‏ ۹۸۰. ورواه مسلم عن 
انظر: صحيح مسلم ج ۳ كتاب الجهاد والسیر» باب صلح الحديبية . 
رقم الحديث ۱۷۸۵ ص ۰۱4۱۱ ۰۱6۱۲ 

(4) في المطبوعة : أنكر عمر. 

(ه) في ب» ج: (حتى) بدل (فلما) . 

(5) في ب» ج: فرجع . 

(۷) روی البخاري عن عائشة رضي الله عنها ‏ أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ مات وأبو بكر بالسنح فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا 
ذاك» ولیبعثنه الله فليقطعن آيدي رجال وارجلهم. فجاء آبو بكر فكشف 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقبله قال: بأبي أنت وأمي طبت 
حا وميتاء والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدّاء ثم خرج فقال:- 
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وكذلك قال في مانعي الزكاة قال عمر لأبي بکر: كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: .«آمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأني رسول اله فإذا 
(فعلوا ذلك)220 عصموا مني 00 وأمواهم إلا بحقها». فقال 
له أبويكر - رضي الله عنه -: ألم يقل : الا بحقهاء فإن الزكاة من 
حقهاء والله لومنعوني عناق كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - لقاتلتهم على منعهاء قال عمر: فوالله ما هوإلاً أن 
رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه احق(): 


= . أا الحالف على رسلك, فلا تكلم أبو بكر جلس عمرء فحمد الله بو 
بكر وأثنن عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدًا ‏ صلی الله عليه وسلم - 
فان محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت لام 
لإنّك ميت وإنهم میتون)» . وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من 
. قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه 
فلن يضر الله شيئًا وسيجزي الله الشاكرين 4 . وقال عمر: والله ما هو الا 
أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي. وحتی آهویت. 
إلى الأرض حين سمعته تلاها علمت أن النبي - صلی الله عليه وضلم - 
قد مات . 
: انظر: صحيح البخاري ج ۳ كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي 
- صلى الله عليه وسلم -: لو كنت متخذا خليلاء رقم الحدیث ۳4۱۷ 
ص ۱۳۱. وكذلك ج 4 كتاب المغازي» باب مرض النني - صلى الله 

عليه وسلم ووفاته» رقم الحديث ٤۱۸۷‏ ص ۱۹۱۸ . 

(۱) في ب د: قالوا. وفي ج: قالوها. ١‏ 

(۲) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة . وفي لفظ مسلم : لومعوني عقا 
بدل عناق = 


- 0 


وطذا نظائر تبين تقدم أبي بكر على عمر مع أن عمر - 
رضي الله عنه ‏ محدث١‏ فإن مرتبة الصدیق) فوق مرتبة 
الحدث. لأن الصديق يتلقى عن الرسول العصوم كل ما يقوله 
ویفعله والمحدث يأخذ عن قلبه آشیاء وقلبه ليس بمعصوم » 
فيحتاج أن يعرضه على ما جاء به النبي المعصوم , ولهذا كان عمر 
- رضي الله عنه - يشاور الصحابة - رضي الله عنهم ‏ ویناظرهم 
ويرجع إِلي في بعض الأمور. وينازعونه في أشياء فيحتج عليهم 
ويحتجون عليه بالكتاب والسنة» ويقرهم على منازعته ولا يقول 
طم : أنا حدث ملهم) حاطب فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا 
تعارضوني . 

فأي حد» ادعی أو ادعی له أصحابه أنه ولي لله وأنه 
مخاطب يجب على آتباعه أن یقبلوا منه کل ما یقوله ولا یعارضوه 
ویسلموا له حاله من غير اعتبار بالکتاب والسنة فهو وهم خطئون 


= انظر: صحیح البخاري ج ۲ کتاب الزکاق باب وجوب الزکاة» رقم 
الحديث ۱۳۳۵ ص ٩۰۷‏ . وصحیح مسلم ج ١‏ کتاب الاییان باب 
الأمر بقتال الناس حتی یقولوا لا إلنه إلا الله محمد رسول الله رقم 
الحديث ۰۲۰ ۰۲۱ ص ۵۱ ۵۲. 

)1 تقدم تعریف الحدث في ص ١48‏ . 

(۲) تقدم تعریف الصدیق في ص ۱۲۸ . 

۳( قي د: من . 

(4) تقدمت هذه الألفاظ في ص ۰۱۹۷ 

)٥(‏ في ب. د: لا تعارضوني» بدون الواو. 

() فيبء جه د: (من) بدل (أحد) . و(الواى) بدل (أو) في قوله : أو أدعى . 
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مربءة الصديق 
فوق مرتبة 
المحدث 


ود قدر هذا من أفضل ی فعمر بن المخطاب - رضي الله 

- أفضنل منه» وهو أ مير المؤمنين وكان السلمون ینازعونه 
ی هو(" على الكتاب والسنة . 1ْ 

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على ار د 
قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من 
الفروق بين الأنبياء وغيرهم» فان الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه يجب هم الإيهان بجميع ما خبرون به عن الله -اعز وجل 
وتجب طاعتهم فيا یأمرون به بخلاف الأولياء فإنه(» لا تجب 
ای ای ی ولا الإيمان بجميع ما خبرون به 
بل يعرض آمرهم وخبرهم على الکتاب والسنة فا وافق الکتاب 
والسنة وجب قبوله» وما خالف الكتاب والسنة كان مردوداً ون 
كان صاحبه من أولياء الله وكان مجتهدّاً معذوراً فيم قاله »وله 
اجر على اجتهاده» والکنه إذا خالف الكتاب والسنة كان 
غطئام وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقی | الله ما 


(۱) في أء جب د: (ومثل هؤلاء من أضل الناس). وفي ه: (ومشل هذا من 
أضل الناس) . وفي الطبوعة : (ومثل هذا أضل الناس). 

(۲) في أء ب د الطبوعة: ما يقوله وهو وهم . 

(۳) في أ بم ج د: واحد. 

(4) في المطبوعة : فإنهم 

(۵) سقطت الواو من : ب» والمطبوعة. 

(6) سقطت الواو من : 5 تب . 

(۷) في ب: خطاء. 


- 16۸ - 


01 فإن الله تعالى بقول : 
اقا اله ما استطنتم 1 وهذا تفسير قوله تعالى : یا 

اك 0 آمنوا انوا الله حَقّ تقاته04). قال ابن مسعود؟) 
وغبره : (حق تقاته) © أن يُطاع فلا يُعصى , وأن يذكر فلا ينسى » 
وأن يُشكر فلا يكفر*». أي بحسب استطاعتکم فان الله تعالى 
لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء كا قال تعالى : 

«لا يكلف الله تا إلا وْسْعَهَا ا ما کیت وعلیها ما 
اکتسَبّت4(). 

وقال تعال : «والذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصْاّات لآ تکلف 
تفا ل وسعَها اولك أُضْحَابُ الجنة هُمْ فيها خالذون04. 

وقال تعالى : واوو الکیل والیرَان بالقسط لآ نکلف 
فا إلا وُسْعَهَا0. 

وقد ذکر الله - سبحانه وتعالی - الایمان بها جاءت به الأنبياء 


)0 سورة التخابن الآية: ٠١‏ . 

0) سورة آل عمران الآية: ۱۰۲. 

(۳) مرت ترجمته ص ۱۳۷ . 

)٤(‏ ما بين القوسين سقط من: ب. 

(ه) روى هذا الأثر الطبري في تفسيره 78/17 . 
رج) سورة البقرق الآية: 781 . 

(۷) سورة الأعراف» الآية: 47 . 

(۸) سورة الأنعام» الآية: ۱۵۲. 
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في غير موضع كقوله تعالى : 
فووا آمنا بال وما 1 لین وَمَا رل إلى ال یم 
0 
واساعیل واسحاق ويَعْقُوتَ والآسْبَاط وما اوتي مومی وعيسى 
وم £ 


دنا أو ابو بن ري لاف ن میم وحن 
مسله ۹۵ 


ان تعال : «الم. ذلك الكتابُ لا ریب فيه هدی 


وه 


لت الذينَ يُؤْمنُونَ بالغيب ویقیمون لاه وما رزقتامم 
فقون . والذین سود با لزق لك وَما رل من قبلك 
وبالاخرة هم يُوقنون . یف ل ختى بن َم ويك هم 
الفلِحُونَ 4 

وقال تعالى : «لیس الب أن تولو جومم قبل ارق 
والَغْرب ولَکنْ امن امن با واليؤم, الأخر والملائكة والکتاب 
وان وآتی اما عَلَ حه وي یی والیتای والمساكين وابنَ 
الشيبلٍ والسّائلين وي الرقاب قم الصَّلاة ة واتی الرّكاة 
وانوُون بمهدهم اد عَاهدُوا والصابرین ف البَأسَاءِ ء والضراء 
وحين باس اولك الذین صَدَقُوا وت مم ار 


(۱) سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . 
(۲) سورة البقرق الآيات: ١-ه.‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية: ۱۷۷. 


3-153 


وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب علیهم الاعتصام 
بالكتاب والسنة» (وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع 
ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة)؟" : : هومما اتفق 

عليه أولياء الله - عز وجل - ومن خالف ف هذا فليس من ن أولياء 
الله سبحانه» الذین أمر” الله باتباعهم» بل ما أن يكون كافراً 
وإما أن يكون مفرطًا ف الجهل. وهذا كثير في كلام المشايخ » 
كقول الشيخ أبو سلیمان الدارانيی): أنه ليقع في قلبي النکتة» 
من نکت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدین : الكتاب والسنة«. 


(۱) ما بین القوسین سقط من : ب . 

(۲) قوله (في) سقط من : ب . 

(۳) في ب: أمرهم . 

(4) عبدالرهن بن أحمد بن عطية العيسى الداراني» أبو سليهان» والداراني نسبة 
إلى (داریا) قرية من قرى دمشق» وهو زاهد مشهور» له كلام في الزهد» 
توفي سنة ۲۱۵ هب. 
انظر: طبقات الصوفية لأبي عبدالرهن السلمي ۰۷۹/۱ والحلية 
4 . 

() النكتة : تطلق على النقطة في الشيءء وعلی الطرفة والكلمة اللطيفة» وعل 
الفكرة اللطيفة المؤثرة في في النفس. وعلى المسألة العلمية الدقيقة يتوصل 
إليها بدقة وإمعان فکره والمعنيان الأخيران هما الأقرب إلى مراد المؤلف 
هنا . 
انظر: المعجم الوجيز ص ۱۳۳ . 

() ذکر ذلك أبو عبدالرهن السلمي في (طبقات الصوفية) ۰۷۵/۱ وذكر 
ذلك أيضًا ابن الجوزي في (صفة الصفوة) ۰۲۲۹/6 


11۱ 


وقال آبو القاسم ابمنید( - رحمة الله عليه : «علمنا هذا 
مقيد بالکتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا 
يصلح له أن يتكلم في علمناء أو قال : لا يقتدى به,0. 

وقال أبو عثمان حو 1 «من أمر السنة على نفسه 
قول وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمر مر الهو على نفسه قولاً وفعلا 
كو الدع لأن الله تعال یقول) : 

طقل أطيعُوا الله وأطيعُوا ارول إن ولوا ا عله تا 
حل وعلیکم ما حلم ون تُطيُوة ؛ توا وما على سول ر 
بلاغ این" 


)۱( تقدمت ترجته في ض ۱۳۱ 

0 بل قال : لا یقتدی به. 950 شيم ll‏ 
والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد) ۲٤۳/۷‏ . وأبو 2 القشيري 
في (الرسالة القشيرية) ٠۳١١/١‏ . 

(۳) سعید بن إسماعيل بن سعید الحيري النيسابوري - ار من 
الري ووضل إلى نیسابور قاصدًا آبا حفص الحداد فزوجه ابنته وأخلٍ عنه 
طریقته. كان حميد الأخلاق. ومنه انتشرت طريقة التصوف في نیسابوں: 
مات سنة ۲۹۸ ه. 9 
انظر : الحلية :۲6/۱۰ والطبقات الكبرى للشعراني ۰۷۹/۱ 

)٤(‏ في هه والطبوعة: لان الله تعالی یقول : (في کلامه القدیم) . ولم ترد هذه 
الزيادة في الراجع ولذا لم آثبتها في النص . 

(6) سورة النوزء الآية: ۵4 . ذکر ذلك آبو نعیم في (الحلية) ۰ وب 
القاسم القشيري: في (الرسالة القشيرية) ۰۱۳۹/۱ 


- ۱۲ 


وقال آبو عمرو بن نجید«) «کل وجد« لا يشهد له 
الکتاب والسنة فهو باطل» . 


وکشیر» من الناس یغلط في هذا الوضع") فيظن في 
شخص أنه ولي لله ویظن أن ولي الله یقبل منه كل ما یقوله. 
ويسلم إليه کل ما يفعلهء وان خالف الكتاب والسنة فيوافق 
ذلك الشخص ويخالف ما بعث الله به رسوله. الذي فرض الله 
على جميع الخلق تصديقه فيا خسن وطاعته فیما أمر» وجعله 
الفارق بين أوليائه وأعدائه. وبين أهل ابحنة وأهل الناره وبين 
السعداء والأشقیاء فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده 
المفلحين وعباده الصالحين. ومن م یتبعه) كان من أعداء الله 


(1) هكذا في ج. وني بقية النسخ أبوعمر, وما في ج هو الصواب. واسمه : 
إسماعيل بن نجيد بن أحمد السلمي. أبو عمرو» من مشايخ الصوفية. 
وهو جد الشيخ أي عبدالرحمن السلمي, لقي الحنيد» وكان من أكبر 
مشايخ وقته» سمع الحديث ورواه» توفي في مكة سنة 55اه. 
انظر: الرسالة القشيرية ص ۲۸ . الطبقات الكبرى للشعراني ۰۱۳۰/۱ 

(۲) تقدم تعريف الوجد في ص ۷۰. 

(۳) ذکر ذلك أبو عبدالرهن السلمي في (طبقات الصوفیة) ص ٠٠١‏ . 
وكذلك ذکره القشبري في (الرسالة القشیریة) ص ۲۸ . 

(4) في ج: فکثر. 

(ه) هکذاني ب هب وقي بقية النسخ : الوضوع . 

(5) في النسخ غير (ب): كرر قوله «کل ما یقوله ویسلم إليه» . 

(۷) في هب والمطبوعة : . . . ذلك الشخص له. . 


(۸) في أ. ب د: یتابعه. 
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غلط بعض 
الناس في امتقاد 
الولاية في معين 
وفيها بيجب للولي 


الخاسرين الع فتجره مخالفة الرسول وموافقته ذلك 
الشخص أولاً إلى البدعة والضلال. واخرا إلى الکفر والنفاق» 
ويكون له نصيب من قوله تعالى : 

يوم يعض الا على َي يول يا يني اڏت مع 
الرسُولٍ سَبيلاً. یا وی لیت ل مخ ادنا خلیلا لذ الي 
عن لد بعد 1 جاءني وکان الشبطانٌ للانسان ن خَدُولاً 4( . 1 


وقول تعالى : َم َب ومهم في الا ونان 
طشنا الله واطنتا الرّسُولا . وقالوا ربا ان اطعا سَاوَتَنا وکراتنا 
الوا السّبيل. نا آم ضغي بن لغذاب ولمع لغ لَعنا 
كبيرا ۱4 . 
0 وقوله تعای ین كن من نون اه دا 
وه 
رن الاب أن الوه له جيعا ون لله شَدِيدُ العذاب: | 1 
را ل وم ی ار اللات وتقصت بي 
الاسْبَاتٌ . وق الذي اموا لو ان لن رةفتبرا متهم كا ترقا 
نا لك بر يم اله أي حسرات لبهم ونا م بخارچن 
من الارٍه. 


(۱) سورة الفرقان الایات : ۲۷ د ۲۹ 
(۲) سورة الأحزاب» الآيات : 1۸-٦١‏ . 
(۳) سورة البقرةء الآيات: ١۱١۹۷-٠٠١‏ . 


۱1۶ - 


ورا مشامبون<) للنصارى الذين قال الله تعالى فیهم : 


اذو أَحْيَارَمُمْ ورَهْبَاصِمْ أريَاباً من دون الله وا مسيخ این 
مریم وا مروا إلا لو إلا واحدً لآ له إلا هو نع 


بش رکون4. 


وفي مسند الترمذي عن عدي بن حاتم (في تفسير“ 


هذه الاية لا سال الثنى ب صل الله عليه وسلم - عنبا فقال ما 
عب‌دوهم » فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أحلوا شم 


لق 
,2 


في ج د يشاءهون النصارى . 
سورة التوبةء الآية: 1. 


(۳) هكذا في ب د. وف بقية النسخ: (وفي السند وصححه الترمذي) 


(4) 


ره 
زلف 


والصواب ما أثبت. لأن الإمام أحمد لم يرو هذا اللفظ. ونیا روى قصة 
إسلام عدي دون تفسير هذه الآية. والترمذي م يصححه. وانا قال : 
حديث غريب. 

عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس 
الطائي . أبو طريف» ويقال: أبووهب. وهو ابن الجواد المشهورٍ قدم 
على النبي - صل الله عليه وسلم ‏ سنة تسع من الهجرة وكان نصرائيًا قبل 
ذلك. حضر فتح الدائن وشهد مع علي الجمل وصفين والنبروان؛ روى 
له الجماعة. مات سنة ثهان وستين وهو ابن مائة وعشرين سنة وقيل أكثر. 
انظر: الإصابة 559/4 ت(6478). وتبذیب التهذيب ٠١١/۷‏ 
ت(۳۳۱). 

في هب والطبوعة : تفسيره . 


في ب هی والطبوعة: علیهم . 


19۰ 


احرام ۳ عليهم الحلال فأطاعوهم , وکانت هذه ا 
إیاهم»). ١‏ 
. وفذا قيل - في مثل هؤلاء -: انیا حرموا الوصول بتضييع 
الأصول. فإن أضل الأصول حقیق الایمان (با جاء به الرشول 
e‏ اا فلابد من این بأن ا الله 
تانق دام اد ملركهم وسوقتهم» وان لا طریق 


حتى ل ا موسى وعيسى وغيرهها . من الانیاء ۳ (عليهم 
ابتاعه)”” كه قال تعالى : 


۱ 5 ۳ ان مق الي ان باب وحم ۱ 
َم جادگغ زشول صنق ا مَعَكُمْ من بهوتصنهقال 
ارركم واخذتم ٠‏ عَلَ کم پصري قاو قرا قال هذیا وان 


(۱) انظر: سنن الترمذي ج 4 آبواب تفسير القرآن» رقم الحديث ۹۳ .9 
ص ۰۳4۱ ۰۳4۲ وقال الترمذي : حديث غريب . م 
وقال السيوطي :. آخرجه ابن سعد. وعبد بن حميدء ولرمني و وحسنه ؛ : 
وابن المنبذرء وابن أبي حاتم» واسطبراني وأبو الشيخ » وابن مردویه؛ 
والبيهفي في سننه عن عدي بن حاتم . 


انظر: الدر المنثور ۲۳۰/۳ . 
2( في أ سا الله ورسوله . 


(۳). في ب : اتباعهم . 
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نکم من الشَاهِدِينَ. من تول ین لک كأوليك هُمْ 
الفاسقون؟4(). 

قال ابن عباس رضي الله عنهی -: ما بعث الله : 0 
عليه الميئاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولینصرنه. وأمره 
أن يأخذ على أمته الیثاق لش بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به 
ولینص نه(). 

وقد قال تعال 200 تر إلى الذین يَْعْمُونَ ا آمنوا با 
نز تبك وما أنزل من قبلك پریدون, يتحَاكَمُوا پل 
وت وَفذ أمروا أن یرو به ور لالم 
ضلالا مین . وا یل کم الوا إل ما نَل لله وب الرّسُول, 
ریت المنافقينَ يَصدُونَ عنك صَدُوداً. َكيف ذا ایهم 
یه با قلعت أدبي کم ججادوك تون باه إن ردنا إلا 
اخساناً وتوفيقاً. ونك الذينَ یلم اله ما في ويم ماغرض 
م وهم ول هم في شمهم فول ین وما اسلا من 
رَسُولٍ إلا لیطاع ب بادن ن لله ولز ممم إذ لوا هم جافوك 
استففروا اله واشتفقر مرول جوا له توب رجا . فلا 
رک لا تون خی کول فا جر بم ثم لا جوا في 
انفسهم حرجا ما فضبت وَیسلَمُوا تل4 . 


(۱) سورة ال عمرانء الآيتان: ۰۸۱ ۸۲. 

(۲) آورد هذا الأثر ابن جرير في تفسیره 555/5 , وکذلك ابن كثير ۰۳۲۶/۱ 
والسيوطي في الدر المنثور ۰4۷/۲ 6۸ . 

(۳) سورة النسای الآيات: .568-5٠‏ 


- ۱۷ - 


الستصرفنات 
الخارفة ليست 
دیا على الولاية 


وكل من خالف شيئًا ما جاء به الرسول مقلدًا في ذلك لمن 
یظن ا | 


۱ الصحابة 4 0 لتاب 
والسنةء فکیف إذا لم يكن كذلك؟! ۱ 


د كب من زا عدم في اتاد زو أنه قد 
صدر عنه مكاشفة”" في بعض الأمورء أو بعض التصرفات 
الخارقة"» للعادة مثل : أن يشير إلى شخص فیموت. أو يظير في 
الهواء إلى مكة أو غيرهاء أويمشي على الماء احیانا. أويملاً إبريقاً 
من امواء أو يتف بعض الأوقات من الفیب. آویختفی اعيا 
عن أعين الئاس أو أن بعض الناس استخاث به وهو غالب أو 
ميت فراه قد جاءه فقضی خاجته» أو يخير الناس با سرق لهم 
أو بحال غائب لهم أو مريض» أو نحو ذلك من الأمور: ولیس في 
شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله > بل قد اتفق 
أولياء الله عل أن الرجل لو طار في الواء أو مشى على الماء لم يغتر 
به حتی ینظر متابعته لرسول الله صلى الله E‏ 
وموافقته لامره ونهيه9» . 


(۱) تقدم تعريفها في ص ۸۳ 

(۲). في ب: ينطق . 

(۳) في ب: تنظر. 

)٤(‏ من هذه التصرفات ما ذكر عن الحلاج» كما آورده ابن تيمية في رسالته في 
اجخواب عن سؤال عن الحلاج» في (جامع الرسائل) صن ۱٩۲‏ اقل 


- ۱۸ - 


وکرامات<) آولیاء الله تعالی أعظم من هذه الأمور» وهذه ن اضوان ا 
(الأمور الخارقة للعادة) )وان كان قد یکون صاحبها ولي لله فقد 0 
يكون عدوا لله فان هذه اشوارق تكون لكثير من الكفار 
والشرکین. وأهل الكتاب والمنافقين» وتكون لأهل البدع 
وتكون من الشیاطین فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء 
من هذه الأمور أنه ولي لله » بل یعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم 
وأحوالهم”” التي دل عليها الكتاب والسنة » ويعرفون بنور الایمان 
(والقرآن وبحقائق الإيران) الباطنة» وشرائع الإسلام الظاهرة . 

مثال ذلك: أن الأمور المذكورة وأمثاها قد توجد في 
أشخاص ويكون أحدهم لا یتوضاً ولا يصلي الصلوات*) 
المكتوبة» بل قد يكون ملابسًا للنجاسات» معاشرًا للكلاب» 
يأوي إلى الحهامات والقمامين والمقابر والزابل رائحته خبیثة» لا 
يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف» وقد قال النبي - صل الله 
عليه وسلم -: دلا تدخل الملائكة نّا فيه جنب ولا كلب ©. 


)۱( في ب : فصل وکرامات أولياء الله . وقد تقدم تعریف الکرامة في ص ۳ 

۲ ما بين القوسین سقط من : أ. با ج. 

(۳) في ب : (وأقوالهم) بدل أحواهم . 

(6) ما بين القوسين سقط من ب. 

(ه) في ب» د: الصلاة. 

(() رواه بو داود والسنائي عن علي بن أبي طالب ولفظه : «لا تدخل الملائكة 
ينا فيه صورة ولا كلب ولا جنب». والحديث في الصحيحين والترمذي 


دون قوله : (ولا جنب) وقال الترمذي حديث حسن صحيح . = 
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أي 


وقال" عن هذه الأخلية : «إن. هذه شوش( حتضرة:0؟ 
: جضرها الشیطان ‏ وقال: امن أكل من هاتین الشجرتین 


الخبيثتين فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى و 


3 


~~ 


انظر: سنن أي داود ج ۱ کتاب الطهارة» باب في الب يؤخر الخسل» 
ا ی ۱ 
سنن النسائي ج ١‏ كتاب الطهارة» باب في الجنب إذا لم ونا ص 
ا8 
صحيح البخاري ج ۴ كتاب بدء الخلق» باب إذا قال ارق آمین : 
رقم احدیث ۳۰۵۳ ص ۱۱۷۹ . ۱ 


صحیح مسلم ج ۳ کتاب اللباس والزينة, اب وم و سا 


E‏ اوت و 


سنن الترمذي ج4 أبواب الاستئذان والآداب» باب ما جاء أن اللائكة 


۳.۰ رقم الحديث ۹ ص‎ E 


رواه أبو داود. وابن ماج وأحمد. عن زيد بن أرقم» بلفظ : «إن هذه 
الحشوش. محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء. فلیقل أعوذ بالله من الخبث 
والخبائث) 


انظر: سفن أن داود ج ۱ كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا دخل 
الخلاءء زقم الحديث > ص ۱١‏ . سنن ابن ماجه ج ۱ كتاب الطهارة 
وسنتهاء باب ما يقول الرجل إذا دحل الخلاءء رقم الحديث 795 ص 
١8‏ . المسند ۰۳۹/4 ۰۳۷۳ 

الحشوش : جع : الحشء وهو في الأصل البستان من النخل» ویسمی 
موضع الخلاء حشا لام كانوا يقضون حوائجهم في e‏ أي 
يتغوطون فيها . 

انظر: تهذيب اللغة لأبي منصور ۳۹٤/۳‏ . 
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آدم»( وقال: «إت الله طيب لا يقبل إلا طَيبَا ”0 وقال: «إث 
الله نظیف يحب النظافة». وقال : «خس من الفواسق يقتلن في 


(۱) 


زفق 


(۳ 


ورد هذا الحديث عن جابر وغیره بالفاظ متقاربة » بصيفة الافراد وأما 
لفظ «الشجرتین الخبيثتين» فهو من قول عم کا هو عند مسلم وغيره . 
انظر: صحیح مسلم ج ١‏ کتاب الساجد. باب نبي من أکل ثوما أو 
بصلا . رقم الحديث ۰6۹4 ۵ ۷ ص ۳۹٤‏ . صحیح البخاري 
ج ۱ كتاب صف الصلاة» باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والکراث. 
رقم الحديث ۰۸۱۵ ص ۲۹۲ . سنن أبي داود ج ٤‏ كتاب الأطعمةء 
باب في أكل الثوم» رقم الحديث ۰۳۸۲4 ص ۱۷۱ . سنن الترمذي ج 
۳ أبواب الأطعمة» باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل. رقم 
الحديث ۰۱۸۲ ص 1۱۸ . المسند ۰۳۷/۳ ۰۱۹/6 سنن النسائي 
ج ۲ كتاب الساجد باب من يمنع من السجد» ص ٤۳‏ . سنن ابن 
ماجه. ج ۲ كتاب الاطعمة. باب من أكل الثوم والبصل والكراث. رقم 
الحديث ۳۳۹۵ ص ۰۱۱۱۲ 
رواه مسلم وأحمد والترمذي والدارمي عن أبي هريرة» وقال الترمذي : 
حديث حسن غريب. 
انظر: صحيح مسلم ج ۲ كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الکسب 
الطيب وتربيتهاء رقم الحديث ۱۰۱6 ص ۷٠۳‏ . المسند 58/5". سنن 
الترمذي ج ۱ آبواب تفسير القرآن تفسير سورة البقرة» رقم الحديث 
٤‏ ص ۲۸۸. سنن الدارمي ج ؟. كتاب الرقاق. باب في أكل 
الطيب» ص ۳۰۰. 
رواه الترمذي» عن عامر بن سعد عن أبيه. وقال الترمذي: حديث 
غريب. 
انظر: سنن الترمذي ج 4 كتاب الاستثذان والآداب» باب ما جاء في 
النظافت رقم الحديث ۰۲۹6۱ ص 198 . 
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الحل والحرم: الحية والفأرة والغرات(» 0 والکلب 
العقور)( . أوفي رواية : «الحية والعقرب»(. وأمر صلوات الله 
وسلامه عليه : «بقتل الکلاب») وقال: «من اقتنی کلباً لا يغنيٰ 


(۱) قوله : (والغراب) سقطت من :. أ» بء المطبوعة . 
(۲) رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه عن عائشة بالفاظ متقاربت وما 
آورده الولف لا يخرج عنها. 
انظر: صحيح البخاري ج ۲ أبواب الإحصار وجزاء الصید. باب ما 
يقتل الحرم من 'الدواب», رقم احدیث ۱۷۳۲ ص ۹۵۰ . صحیح مسلم 
ج ۲ کتاب اج . باب ما یندب للمحرم وغیره. رقم احدیث ۱۱۹۸ 
ص ۸٩٩‏ . السند ۸۲/۲. ستن ابن ماجه ج ۲ کتاب المناسك» باب 
"ما یقتل الحرم؛ رقم امحدیث ۳۰۸۷ ص ۰۱۱۳۱ 
™( هي رواية أبي داود عن أبي هريرة. ۱ ۱ ا 
انظر: سنن أبي داود ج ۲ کتاب امناسك ا 
الدواب», ارقم الحديث ۰۱۸4۷ ص 474 . ورد ذكر العقرب في'بعض 
ألفاظ البخاري في الحديث رقم ۰۱۷۳۱ ۰۱۷۳۲ في الوضع شا ی 
في تخريج الحديث السابق . 
رواه ه البخاري ومسلم وابن ماجه عن عبد الله بن عمرء وجابر بن عبدالله : 
ا ا - صلى الله .عليه وسلم - نمی عن قتلهاء إلا الأسود 
البهيم. ٠‏ 0 
انظر: میج البخاري ج ۳ کتاب بدء الخلق؛ باب إذا وقع الذباب» 
رقم الحديث ۳۱8۵ ص ۱۲۰۷. صحيح مسلم ج ۳ كتاب الساقاق 
باب الأمر بقتل الکلاب. رقم الحديث ۰۱6۷۰ ۰۱۵۷۲ ض ۰۱۳۶۰ 
وسنن ابن ماجه ج ۲ کتاب الصید. باب قتل الكلاب» رقم امحدیث 
۲ ص 58. وکذلك باب الي عن اقتناء الکلب» رقم انحدیث 
۵ ص ۰۱۰۱۹ 5 


3 


چم 
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مرها ولا ضرعا نقص من خمله كل يوم قرا ٠‏ وقال: 
«لا تصحب الملائكة را فقة معهم کلب» ۳ وقال: «إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن 
بالتراب» ۳ 


(۱) 


(۳ 


(۳ 


رواه البخاري ومسلم وابن ماجه عن سفیان بن ابي زهیر. 

انظر: صحیح البخاري ج ۳ کتاب بدء الخلق, باب إذا وقع الذباب» 
رقم الحديث ۳۱8۷ ص ۰۱۲۰۷ وكذلك کتاب المزارعة » باب اقتناء 
الکلب للحرث» رقم الحديث ۲۱۹۸ ص ۰۸۱۸ وصحیح مسلم ج ۳ 
کتاب الساقاة, باب الأمر بقتل الکلاب. رقم الحديث ۱۵۷ ص 
۱۰۳ سنن ابن ماجه ج ۲ كتاب الصید. » باب النبي عن اقتناء 
الكلب» قم الحديث ۰۳۲۰۱ ص ۰۱۰۰۹ 

رواه مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد عن أي هريرة وغيره . وقال الترمذي : 
انظر: صحيح مسلم ج ۳ كتاب اللباس والزينة , باب كراهة الكلب 
والجرس» رقم الحديث ۱۰۳ ص ۱۹۷۲ . سنن أبي داود ج ۳ كتاب 
الجهاد. باب في تعليق الأجراس» رقم الحديث ۲۵۵۵ ص 09. سنن 
الترمذي ج ۳ أبواب الجهادء باب ما جاء في الأجراس على الخيل» رقم 
الحديث ۱۷۵۵ ص ۱۲۳. مسند أحمد ۰۲۲۲/۲ 

رواه الب‌خاري ومسلم» وأصحاب السنن عن أبي هريرة بلفظ : 
(آولاهن). وعن الترمذي بلفظ : (أولاهن أو أخراهن). وفي رواية ابن 
الفل بلفظ : (وعفروه الثامنة بالتراب) . 

ولفظ (إحداهن) في سنن الدارقطتي من رواية الحارود بن أبي يزيد وهو 
متروك . 


انظر: صحيح البخاري ج ١‏ كتاب الوضوی باب الماء الذي يغسل بهء 35 


“¥۳ 


هھ قم 2 كو 


وقال تعال: لاور متي وسعت کل شی: فساکتبها 
لين تقو وود الك وین هم باون . الذين 
۱ یتبمون الرّسُولَ النبيّ یالب وله توب نم 


وراه والإنجيل, رم با مروف ینام عن نکر وجل 


گر ډوو او و 


شم الات وَيجَرَمُ عَليْهُمُ اقبائث ویضخ عم ِصرَهُمْ 
والاغلال التي كانت علیم لین آمنوا به وعرزروه ونصر وه 
وَاتَبْعُوا لور آلذي نل مَعَهُ أولتك هم الْفْحُونَ04. 


= اش ۷۰ ص ۷٩‏ . شم تن هن نار پات 
حكم ولوغ الکلب. رقم الحديث ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ص ۰۲۳۶ ١٣٣ا‏ 
مسند أي داود ج ۱ كتاب الطهارة. باب الوضوء بسور الکلب؛ رقم 
الحديث ۷۱ ص ۵۷. السند ۲4۵/۲. سنن ابن ماجه ج ۰۱ کتاب 
الطهارة. باب غسبل الإناءء رقم الحديث ۰۳۰۳ ۰۳ ۳۸۵ ۳۹۲ 
ص ۱۳۰ . لوط ج ۱ كتاب الطهارةء باب جامع الوضوهء رقم نیت 
۵ ص ۳۲ . سنن الترمذي ج ۱ کتاب الطهارةء باب ما جاء في سؤر 
الکلب زقم الحديث ۱ صن .5١‏ سنن النسالي جا ۱ کتاب 
الطهارة : سور الکلب. ص ۵۲. وکذلك باب تعفیر الانایی صن ٤ه‏ .| 
سنن الدارمي» کتاب الطهارة؛ باب في ولوغ الکلب ص ۱.۱۸۸ سنن 
الدارقطني! ج ١‏ كتاب الطهارةء باب ولوغ الكلب» رقم الحديث ۴ 
ص ۰.۱۵ : 

(۱) في و: وقد قال تعالى. 

(۲) سورة الأعراف. الآيتان: ۰۱۵٩‏ ۱۵۷. 


- ۱۷6 - 


فإذا كان الشخص مباشرًا للنجاسات والخبائث التي يحبها 
الشيطان أو يأوي إلى الحيامات» والحشوش”" التي تحضرها 
الشياطين» أو يأكل الحيات (والعقارب والزنابير وآذان الكلاب التي 
هي خبائث وفواسق) 7 أو يشرب البول ونحوه من النجاسات 
التي يحبها الشيطان» أو يدعو غير الله فيستغيث بالخلوقات 
ويتوجه إليهاء (أو یسجد إلى ناحية شيخه) 22 ولا خلص الدين 
لرب العالمين» أويلابس الکلاب. أو النبران أويأوي إلى المزابل 
والمواضع النجسة. أو يأوي إلى (المقابر ولاسییا)*) مقابر الكفار 
من اليهود والنصارى أو المشركين» أو يكره سماع القرآن وینفر عنه 
ويقدم على سماع الأغاني والأشعار» ويؤثر سماع مزامير الشيطان”» 
على سماع كلام الرحمن: فهذه علامات أولياء الشيطان لا 
علامات أولياء الرحمن . 

وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «لا یسال أحدکم» 
عن نفسه إلا القرآن. فإن كان يحب القران فهو يحب الله. وان 
كان يبغض القرآن فهو يبغض الله)2©. 
)۱ تقدم تعریفها في ص ۷۰ 
(۲) ما بين القوسین سقط من : ب. 
(۳) ما بين القوسین سقط من : ب» وفي ج: «أو یسجد ناحية قر شيخه» . 
(8) ما بين القوسین : من هب والطبوعة فقط . 
(6) في ب : الشیاطین. 
(5) في ج: أحد. 
(۷). ف المطبوعة : فهو يبغض الله ورسوله. وقد آورد هذا الأثر ابن رجب في - 
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من نور اله قلبه 
استطاع أن يفرق 
بين أولياء الرمن 
وأولياء الشبيطان 


ال عثمان بن عفان رضي الله عنه -: ولو طهرت لوب 
لما شبعت من ل کلام الله عر وجل»۱). 

وقال ابن مسعود : : «الذكرينبت الإبان في القلب كه ينبت 
الا البقل. والغناء ينبت التفاق في القلب كا ينبت الاء 
البقل) 0). 

وان كان الرجل خبيرا بحقائق الایمان الباطنة اه 
بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية : فیکون قد قذف الله 
في قلبه من نوره كا قال تعال : 

لیا أي الذین آمنوا نا اله واوا برس وله بو م لین 
بن ر مته ؛ وجل لکم ور تشون ب به وير زو 


= (جامع العلوم والحكم) ص ۰۳۱۸ 1 ۶ 
(MV.‏ أورد هذا الأثر عن عثمان : ابن القيم في (إغاثة اللهفانم ee‏ وابن 
رجب في (جامع العلوم والحكم) ص ۳۱۸. 

(۲) النصف الأول من الأثر لم آجنده وأما قوله: (والغناء ينبت انا في 
القلب كبا ينبت الماء البقل» فقد آورده ابن القيم بسنده» وقال: هز 
صحيح عن ابن مسعود. وقد روى مرفوتًا وفي سنده جهرل. قال ابن 
القيم: وفي رفعه نظر والموقوف أصح» ورواه أبو داود بسند فيه ذلك 
الجهول . 
انظر: إغائة اللهفان ۰۲8۷/۱ ۲4۸. .سنن أبي داود ج ه کتاب 
الادب باب كزاهية الغناء» رقم الحديث 44۲۷ تن 

(۳) :في ج د: فان کان . 

)8( في أ د: افرق . 

(6) سورة احدید الآية: ۲۸. 


- 1۷۲۰ 


هس 5 ۳2 و ها ار ت 4 ‌ 2 لو 03 

وقال تعالى: #وكذلك اوحینا اليك روحا من امرنا ما 

كُنْتَ تذري ما الكتابُ ولا الان ولکن جَعَلنهُ ورا ِي به 
من نشاء من عبّادناه(). 


فهذا من المؤمنين الذین جاء فیهم الحديث الذي رواه 
الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صل الله عليه وسلم - 
قال7) «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله)20 . قال الترمذي : 
حديث حسن. وقد تقدم الحديث الصحيح الذي في البخاري 
(وغیره)) قال فيه : «لا يزال عبدي يتقرب ال بالنوافل حتى أحبه 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به. 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي باه فبي يسمع وبي 
يبطش وبي یمشی. ولئن سألنى لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. 
وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن 


(۱) سورة الشورى. الآية: ٠١‏ . 

(۲) في بء د: أنه قال. 

(۳) انظر: سنن الترمذي ج 4 أبواب تفسير القران» تفسير سورة الحجرء رقم 
الحديث ۰۵۱۳۳ ص ۳۹۰. وقال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. وقال اطيثمي : رواه الطبراني عن أبي أمامة وإسناده 
حسن . 

انظر: مجمع الزوائد ۲۹۸/٠١‏ . وأخرجه اخطیب البغدادي عن أي 
سعيد الخدري . 
انظر: تاريخ بغداد ۲٤۲/۷‏ . 

. ما بین القوسين سقط من: ب‎ )٤( 


- ۱۷۷ 


یکره الموت وأكره مساءته ولابد له منهم(۲. 

فإذا» كان العبد من هؤلاء : فرق بين حال أولياء الرمن 
وحال أولياء الشيطان. كا يفرق الصيرفٍ بين الدرهم الحيد 
والدرهم الزیف» وکا يفرق من يعرف الخيل بين الفرس الحيد 
والفرس الردىءء (وكا يفرق من يعرف الفوسية' بين الشجاع ۱ 
والجبان. وکا أنه يجب الفرق)2©) , بين النبي الصادق و وبين المتنبي 
الكاذب فیفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالین 
وموسی والمسيح وغيرهم وبين مسيلمة الکذّاب» ولا سود 


" (۱). تقدم تخريجه في ص ۵۰. 

(۲) في د: ولذا. 

م في ب : (وکیا نجب أن يفرق) . 

(6) مسیلمة بن افة بن كبير اخنفي الوائلي» أبو ثمامة» ولد ونشأ بالات ف 
القرية السیا: الیوم بالجبيلة» وتلقب بالجاهلية بالزحمن. ولا ظهر الاسلام 
قدم مع وفد بني حنيفة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأسلمؤاء ثم 
انصرفوا فارتد مسيلمة عن الإسلام . وادعی النبوة ووضع الأسجاع وصار 
له أتباع م وتوني النبي ‏ صل الله عليه وسلم - قبل القضاء عليه» وفي ' 
خلافة أي بكر انتدب له خالد بن الولید. فلا سمع مسيلمة بقدوم خالد 
عسكر بمکان يقال له (عقرباء) في طرف اليهامة؛ فلجأ بنو حتيفة إلى 
حديقة الوت. وفيها مسيلمة فدخلها المسلمون. وقتل «مسيلمة رماه 

' وحشي بن حرب» قاتل حمرة», بحربته وخرجت من ا مانب ال خر وذلك " 
في سنة ۱۲ هب. 

انظر؛ زر لاف اي شر اس اة لابن هام 2۰۰/۸۷ , البداية 
والهاية ۳۹٤/7‏ . الأعلام للزركلي ۰۲۲۹/۷ 


۱۷۸۰ 


العسی(<) وطليحة الأندى”, والحارث الدمشقى2. (وباباه 
ك 2 2 مسفي (وباب 


لق 


زفق 


(۳ 


واسمه : عبهلة بن کعب بن عوف العنسي» أسلم لا أسلمت الیمن. وارتد 
في أيام النبي - صلى الله عليه وسلم - وادعی النبوق وکانت ردته أول ردة 
في الاسلام على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم - وقد تبعه خلق 
كثير من أهل اليمن» واحتل اليمن بكاملها واستطار أمره» فلا بلغ النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ خبره أمر المسلمين الذين هناك بقتله فقتلوه» وكان 
أمره من أوله إلى آخره ثلاثة أشهر أو قريب من آربعف وكان قدوم خبر 
مقتله في أواخر ربيع الأول سنة ۱۱ه. 

انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير ۳۳۹/۲ البداية والغهاية ۰۳2۷/۲ 
في ب» والمطبوعة: وطلحتة والصواب ما أثبت. وهو: طليحة بن 
خويلد بن نوفل الأسدي, قدم على النبي - صل الله عليه وسلم - في وفد 
بني أسد وأسلم. وارتد بعد ذلك وادعى النبوة وتبعه كثير من العرب 
عصبية» أرسل له أبو بكر خالد بن الوليد فقاتله وانهزم طليحة وفر إلى 
الشام . فلم يزل مقي بها حتى بلخه أن أسدَأ وغطفان ند أسلموا فاسلم 
يقال أنه استشهد بنهاوند سنة 1اه. 

انظر: الإصابة ۰۵4۲/۳ ت .)٤۲۹٤(‏ الكامل في التاريخ ۰۳4۳/۲ 
الحارث بن سعيد من آهل دمشق» وكان متعبدًا يتكلم في التحميد بكلام 
لم يسمع مثله فتعرض له إبليس فأغواه. فتوهم أنه نبي فكان يجيء إلى 
أهل السجد ويربهم الأعاجيب» حتى كان يأتي إلى رخامة المسجد فینقرها 
بيده فتسبح » وكان يرى الناس رجالا على خيل ويقول هذه الملاثئكة » 
فتبعه بشر كثير» فبلغ أمره عبدالملك فطلبه فلم يقدر عليه واختفى ببيت 
القدس. فلم يزل عبدالملك يطلبه إلى أن قبض عليه فقتله وصلبه » وذلك 
في سنة ۹ه. 

انظر: لسان الیزان لابن حجر ٠١١/۲‏ . تلبیس إبليس لابن الجوزي 
ص ۳۷۹ . الأعلام للزركلي ۰۱64/۲ 
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الرومي )۰۲ ! وغیرهم )من الكذابين وكذلك يفرق بين وا الله 
المتقين وأولياء الشیطان الضالين . 


(۱) ما بين الفوسين سقط من ده ج. ' 0 
والبابا: اسم عام يطلق على الرئیس الأعلى للكنيسة الكاثوليكية ؛ وأطلق 
أخيرا غل رئيس الكنيسة الأرثوذكسية أيضاء ومن اشتهر من هؤلاء 
البابوات جريجوري الذي ينسب إليه وضع التقویم اليلادي ولاف د هنا 
أراد شخضًا بعينه ولكني لم أقف عليه . 
انظر: دائرة المعازف الحديئة ص ۰۲۲ /511. والمعجم الوسيط ۴١/١‏ . 

(۲) في ب. ج د: ونحوهم . 
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فص ل() الفصل العساشر 


والحقيقة : حقيقة ة الدين29, دين رب العالمين [و] هي ما الحقيقة الحقة هي 


تفق عليها” الأنبياء والرسلون, وان كان لكل منهم شرعة فلن سر من 
۱ الرسل 
ومنهاج . 
فالشر عة : هي الشريعة. قال الله تعال : 
ولل جَعَلْنَا 0 a‏ 


ول ن موا لين ف ون ETE‏ 
یا وان الظالين بَعْضْهُمْ ولاء بغضٍ والله ول این 04 . 
والتباج: هو الطریق. قال تعالى : واو اتقو على 


الطربقة فة لأسْقَيْناهُمْ مه دق .تیم فيه وَمَنْ يُعْرض عَنْ ذکر 
ربه بسلکه عَذَايًا صَعَدَا 0 . 


. كلمة رفصل) سقطت من : ب‎ )١( 

(۲) كلمة (الدین) سقطت من : ب . 

,2 في ج: عليه . 

. 6۸ سورة الائدة الاية:‎ )٤( 

(ه) سورة الحائية, الآيتان: ۰۱۸ ۰۱۹ 
(5) سورة ان الآيتان: ١١ء‏ ۰۱۷ 


-181- 


الاسلام ديسن 
جیع الرسل 


فالشرعة : بمنزلة الشريعة للنهر والنهاج: هو الطریق 
الذي یسك فیه. والغاية المقصودة : هي حقيقة الذین؛ وهی 
عبادة الله وحده لا شريك له وهي حقيقة دين الاسلام (فإن . 
دين الإسلام هى : أن يستسلم العبد لله رب العالمين» لا 
يستسلم لغیره» فمن (استسلم لله ولغيره)9 كان مشركاء والله لا 
يغفر أن يُشرك به» ومن لم يستسلم لله بل استکبر عن عبادته کان 
هن قال الله فيه : إن الذين سرون عَنْ عبَادقٍ سيد لون 
جهنم دَاخرِينَ 04. 

ودین. الإسلام: : هو دين الأولين والآخرين من النبیین 
والرسلین. وقوله تعالی : وم يبغ غير الاشلام. دینافلن بل 
نة( . عام في كل زمان ومکان. فنوح » ویعقوب. والسباط 
وموسى » وعيسى » والحواريون» كلهم دينهم الإسلام الذي هو 
عبادة الله وخده لا شريك له . 

قال الله تعالى عن نوح: یا فزم سم 
مقامي وَتَذْكيري , بيات الله قعل لله توكَلتٌ جوا مركم إلى 
قولة : وامرّت أن أكون من المْسلمِين©. 
(۱) في ب ه. المطبوعة: سلك . 
(۲). في ه المطبوعة : (وهي) . 
(۳) في هی الطبوعة : (استسلم لغيره) . 
)٤(‏ سورة غافر, الآية: 1۰. 
ره) سورة ال عمران الآية: 48. 
(5) سورة يونس. الآيتان: الاء ۷۲. 
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وقال تعالى : ودن يرغي عن مل رامح لا من سن 
نَفْسَهُ وَلَقَد اصْطَفَيَه في ای وا في الاخرة لن الصالين. ! 
ال له رب هم قال نت رب لقن م 
یه ويَعْقُوبُ يا بني إن اثهاصطفی کم لین فلا تون لا ونم 


ەك 


مُسْلمُونَ004. 
وقال تعالى : «وقال مُوسَى یا قوم إن نتم آمنتم باه عليه 
وکوا إن كت مُسْلِمِينَ206. 0 
وقال السحرة: ربا افرع عَلَيْنا صر وتوفنا 


مسلمین 4( . 
وقال یوسف عليه السلام: توفني مسلا والحقني 
بالصّالین 4 . 


وقالت بلقیس): واس سلمت مغ سيان لله رت 


(۱) سورة البقرة الآيات: ٠۳١۲-١۱۳۰‏ . 

(۲) سورة يونس الآية: ۸4. 

(۳) سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ . 

(4) سورة یوسف. الآية: ۱ 

(0) هي : بلقيس ملكة سبأ التي آشار إليها القرآن الكريم» وبلقیس لقب. 
واسمها بلقمة بنت ذي مسرح. وقیل : بنت الشیصبان, ملك سبأء فلا 
احتضر استخلفها لا عرف من رأيها وحسن تدبيرهاء فولیت آمر الیمن 
کله وانقادت ها قبائل حمير» وتوسع ملکها. وکانت تحت يدها اللوك . 
وسباً: هي القبيلة التي هي آولاد سبأ بن یشجب. واسم بلدة سبأ من - 


- ۱۸۳۰ 


الاين ۱4 . 


وقال تعالى: : كم با الیو الذین َسْلَمُوا اللذين 


هَادُوا والرَيَانيُونَ والاخبار 6 


وقال الحواريون : امنا بالله واشهذ نا DOE‏ 
فدین الأنبياء : واحد()» وان تنوعت رم كا ف 


الصحیحر | عن النبي توت ا قال : : «إنا معشر 
الأنبياء دیننا واحد»). 


فل تسا : شر ع کم من الین ما وی به وا 


والذي نا لك وما وَصِيئًا به ابراهیم ومومّی وعیسی أن 


اسم القبيلة» ولا ظهر النبي سلیمان دعاها إلى لاسام ۵ فأسلمت 
فتزوجهاء وقصتها مع سلیمان في سورة النمل . ۱ 
انظر: التبصرة لابن الجوزي ۳۰۳/۲. الاعلام للزركلي ۷۳/۲ .: 

سورة النملء الاية : 46 . 

سورة المأتدق الآية: 44 . 

سورة آل عمران الآية: ۵۲. 

في ج: دين واحد. 

الحديث.عن أبي هريرة . 

انظر: صحيح البخاري ج ۳ كتاب (الأنبياء) باب (واذكر في الكتاب 
مریم) رقم الحديث (۳۲۵۹) ص ۱۳۷۰ . وصحيح مسلم ج 4 کتاب 
الفضائل باب (فضائل عیسی عليه السلام؛ رقم الحديث (۲۳۹۵) ض 
۷ . ورواه أحمد عن أبي هريرة ۳۰۹/۲ كدق ۰۳۷ 1۸۲. 
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”ور زو و 


آقیموا الدّینْ ولا روا فيه کر على الشرکین ما تَدْعُوهُمْ 

لقا 
إليه» 

وقال تعالى: يا أا الرس ل کلو من ن لیات او 
صا ۳ ب تَعْمَلُونَ علیم. ول هذه به نکم مه وَاحدة ون 
ريم اتقو تقون . فقو آفرهم ينيم برا کل حوب یال 
فُرځون )04 . 

نات وَجْهَكَ لین نیا فظرَة الله التي فظر لاس 
علي ل يخي لله َلك لین الق وحن أكتر اناس لا 
یلم منیبین إليه اتقو واوا الصّلاة در َكُونُوا من 
اش رکین. من الذین فرفوا دم وَكَانُوا شا کل خرّب ۹ 
لیم فرخون)0۹. 


. ٠۳ سورة الشوری» الآية:‎ )١( 
.۵۳-۵۱ سور المنون الایات:‎ )۲( 
سورة الروی الآيات: ۳۰ - ۳۲. وهذه الایات لم ترد في: هب‎ )۳( 


والطبوعة . 
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الانبیاه 


٠‏ السعداء 


الفصل الحادي 
عشر 


ومراتب 


وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى علن أن 
الأنبياء أفضل من 0 الذين ليسوا بأنبياءء وقد رتب الله عباده 
ونل الله والأشول وليك مع م الذِينَ ۳ الله 


عَلَيهِمْ من النبيين والصدیقین والشهّذاء والصالین وخسن 
اولك رَفيقَا07. ۱ 


وفي الحديث: ما طلمت الشمس ولا غیت عل اد 


بعد النبيين والرسلین؛ أفضل من أب بكر»٠.‏ 


وأذذ ل الأمم أمة محمد صل الله عليه وسلم -قال تال : 
كم خی امه اخرجث للئّاس 04©. 


(۱) سورة النسای الأية: 594, 

(۲) رواه الطبراني بعدة طرق عن جابرء وفي سنده إسماعيل بن یی 
التميمي». وهو كذاب. وعن أبي الدرداء وقي سنده (بقية) وهو مذلس» 
وبقية رجاله وثقوا. وعن سلمة بن الأكوع. وفي سنده إسماعيل بن:زيادء 
وهو ضعيف. وعن أسعد بن زرارة. وقي سنده محمد بن موسی ٠)‏ وهو 
انظر: مجمع الزوائد ۰1۳/۹ 44 . 

(۳) سورة ال عمران الآية: ۱۱۰. 


-ك18- 


وقال تعالی: تم اورا الکتاب الذین ایا من 
عبّادناک ٠‏ . 


ل البي - ل اف علیه وسلم - ي ات ايق 
السند0: «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأکرمها على 


الل ۲۳ 


وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ هم 2 : القرن 
الأول» وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه 
أنه قال: «خير القرون القرن الذي بعثت فیهم ” ثم الذين 
يلونهم ثم الذين یلونهم»(. وهذا ثابت في الصحيحين من غير 


(۱) سورة فاط الآية: ۳۲. 

(۲) مابين الشرطتين سقط من ب . وفي ج» د: في الحديث الصحیح الذي 
في السند. 

(۳) الحديث عن حكيم بن معاوية عن أبيه. وهو من رواية الجريري وبيز بن 
حكيم وقال الترمذي : حديث حسن . 
انظر: السند ۳/۵. سنن الترمذي ج ٤‏ أبواب تفسير القران» ص ۲۹٤‏ 
رقم الحديث (4۰۸۷). سئن ابن ماجه ج ۲ كتاب الزهد. باب صفة 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ رقم الحديث ۰۶۲۸۸ ص ١877‏ . 

(؛) سقط الضمير من هب والمطبوعة . 

زه في أ والمطبوعة : فيه . 

»( انظر: صحیح البخاري ج ۳ کتاب فضائل الصحابت باب فضائل 
أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - رقم الحديث (۳4۵۰) ص 
۳۳۵ صحيح مسلم ج ١‏ كتاب فضائل الصحابة باب فضل 
الصحابة , رقم الحديث (۲۵۳۳ -۲۵۳۹) ص (۱۹۹۲ -۱۹۲9). 


- ۱۸۷ ۰ 


وجه » وفي الصحيحين“ - ایشا a‏ هر با ی 
أنه قال : «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أجدكم 
مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» 0. 


والسابقون الأولون من المهاجرين والأنضار: ل من 
سائر الصحابة. قال تعالى : 


ولا بَستوي منکم من افق من قبل الفح ویک 
غم دَرَجَةٌ من الذين اقا من بَعْدُ وفاتلوا رک وعد الله 


الحشنى)0. 


(۱) في ب : وفي الصحیح . و 

(۲) الخديث في الصحیحین عن أي سعید الخدري» وغیره. ورواه امد دواو 
داود والترمذي . وابن ن ماجه . ۱ 3 
انظر: صحيح البخاري جم کات فنائل الصحابة باب قول. ال ۱ 
- صلى الله عليه وسلم - : لوكنت متخدًا خلیلا رقم الحديْث )۳٤۷۰(‏ 
ص ۱۳٤۳‏ . ضحيح مسلم ج 4 كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم 
سب الصحابة - رضي الله عنهم - رقم الحديث )7١8640(‏ طن (/1951),. 
السند : ۳ ص ۱۱. سنن أبي داود ج ه کتاب السنة. باب في النبي 
عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رفم الحخديث ' 
(479۸) ص ۵ . سنن الترمذي ج ه أبواب الناقب. باب ما جاء ق ' 
من سب أصحاب النبي - صل الله عليه وسبلم - رقم احدیث (۳۹6۲) 
ص ۰۳۵۷ ۳۵۸ سنن ابن ماجه ج ١‏ القدمة. فضل هل بدن, رقم 
الحديث )۱٩۱(‏ ص ۵۷ . ۱ 

(۳) : سورة الحديد» الآية: 


- ۱۸۸۰ 


وقال تعالى: «وَالسَّابِقُونَ اون من ن الَاجِرِينَ 
والأنْصَار والذین انبُعُوهُم باحسان رضي 7 الله عم ررضو 
ع04 . 


والسابقون الأولون : هم الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلواء والراد بالفتح : : صلح الحديبية ٩‏ فانه كان آول فتح 
مک وفيه أنزل الله تعاب : «إنا فحنا لَك قحأ مُبيناً . لیغفر الله 
و 

فقالوا : يا رسول الله أو فتح هو؟ قال : «نعم» ٩‏ 

وأفضل السابقین الأولين: اخلفاء الاربعق وأفضلهم آبو 
بكرء ثم عمر. وهذا هو العروف عن الصحابة والتابعین لهم 
بلحسان. وأئمة الأمة» وجماهيرهاء وقد دلت على ذلك دلائل 
بسطناها في (منهاج أهل السنة النبوية في نقض کلام أهل الشيعة 
والقدرية) ‏ . 


۱۰۰ سورة التوبة. الآية:‎ )١( 

(۲) سقط الضمير من : هب المطبوعة. 

(۲) تقدم في ص 16 . 

25 سورة الفتح » الآيتان: ۰۱ ۲. 

)0( رواه أبو داود وأحمد عن مجمع بن جارية . 
انظر: سنن أبي داود ج ۳ كتاب الجهاد. باب فيمن أسهم له سهًاء رقم 
الحديث (۲۷۳۹) ۱۷١‏ . المسند ۰۲۰/۳ ٤۸١‏ . 

(5) في ب: مناج الاستقامة والاعتدال في نقض كلام الرفض والاعتزال. - 


-۱1۸۹۰- 


وبالجملة اتفقت طوائف ٠”‏ السنة والشيعة : على أن أفضل 
هذه الأمة بعد نبيها واحد من اخلفای ولا يكون من بعد . 
الصحابة أفضل من الصحابة ©. 


وأفضل آولیاء الله تعالى : TT‏ 
الرسول» واتباعًا له. كالصحابة الذين هم أكمل الامة في: معرفة 
دينه واتباعه ؛ وأبو بكر الصديق أكمل معرفة با جاء به وعملا به 
فهو أفضل أولياء الله » إذ“ كانت أمة محمد صان الله عليه 
وسلم - أفضل الأممى وأفضلها أصحاب محمد صلن الله عليه 
0 وأفضلهم أبو بكر ب رضي الله عنه -. 

وقد ظن طائفة غالطة: .أن خاتم الأولياء یکون" اندر 
55 قياسًا على خاتم الأنبياء» ولم يتكلم آحد من الشایخ 
المتقدمين بخاتم الأولياءى إلا محمد بن علي (الحكيم الترمذي) 


= هذا لكاب من قاتا نیم اه قد له ذا عل وج 
الكرامة) لابن الطهر والكتاب مطبوع في أربع مجلدات» وانظر الكلام 
فيه حول أفضلية أبي بكر في الجلد الرابع ص .1A- 7١4‏ 

(۱) :في ب : طائفة. 

(۲) في أء ب» و: أفضل من جیع الصحابة. 

(۳) في د: إذاء 

(5) قوله: (یکون) سقط من : هب والطبوعة. 

(5) محمد بن علي بن اس ١‏ رد الک مني من کر ایح 
خراسان له التصانیف الشهورق كتب الحديث الكثير ورواه» نفي من 
ترمذ إلى بلخ ‏ لابتدعاع وتأليفه كتاب (ختم الولاية)» واختلف في سنة - 


- ۱۹۰ 


انه صف ا ی ا ار طالقة من 
المتأخرين يزعم کل واحد(۲) منهم أنه خاتم الأولیای ومنهم من 
يدعي أن حاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم 
بالله » وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته» كما زعم ذلك ابن عربي” . 


(0) 


(۳) 
(۳ 


وفاته » والأرجح أنه توفي سنة ۳۲۰ه. 

نظر: صفة الصفوة ۱۹۷/6 . طبقات الصوفية لابن عبدالرهن السلمي 
ص ۲۱۷ . 

اسم هذا المصنف (ختم الولاية) وقد صرح ابن تيمية باسم هذا المصنف 
في رسالته (حقيقة مذهب الاتحاديين) وأورد أمثلة من أغلاطه. وقد نشر 
الكتاب بتحقيق د. عثمان يحبى. طبع المطبعة الكاثوليكية. بيروت» 
6 م. 

انظر: جامع كرامات الأولياء للنبهاني .٠٠١/١‏ حقيقة مذاهب 
الاتحاديين لابن تيمية ص 8ه . درء تعارض العقل والنقل» تحقيق د. 
محمد رشاد سالم» جاه ص ۳۵۹۵. 

كلمة (واحد) سقطت من أل د. 

محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي » آبو بكر, العروف بمحي 
الدين بن عربي» ولد بالأندلس سنة ٠5هه»,‏ وتعلم بها وطاف البلاد. 
وأقام بمكة مدق وصنف فيها كتابه (الفتوحات المكية). وهو قدوة 
القائلين بوحدة الوجود. وله مصنفات فيها كفر صریح » توفي بدمشق سنة 
مكمه 

انظر: التكملة لوفيات النقلة ۵۵6/۳ (۲۹۷۲). البداية والنهاية 
۳ 


ةا 


صاحب کتاب" (الفتوحات الکیق 0 كان 
(الفصوص) ”» فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميغ أنبياء الله 


)0 
زفق 


(۳ 


في أ. ب: صاحب کتاب الفتوحات في کتاب الفصوص 

(الفتوحات الکیة) من أكبر مؤلفات ابن عربي وآخرها تأليفاء آلفها في فترة 
إقامته في مكة. ثم كتبها ثانية بدمشق» ذکر أنه زاد عليها زیادات لا توجد 
في النسخة الأولى. والكتاب مطبوع في أربع مجلدات كبيرة بمطبعة دار 
الكتب العربية بمصی ویکاد يشتمل على كل ما أورده ابن عربي ف 
مؤلفاته الأخرى. وقد قضى في وضعه وتمحيصه ثلاثين سنة أو يزيد: قال 
عنه ابن کثیر: إن فيه ما یعقل وما لا يعقل. وما ینکر وما لا ینکر وما 
يعرف وما لا یعرف . ٠‏ 


انظر: كشف الظنون ۳۸/۲ . البداية والعباية ۱۹/۱۲ ۳ 


الفتوحات التي کتبها د. عفان يحبي . 


(فصوص الحكم) من مؤلفات ابن عربي» زعم أنه ا ألقاه إليه لرسول 


- صلى .الله عليه وسلم - وانما الذي ألقاه إليه الشیطان لان فيه من الکفر 
والإلحاد ما قد بينه ابن تيمية ‏ رحمه الله في (حقيقة مذهب الاتحاديين) , . 
قال أبو الغلاء عفيفي في مقدمة (الفصوص): له طريقة في تأويل الآيات 
فيها تعسف وشطط. ويعمد إلى تعقيد البسيط وإخفاء الظاهر لاغزاض 
يقول (نيكولسون) في وصف أسلوب ابن عرب في الفصوص: إنه یاخذ 
نضا من القرآن أو الحديث ويؤوله بالطريقة التي نعرفها في كتابات فیلون 
اليهودي؛ وأريجن الاسکندري. وقد طبع الکتاب سنة 1758ه داز 
إحياء الكتب العربية في مجلد واحد, الجزء الأول فيه نص كتابا 
الفصوص» والجزء الثاني تعليقات عليه لأبي العلا عفيفي . . 


- 1٩۲ - 


تعالى وأوليائه» كما يقال لمن قال(: فخر عليهم السقف من 
تحتهم لا عقل ولا قرآن. 

وذلك آن(۲) الأنبياء آفضل؟ في في الزمان من أولياء هذه 
الأمةء والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام أفضل من 
الأولياء» فكيف یکون0 الأنبياء كلهم . 


والأولياء نما يستفيدون معرفة الله من يأتي بعدهم ويدعي 
أنه خاتم الأولياء» وليس آخر الأولياء أفضلهم كما أن آخر الأنبياء 
فإن فضل محمد صلى الله عليه وسلم - (على سائر 
الأنبياء)(“ ثبت بالنصوص الدالة على ذلك كقوله الله 
عليه وسلم -: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر( وقوله : «آتي با 


(۱) في ب : لمن قرأ قال فخر. 

(۲) فيب ج: لأن. 

(۳) في أء ب: أسبق. 

)٤(‏ كلمة (یکون) من أ. ب. د. 

(ه) ما بين القوسین سقط من هب والمطبوعة . 

3١‏ رواه بهذا اللفظ : ابن ماجه. عن أبي سعید. ورواه مسلم وأبوداود. عن 
أبي هريرة» وليس عندهما لفظ : (ولا فخر) . 
انظر: سنن ابن ماجه ج 7 كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة ص ١٤٤٠ء‏ 
رقم الحديث (4۳۰۸). وصحيح مسلم ج ٤‏ كتاب الفضائل» باب 
تفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ رقم الحديث (۲۲۷۸) ص 
۲ . وسنن أبي داود ج ه كتاب السنة. باب في التخيير بين الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام رقم الحديث (41۷۳) ص ٥٤‏ . 

-1٩۳۰- 


فضل محمد صل 
الله عليه وسلم 
على غيره من 
الأنبياء 


ال فاستفهح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول : : عمد فيقول: . 
بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك) ). 
وليلة :المعراج رفع الله درحته فوق الأنبياء کلهم« فکان 


أحقهم بقوله تعالى : تلك الرْسُلُ فصلا َْضَهُمْ عل بض 
مب من کلم لله وَرَهَمَ بَعْضَهُمْ درجات6 » ل 
الدلائل . ۱ 


وی كل منهم يأتيه الوحي من الله اعا 
- صلى الله عليه وسلم - ل يكن في نبوته محتاجًا | إلى غر فلم تحتج 
شريعته إلى نبي سابق» ولا إلى لاحق» بخلاف غير فان 
المسيح 00 أحاهم في أكثر الشريعة على على التوراة» وشريعة التوراة ۰ 
جاء المسيح یکملها(. ولهذا كان النصارى محتاجين | إلى النبوات . 
ا المسيح » كالتوراةء والزبور» وتام الاربع وعشرین 


)۱( تقدم 7 1 

(5) في د: رفع له درجة على الأنبیاء . 

(۳) سورة البقرة الایة: 78617 , 

(۶) قوله: (والأنبياء) سقط من ه» والطبوعة. 

)٩(‏ سقطت الواو من : آ» والطبوعة. 

(7) قوله: (نبي) سقط من : أء هن والمطبوعة . 

(۷) في هب والطبوعة: . . . بخلاف السیح . ۱ 
(A)‏ في بء هل والمطبوعة : . . . على التوراة وجاء السیح فکملها. . 
٩)‏ في ب : المقدمة. 
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نبوة وكان الأمم قبلنا محتاجين إلى محدئین. بخلاف أمة محمد 
- صلى الله عليه وسلم - فان الله أغناهم به» فلم يحتاجوا معه إلى 
نبي ولا إلى حدث» بل جمع له 60 من الفضائل والمعارف والأعمال 
الصا حة ما فرقه في غيره من الأنبياءء فكان ما فضله الله (به ما 
أنزله إليه) ”> » وأرسله إليهء لا بتوسط) بشرء وهذا بخلاف 
الأولياء» فان كل من بلغه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم - لا 
يكون ويا لله إلا باتباع محمد صل الله عليه وسلم ‏ وكل ما 
حصل له من الحدى ودين الحق هو بتوسط محمد 0 
وسلم وكذلك من بلغه رسالة رسول إليه لا يكون ولا إلا 
إذا اتبع ذلك الرسول الذي آرسل إليه"” . 


ومن ادعی أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد 
- صلى الله عليه وسلم - من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد 
فهذا كافر ملحدء وإذا قال: أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر 


(۱) في ج: (وتمام الأربع والعشرين نبوة) . 
في ب : (وتمام الأربع والعشرين ألف نبوة) . ويقوي ما أثبتناه موافقته لعدد 
الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم» وهم خسة وعشرون. 

(۲) في ب: جمع الله له. 

(۲) في د: (به من الله بها أنزله إليه) . ولي المطبوعة : (با أنزله إليه) . 

(4) في ب : لا بواسطة. 

(ه) في ج: بلغته. 

(5) في د: رسوله. 

42 بعلي من الأمم الماضية قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم -. 


- 1۹ 


توقف ولاية الله 
على انباع الرسل 
وكفر من اد 
الاستغناء عم 


ملاحدة الصوفية 


وتفضبلهم 
الولاية على النبوة 


دون علم الباطن أوفي علم الشريعة دون علم احقيقة فهوشر ٠‏ 
من الیهود والنصاری, الذین قالوا: إن محمداً رسول إلى الأميين : 
دون أهل الکتاب. فإن أولئك آمنوا ببعض وکفروا ببعض فکانوا 
كفارًا بذلك» وکذلك هذا الذي يقول: إن محمدًا بعث بعلم 
الظاهر دون علم الباطن امن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو 
كافر آکفر( من آولئك. لأن علم الباطن الذي هو: علم ایان | 
القلوب ومعارفها وأحواضا") هو علم بحقائق الایمان الباطنة 
ومذا آشرف من العلم بمجرد أعمال رمرم الظاهرة .. 

فإذا ادعى المدعي أن محمدًا ‏ صلى الله عليه 5 - ان 
علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الایان وأنه لا یأخذ 


. هذه" الحقائق عن الکتاب والسنة فقد ادعی أن البعض) الذي 


آمن به مما جاء به الرسول دون البعض الآخرء وهو شر من 


يقول: من ببعض وأكفر ببعض » ولا يدعي أن هذا البغض 


الذي آمن به أدنى القسمين . 
وهؤلاء الملاحدة : يدعون”») أن الولاية أفضل من النبوق. 
(۱) في ه» والمطبوعة: فهو كافر وهو أكفر. 


(۲) في ب : هو علم یمان القلب ومعارفه وأحواله . 
۳( اسم الإشارة سقط من : ب. 


(4) في ف والطبوعة : بعض 


() في أ: آشر: 
»( اسم الإشارة سقط من: ب. 
(۷) في ج د: قد پذعون. 


1۹1 - 


ویلبسون على الناس فیقولون : ولاية حمد) أفضل من نبوته » 
وینشدود : 
مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي ٠‏ 


ويقولون: نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من 
رسالته» وهذا من أعظم ضلا هم فان ولاية محمد لم ياثله فيها 
آحد لا إبراهيم ولا مرسی فضلا عن أن ياثله فیها" هؤلاء 
الملحدون” . 


وکل رسول نبي وکل نبي“ ولي» فالرسول نبي ولي» 
ورسالته متضمنة لنبوته ونبوته متضمنة لولايته: (فکیف يكون 
ولايته المتضمنة في نبوته أفضل من نبوته الداخلة لولايته) ۰0 
وإذا قدروا جرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله » فهذا تقدير متنع» 


. في أء والمطبوعة : ولايته أفضل‎ )١( 

(۲) هكذا في جميع النسخ وفي رسالة (حقيقة مذهب الاتحاديين) لابن تيمية : 
فويق الرسول. وهو الناسب. لانه الذي يستقيم معه وزن البيت. وني 
كتاب (لطائف الأسرار) : سماء النبوة في برزخ . دون الولي وفوق الرسول . 
وقائل هذا البيت ابن عربي . 
انظر: حقيقة مذهب الاتحادیین لابن تيمية, جموع الفتاوی ۲ /۲۲۱. 
لطائف الأسرارء لابن عربي ص 14 . 

(۳) في ه. والطبوعة: . . . عن إيمان ثلة فیها. 

4( في ب د : الملاحدة . 

(0) قوله : (وکل نبي) سقطت من هب والطبوعة. 

)٩(‏ مابین القوسین سقط من ب» هب والطبوعة. 


1٩۷ - 


علاقة ملاحدة 
الصوئية الاتحادية 
بالغلفة 


فانه حال نا الله ٍیاه() ممتنع أن یکون ! لوليأ لله فلا یکون 
نبوة) مجردة عن ولايته0©, ولو قدرت مجردة ‏ يكن أحد نماثلا 
للرسول في ولایته(»). 1 

وهؤلاء» قد" يقولون کا يقول0» صاحب الفصوص ابن 
عربي*: إنهم یأخذون من المعدن الذي يأخذ منه اللك الذي 
يوحى به إلى الرسول. وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة ملاحدة(» 
المتفلسفة, ثم أخرجوها في٠‏ قالب الک‌اشفة. وذلك أن 
المتفلسفة قالوا"2: إن الأفلاك قديمة أزلية لها علة تتشبه اء کا 
يقوله أرسطو وأتباعه» آوفا موجب بذاته. كا يقوله متأخروهم 
كابن سيناء وأمثالهء. ولا يقولون إن الرب(۱ م ارا 


(۱) فيه الطبعة : إنبائه إيا 

(۲) كلمة (نبوة) سقطت من ا 

(۳). في ب» و: ولایة. 

. في أء ج: ولایته لله‎ )٤( 

(ه) (قد) سقطت من: ب. 

(5) في أء ج: يقوله.. 

(۷) أي : كناب (فضوض الحكم) وقد تقدم لتعريف به في ص ۱۹۲ اد ۱ 
لولفه . : 

(۸) هذه المقالة في الفصول ٠۳/١‏ . 

)٩(‏ كلمة (ملاحدة) سقطت من : و المطبوعة. 

(۱۰) فيل د: ال. 


۰ (۱۱) في ج اوالطبوعة : الذین قالوا. 


(۱۲) ف الطبوعة: أنها لرب. 
-1۹۸۰- 


والأرض وما بينهما في ستة آیام» ولا خلق الأشياء بمشيئته وقدرته؛ 
ولا يعلم الجزئيات» بل إما أن ينكروا علمه مطلقاً. كقول 
أرسطوء أو يقولوا: (إنها يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها) " » كا 
يقوله ٩”‏ ابن سيناء . 

وحقيقة هذا القول: إنكار علمه بها فان كل موجود في 
الخارج فهو معين جزئي » و( الأفلاك (كل منها معين جزئي) 29 
وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وأفعالماء فمن لم يعلم إلا 
الكليات: لم يعلم شيئاً من الموجودات. والكليات إنما توجد 
كليات في الأذهان لا ني الأعیان . 


والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخرء في (رد تعارض 
العقل والنقل)2, وغيره . 


)20 في ب : من الأمور المعتيرة بكلياتها. 


(۲) في ب. والمطبوعة: يقول. 

(۳) سقطت الواو من : أء والمطبوعة . 

(4) في أ« والطبوعة: كل معين منها جزئي . 

(9) من مؤلفات ابن تيمية القيمة؛ رد فيه على الفلاسفة والمتكلمين» وقد طبع 
عدة مرات. اخرها سنة ۱۰۲ تحت عنوان (درء تعارض العقل 
والنقل) بتحقيق د. محمد رشال سام في عشرة أجزاء» والحادي عشر 
فهارس» طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض . 
قال ابن القيم عن هذا الکتاب : إنه كتاب لم يطرق العالم له نظير في بابب 
فإنه هدم فيه (قواعد) أهل الباطل من أسسها فخرت عليهم سقوفه من 
فوقهم » وشيد فيه قواعد أهل السنة والحديث وأحكمهاء ورفع من العقل - 
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فان كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والتصناری» بل 
ومشركي العرب فإن جیم" هولاء يقولون: إن الله خلق 
السیاوات والأرض» وأنه خلق"" المخلوقات بمشیئته وقدرته . 

وأرسنطو ونحوه من متفلسفة اليونان» كانوا يعبدون 
الكواكب والأصنام, وهم لا يعرفون الملائكة ولا ال نیا 
وليس في كتب آرسطوذکر شيء من ذلك.. وإنما غالب علوم القوم 
في“ الأمور الطبيعية. وأما الأمور الإللهية نكل منهم فيها قليل 
الصواب . كثير الخطأ . 


والیهنود والنصاری - بعد النسخ والتبدیل - أعلم 
بالإللهيات» منم بكثير. ولکن متأخروهم کابن سیناء٩‏ أزادوا 


۱ والتل والقطرة والاعتبار» فجاء كتابأ لا یستفنی عنه. 
انظر: طزيق امجرتین لابن القیم ص ۱۹۸ . وکلام زلف عل لمزلاء 
الفلاسفة في ج ۱۰ من أوله إلى ص ۲۰۰ . 

(۱) في أء ج: إذ جميع هولاء. 

(۲) في ب : خالي. وفي د: يخلق. 

. في أء والطبوعة: من المتفلسفة واليونان‎ )٤( 

(م) في المطبوعة : وهم يعرفون الملائكة والأنبياء. . 

(5) (في): سقط من: ب» ج. 

(۷) كلمة (الضواب) سقطت من : بء ج. 

(۸)_في المطبوعة : بامیئات. 

(4) في الطبوعة: كاين سيناء وغيره. 


SO 


أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل, فأخذوا 
شیا من أصول الجهمية؟) والعتزلة)» ورکبوا (منه ومن قول 
أولئنك)» مذهبًا قد يعتزي إليه متفلسفة أهل الملل ۰۱٩‏ وفيه من 
الفساد والتناقض ما قد نبه > على بعضه في غير هذا الموضع " . 


وهؤلاء لما رأوا أن ۰ أمر الرسل كموسى وعيسى » وحمد 


صلى الله عليه وسلم ‏ قد هر العالم» واعترفوا بأن الناموس» 


)١(‏ في أ والمطبوعة: أشياء. 


(۳) 


الجهمية : هم آتباع جهم بن صفوان. فرقة ضالة تنکر أسماء الله وصفاته : 
ويقولون بالاجبار والاضطرار إلى الاعیال . ویزعمون أن الایمان هو: 
العرفة بالله تعالى فقط . وآن الکفر هو: الجهل به فقط وقد اتفقت 
أصناف الأمة على تکفیرهم . 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني» امش الفصل لابن حزم ۰۱۰۹/۱ 
الفرق بين الفرق ص ۰۲۱۲ 
تقدم الکلام على العتزلة في ص ٠١9‏ . 
ما بين القوسين سقط من المطبوعة . 
في د: أهل الکتاب. 
في الطبوعة : نبهنا. 
من ذلك ما في رسالة الولف (ختصر نصيحة أهل الایمان في الرد على 
منطق الیونان) . 
انظر: مجموع الفتاوی ۱۳۳/۹ - ۱۳۵ . 
في ج والطبوعة : لما رأوا أمر الرسل . 
في أ» والطبوعة : واعترفوا بالناموس . = 


- ۲۲۰۱ 


الذي بعث به محمد صل الله عليه وسلم ‏ أعظم ناموس طرق 
العالم» ووجدوا الأنبياء قد ذكروا الملائكة والجن أرا ادوا أن يجمعوا 
بين ذلك0» وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم من" آبعد 
الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله”» وأولئك قد أثبتوا 
عقولا عشرف یسمونها: المجردات, والمفارقات» وأصل ذلك 
مأخوذ من مفارقة النفس للبدن فسموا تلك مفارقات» 
لمفارقتها المادة» ومجردات لتجردها عنبا». وأثبتوا الأفلاك لکل 
فلك نفسًا. جعلوها أعراضًاء وبعضهم جعلها جواهر. 

وهذه المجردات التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور 
موجودة في الأذهان لا في الاعیان. كما أثبت أصحاب فيثاغورس 


- . والناموس: يطلق على عدة معاني منها: أنه صاحب سر الرجل الذي 
یطلعه دون غيره على باطن آمره . وهو قول الجمهورء ومنها: أن الناموس : 
صاحب سر الخير» والجاسوس : صاحب سر الشرء ویطلق على جبریل 
لأنه صاحب سر الخير» ویطلق الناموس ویراد به : الشريغة. وهو مراد 
المؤلف هنا. انظر: مجمع بحار الأنوار ٤‏ /۷۸۹. 
(۱) فيب ... أن يجمعوا بينه ولين. . 
(۲) (من) سقطت من : آ. والطبوعة. 
(۳) زاد في الطبوعة : والیوم الاخر. 
(5) في أ: البدان وفي د: والبدن. 
(ه) في أء جه والمطبوعة : الفارقات. 
0( في المطبوعة : لمفارقتها المادة وتجرها عنها . 
(۷) في أء جء د: أصحاب آرسطو. 


- ۲۰۲ 


أعداداً مجردةء وکا أثبت أصحاب( أفلاطون») 
الأمثال الأفلاطونية الجردة و("أثبتوا هیوی») مجردة عن الصورة 
ومدة وخلاء مجردین(*۲. وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك إنا يتحقق 
في الأذهان لا في الأعيان . 


)1( 
زفق 


(6) 


فى 


والصحیح ما آثبت لأن فیشاغورس انفرد بإثبات أعداد مجردةء خالف 
الفلاسفة قبله وخالفه فیها من بعده . 

وفیثاغورس : هو ابن منساخس من آهل سامياء قيل أنه عاش في زمن 
سلييان عليه السلام » وهو فيلسوف له علم في الهندسة» وعلم الطبيعةء 
وصنعة الكيمياء والسحر والروحانیات, ويقال أنه هو الذي أدخل علم 
الهندسة والطبيعة في بلاد اليونان. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني ۱۷۳/۲ بهامش الفصل لابن حزم . 
حسن المحاضرة للسيوطي ٠٠/١‏ . 

كلمة (أصحاب) سقطت من أ ج در 

أفلاطون بن أرسطن بن ارسطوقلیس, من أثينية» وهو آخر المتقدمين 
الأوائل الأساطين معروف بالفلسفة والحكمة» كان قبل المسيح بحوالي 
أربعة قرون» تتلمذ على سقراط وتتلمذ عليه أرسطو. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني ۱٩۰/۲‏ بهامش الفصل لابن حزم . 
حسن المحاضرة للسيوطي ٠٠/١‏ . 

سقطت الواو من : المطبوعة . 

قال ابن تيمية : الهيولى في لغتهم بمعنى الحل ‏ يقال الفضة هيولى الخاتم 
والدرهم والخشب هيولى الكرسي» أي هذا المحل الذي تصنع فيه هذه 
الصورة وهذه الصورة الصناعية عرض من الأعراض . 

انظر: تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص ۰۸۸ 

في ج: جرد . 


- ۳ 


النبوات 0“ على أصوهم الفاسدة : زعموا ] 5 النبوة ها خصائص 
ثلاثة en‏ 
أن تکون له 5 قوة علمية ° . يسمونها القوة القداسيةء ينال 
بها العلم بلا تعلم . 
وأن يكون له قوة تخيلية *) » تخيل له ما يعقل في نفسه 
بحیث پری قل فة صورأ أو يسمع في نفسه أضواتاة 1 
يراه النائم ویسمعه ولا یکون لها وجود في الخارج . وزعموا آن تلك 
وأن يكون له قوة فعالة » يؤثر بها في هيول العالم. وجعلوا 
معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء» وخوارق السحرة هي من . 
قوى الأنفس» فأقروا من ذلك بها يوافق أصوهم دون قلب العصا ۰ 
حیة(۸), وا دون انشقاق القمرء ونحوذلك» فإنهم ینکرون وجوم : 
هذا. 
(۱) اف ب: النبوة.. 
(۲) في ب: وزعموا. 
(۴) في أء بم ج: :أن يكون. 
(4) في أل ج: علية. 
(ه) في ج: تخييلية. 
)1( في ب» ي.: و, 
(۷) في أء د: هولاء العام. 
(۸) في أء والطبوعة: (من) بدلاً من (دون). 
)٩(‏ في د» والطبوعة : سقطت الواو. 


۲۲۰۵ 


وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع”". وبینا أن 
كلامهم هذا من" أفسد الکلام وأن هذا الذي جعلوه من“ 
خصائص ۳ محصل) ما هو أعظم منه لآحاد العامة 0 
أتباع الأنبیای وأن الملائكة التي أخبرت بها الرسل أحياء ناطقون 
أعظم مخلوقات الله وهم کثیرون كما قال تعالى: «وما یلم 
جُنُودَ ربك الا هوه“ . 


ولیسوا عشرة ولیسوا آعراضا. لاسيها وهؤلاء یزعمون أن 


عندهم رب کل ما سوی الله » وکذلك کل عقل رب) ‏ کل ما 


وهذا کله یعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل 
فليس أحد من الملائكة مبدع لكل ما سوی الله . 


)١(‏ من هذه المواضع ما ی کتاب (التبوات) ص ۱۱۸ وما بعدها. کتاب 
(الرد على المنطقيين) ص 44١‏ . 

(۲) الحرف (من) سقط من : المطبوعة . 

(۲) ارف (من) سقط من : وء والمطبوعة . 

(4) في الطبوعة : تحصل . 

(ه) کلمة (أقل) سقطت من : مب والطبوعة. 

.۳۱ سورة المدثرء الآية:‎ )٩( 

(۷) مابين القوسین سقط من : الطبوعة. 

(م) في أء ب: (ها) بدلا من رکله) . 

. في أء ب. ج: (الرب) بدلاً من (الرسل)‎ )٩( 


- ۲۰۵ 


نظربة العقول 


الصادر الأول هو: العقل الأول وعنه صدر (كل ما سواه» فهو ا 


عند 


بطلان حديث 


العقل الذي 


استدل 
الفلاسفة 


¥ 


وهؤلاء مرن أن العقل (الأول هو العقل)”“ المذكور في ٠‏ 


حديث يروى: ١‏ ن أول ما خلق الله العقل. فقال له: أقبل, 
فأقبل » فقال له 0 فأدبن فقال : وعزق ما لقت خلقًا أكرم 


علي 


منك فبك آخذ» وبك أعطي» اولك الثواب» وعليك . 


العقاب»۱0 . ويسمونه - أيضاً: - (القلم), لا روي : ان ول ما 
خلق الله 0 الخديث رواه الترمذي . 


ع2 
زفق 


ا 

قال عنه ابن الجوزي : لا يصح هذا الحديث عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم -. ورواه الدارقطني بسند فيه سيف بن محمد وقد قال عنه ابن 

حبان (أبو حاتم البستي) أنه يأتي عن المشاهير بالمناكير. قال السيوطي : 


كذب موضوع بالاتفاق. وهو في (زوائد الزهد) لعبدالله بن:الإمام آحد, 


وفي سنده سيار بن حاتم وقد قال عنه العقيلي : أحاديثه منكرة. وقال عنه 

ابن حجر: ليس له طريق ثبت. وقال الشوكاني : لا يحل الاحتجاج به. 

وقال ابن القیم : أحاديث العقل كلها کذب . 

انظر: الوضوعات لابن الجوزي ۰۱۷4/۱ الجروحین من المحدثين لابن 

حبان ۰۳6۳/۱ الفوائد الجموعة للشوكاني ص ۰1۷۷ الدرر المنتثرة 

للسيوطي ص ۰۱۰۸ فتح الباري لابن حجر ۰۷/۱۳ ار اليف لابن 

القيم ص 55. 

رواه الترمذي من حديث عبادة بن الصامت» فال حديث همع ۱ 

غریب. ورواه أحمد وأبو داود . 

انظر: سنن الترمذي ج ۳ آبواب القدر :حديث رقم (۲۲۹۶) ص 

۰ وكذلك ج ه تفسیر سورة القلم. رقم الحديث (۳۳۷۵) ص , 

e الل"‎ 
۳۳۹۳ 


والحديث الذي ذكروه في (العقل) كذب موضوع عند آهل 


العرفة بالحديثء كا ذکر ذلك آب و حاتم البستي( 
والدارقطنی» وابن امحوزي» وغيرهم. وليس هو في شيء 
ثاببًاً- حجة علیهم. فان لفظة: (أول ما خلق الله تعالى العقل 


(4) 


انظر: السند ۳۱۷/۵ سنن أبي داود ج ه کتاب السنة باب القدر رقم 
الحديث (۳۳۷۰) ص ٩٩‏ . 

محمد بن حبان بن أحمد. أبو حاتم البستي. أحد الحفاظ الكبار المصنفين 
المجتهدين» رحل إلى البلدان وسمع الكثير من الشایخ من كتبه (المسند 
الصحيح)» ولي قضاء بلدة (بست) ومات بها سنة () ۳۵ه) . 

انظر: الأعلام للزركلي ۰۷۸/۲ البداية والنهاية ۰۲۹۰/۱۱ 

علي بن عمر بن أحمد ‏ الدارقطني ‏ إمام عصره في الحديث. والجرح 
والتعديل» جمع وألف واتسع بالرواية» ومن أشهر مولفاته رالسنن) وله 
معرفة بالقراءات, والنحی والفقه. والشعر» والدارقطني نسبة إلى دار 
القطن . وهي محلة كبيرة ببغداد. توفي سنة ۳۸۵ه. 

انظر: الأعلام للزركلي ۰۳۱6/4 البداية والنهاية ۳۰۵/۱۱ 
عبدالرهن بن علي بن محمد آبو الفرج الشهور بابن الجوزي ‏ القرشي 
التميمي والجوزي نسبة إلى فرضة نهر البصرة. وهو أحد العلیاء» برز في 
علوم كثيرة» وجمع الصنفات الکبار والصغار نحوا من ثلثائة مصنف» من 
کتبه في التفسیر (زاد المسير). وله (جامع السانید) و(الوضوعات)» 
وغیرها. كانت ولادته سنة ۰۸٥ھ‏ ببخداد وتوفي بها سنة ۵۹۷ه. 

انظر: الاعلام للزرکلي ۰۳۱۹/۳ البداية والنهاية ۰۲۷/۱۳ 

سقط الضمیر (هى من : الطبوعة . 


N 


قال له. . ۰۱6۰ ويروى: (لما خلق الله العقل قاله. . .)©, 
۳ : أنه خاطبه في أول أوقات خلقه» ولیس تان 
نه أول الخلوقات. 0 


وأول: منصوب على الظرفیة» كا في اللفظ”) الآخر 
ارقا 0 . ما خلقت خلقأ أكرم علي منك . . .) 
فهذا يقتضى أنه خلق قبله, ثم قال : (...فبك اخذ. وبك 
۳ 9 :الثواب» وعليك العقاب) ‏ فذكر أربعة أنواع من 
الأعراض» وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي 0 


| صدر عن ذلك العقل» فأين هذا من هذا؟! 


' لفظ العقل في لغة 
المسلمين واليونان, 


۰ وسبب غلطهم : أن لفظة» العقل في لغة المسلمين ليس هو 
لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان» فان العقل في لغة السلمقة 


۰ مصدرعقل یعقل عقلاء كا في القرآن: 


. سقطت من المطبوعة : (له)‎ )١( 

(۲) انظر: الهامش رقم (4) في الصفحة السابقة. 

() سقطت الواو من : أ جب. 

(4) في أء ج والطبوعة: على الظرف . 

(ه) في د: في لفظ. 

(5) (لا) سقطت من: أ. ب 

(۷) في الطبوعة: قبل . وهذا خطأ لأنة جيل المعنى الذي أرادة:المؤلف: 
(۸) في ب : جوهر. ۱ ۱ 
)٩(‏ في ب: لفظة. 


۱۱۱۸ 


*# 


لِوَقَانُوا لو کنا ب 
السَعير» ” . 

2 ف لك لایات و قوم يَعْقلُونَ4". 

وام یپسیروا في لاض کون لوب يَعْقلُونَ با 
وان يَسْمَعُونَ با . 

ويراد بالعقل : الغريزة التي جعلها الله تعال في الانسان 
یعقل بها. 

وأما أولئك فالعقل عندهم : جوهر قائم بنفسه کالعاقل 
ولیس هذا مطابقًا للغة الرسول و 

وعالم الخلق : عندهم - كما يذكره أبو حامد - عالم 


مغ او تقل ما کنا في آضخاب 


(1) سورة اللك, الآية: ۱۰ 

)۳( سورة الرعد. الآية: 4. 

(۴) سورة الحجء الآية: ٤١‏ . 

(4) في أء ب» والطبوعة: الرسل . 

(ه) في ب : سقط قوله (والقران) . 

(5) محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطومي - آبو حامد ‏ برع في علوم كثيرة) 
وله مصنفات منتشرة في فنون متعددة منها: (إحياء علوم الدین)» 
و(تهافت الفلاسفة). وغيرهماء رحل إلى الشام وبیت القدس وأقبل على 
العب‌ادة والزهد وفي اخر حياته مال إلى سباع الحديث والتحفظ 
للصحیحین توفي سلة ۵۰۵ه. 
انظر: الأعلام للزركلي ۲۲/۷ . البداية والنباية ۰۱۸۷/۱۲ 


- ۲۱۹ ۰- 


0 ( العقول والنفوس فيسميها: عالم الأمر. : 
یسمی العقول: عالم اخبروت, والنفوس: ۳ 
ا ا : عالم اللك . 
ويظن من ۸ يعرف لغة الرسول © ومعاني الکتاب وا 
أن ما ف القران" والسنة من ذکر الملك واللکوت واخبروت موافق 
لمذاء وليس | الأمر كذلك. 


وهؤلاء يلبسون على المسلمين تلبيساً گرا > كإطلاقهم أن 
الفلك محدث, أي معلول» مع أنه قدیم عندهم» والمحدث لا 
يكون إل مسبوقًا بالعدم» ای فلن عرب ف لق د 
أنه یسمی*) القديم الأزلي محدناء والله قد أخبر أنه خالق کل 
شيء. وکل مخلوق فهو حدث» وکل محدث 0 إن بعد أن لم 
یکن» » لكن ناظرهم بعضن 4 ار من الجهمية والمعتزلة , 
مناظرة قاصرة لم يعرفوا مها ما أخبر به الرسول» ولا أحكموا فیها 
قضايا العقبول» ' فلا للاسلام نصر وا ولا للاً عد |ء(۸) كسرواء 
)۱( في المطبوعة : : عالم الأجسام العقل والنفوس . 
9 في المطبوعة : . + لول ول يعرف معاي ا الکتاب . . 
( في أ والطبوعة: الکتاب. 
)٤(‏ سقطت (الواو) من : آ. ج. والطبوعة. 
(۵) فيد: سمی 
() .في ب: كان. 
(۷) كلمة (بعض) سقطت من : ج. والطبوعة. 
(۸) في ب» ج :. لأغدائه , . 

151١١ - 


وشاركوا أولك في بعض قضاياهم الفاسدة. ونازعوهم في بعض 
المعقولات الصحيحة» فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية 
والعقلية من آسباب قوة ضلال أولئك» كما قد بسط في غير هذا 
الموضع”" . 

وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي 
يتشكل” في نفس النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والخيال تابع 
للعقل. فجاء الملاحدة المتصوفة© الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة 
التفلسفة وزعموا أنهم أولياء الله وأن الولي؟» أفضل من النبي 229 
وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة» كابن عربي صاحب الفتوحات 
والفصوص(. فقال: إنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ) منه 
الملك الذي يوحى به إلى الرسول © . 

والمعدن عنده » هو العقل, والملك هو الخيال. والخيال 
تابع للعقل. 


(۱) انظر: (بيان تلبيس الجهمية) ۱۵۲/۱ وما بعدها. 

(۲) في ب: تشكل. 

(۳) كلمة (المتصوفة) سقطت من : المطبوعة. 

(4) في الطبوعة : وأن أولياء الله . 

(ه) في المطبوعة : من أنبياء الله . 

(5) تقدمت ترحمة ابن عربي والتعرف بکتابیه ص ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 
(۷) في الطبوعة : آخذ. 

(۸) انظر کلام ابن عربي هذا في الفصوص ۰۱۲/۱ 

(9) في أء د: والعدن عند هؤلاء . 


“1 


الملائكة في نظر 
الشلنة 


وهو بزعمه يأخذ عن العقل" الذي هو اصل الخيال» 


والرسول يلحك عن اال غذا صار عدد نفسنه فوق ان » ولو 
كا خاصة التي ما درکن هومن جنسه فشا عن 
أن يكون فوقه فكيف وما ذكروه) يحصل لآحاد امؤمنين» رالو 
أمر وراء ذلك. 


فإن 8 عربي وأمثاله وان ادعوا أ نهم من الصوفية(“ فهم 


من صوفية الملاحدة الفلاسفة ليسوا من صوفية أهل الکلام<» 
فضا عن' أن يكونوا من مشايخ أهل الکتاب“ والسنة» 


كالفضيل بن عیاضص()» وإبراهيم بن وت وأبو سلییان 


(MD 


إلى 


کلم «انفل) سقطت من : المطبوعة . 

في أ د: ما ذکره . 

في الطبوعة : ول 

في أ د: وها ذكره. 

فيب : إنهم من أولياء الله فهم . 

في الطبوعة : أهل العلم . 

القصود بالکتاب هنا : القرآن . 
الفضیل بن عیاض بن مسعود التميمي - أبو علي - ولد (بسمرقند) واصله. 
من الكوفة» سکن مکة وصار شيخ الحرم الكي؛ يعد من العباد 
الصاطین. وکان ثقة ة نبیلا فاضا عابدًا ورعا كثير الحديث. توي بمكة 
سنة ۱۸۷ هب 

انظر: نهذیب التهذيب ۲۹٤/۸‏ . طبقات الصوفية لي عبدالرجنن 
السلمي'ص 1 . الأعلام للزركلي ۰۱۵۳/۵ 

إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي اسل من لخ) ثم تل في العا - 


.- ۳۱۲۰ 


الداراني 2 » ومعروف الكرخي ۲ والجنيد بن محمد©, 
وسهل بن عبدالله التستري( وأمثالهم ‏ رضوان الله عليهم 
أجمعين -. 

والله ‏ سبحانه وتعالى - قد وصف الملائكة في كتابه يضفات 
تباین قول هژلاء كقوله تعالى: تلو اَذ الرَحْمَنُ و 
باه بل باد مُكَْرَمُونَ . لا يَسْبِقُوتَه بالقول وهم بره 
يَعْمَلُونَ . عم ما ین یدیم وَمَا هم وَل يَشْفَعُونَ الا ن 


= والشام والحجاز وأخذ عن علمائها وهو زاهد مشهور له دراية في احدیث» 
وله كلام مأثور في الزهد. توفي سنة 151ه على الأرجح . 
انظر: الحلية ۳۹۷/۷ والأعلام للزركلي ۰۳۱/۱ 

(۱) تقدم في ص ۰۱۱۱ 

(۷) معروف بن فيروز الكرخي - آبو حفوظ - من المشايخ المشهورين بالزهد 
والوزع وكان مستجاب الدعوةء ولد في کرخ بغداد ونشأ وتوفي بها سنة 
۰م 
انظر: طبقات الصوفية لأبي عبدالرحمن السلمي ص ۸۳. والأعلام 
للزرکلي ۲۹۹/۷ . 

(۳) تقدم في ص ۰۱۳۱ 

)٤(‏ سهل بن عبدالله بن يونس التستري - آبو محمد - والتستري نسب إلى بلدة 
تست وهو من أئمة الصوفية وعلمائهم ومن التکلمین في علوم الریاضیات 
والاخلاص وعيوب الأفعال» مات سنة ۲۸۳ ه-. 
انظر: طبقات الصوفية لأبي عبدالرهن السلمي ص ۲۰۰ . الاعلام 
للزركلي ۰۱۳/۳ 


۲۱۳ 


زتضی وم بن حي خشیته مُشنقون . وَمَنْ بقل منم إني ال من 
دونه فذلك ؛ نجزيه ر م كلك نَجْزِي ار 
فقت کیا ہن بن ن ا بن ذا رش 


وقال تعالى : : قل اذغوا الذین رتم من دون الله ل 
يَمْلِكُونَ ال در في السّموات وَل في الأرض ومام فهاین 
شرل وَمَالَهُ مهم من ظهير. اااي راد 
لد 

وقال تعالى ١‏ ولام ل الوت فالا من ده 
لآ بنتک‌رون عَنْ عبادنه ولا تيرود بون ال 
ولاز لا يرون ». ۱ 

وقد أخير أن الملائكة جاءعت راهن (عليه سلا ز 
صورة البشر» وأن الملك تمثل لریم بشرًا سویا» وكان جبریل 
(علیه السلام) يأتي النبي ‏ صلى الله عليه وسلم .ني صورة دحية 


)١(‏ سورة الانبیاءی الآيات: 5١5‏ ۔-۲۹. 
(۲) . سورة النجم الاية : ۲۹ . 

(۳) سورة سبأ.. الایتان: ۰۲۲ ۲۳. 
(4) سورة الأبیای الآيتان: ۱٩‏ ۲۰ 
(9) في سورة هود. الآية: 1۹ . 

0 في سورة مریم الآية: ۱۷. 


€ 


الكلبي ۰۲ وفي صورة أعرابي» ويراهم الناس كذلك“^ . 


وقد وصف الله تعالى جبریل عليه السلام بأنه ذو قوة عند 
ذي العرش مكين مطاع ثم أمين, وأن حمذاً ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ راه بالأفق المبين2: ووصفه بأنه شديد القوی. ذو مرة 
فاستوى, وهو بالأفق الأعل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو 
آدنی » فأوحى إلى عبده ما أوحى . ما كذب الفؤاد ما رأى» 
آفت‌ارونه على ما يرى» ولقد راه نزلة آخری» عند سدرة النتهی » 
عندها جنة المأوى» إذ یخشی السدرة ما یخشی ‏ ما زاغ البصر وما 


(۱) دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي. صحاي مشهور. أول 
مشاهده الخندق وقیل أحد» وکان یضرب به المثل في حسن الصورة وهو 
رسول النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قيصر» روی عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - نزل دمشق وسکن (المزة) وعاش إلى خلافة معاوية . 
انظر: الاصابة ۳۸۹/۲ ت (۲۳۹۲). تهذيب التهذیب ۲۰۹/۳ 
ت(۳۹). 

(۲) آخرج أحمد عن عمر قال: كان جبریل عليه السلام يأتي النبي ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ في صورة دحية . وعن حارثة بن النعمان أنه رای رجلا بناجي 
الرسول - صل الله عليه وسلم - فأخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - بان 
ذاك الرجل هو جبريل عليه السلام . 
انظر: المسند ۰۱۰۷/۲ /۱۷. 

(۳) سورة التکوین الآيتان: ۰۲۰ .7١‏ 

(4) سورة التکوین الآية: ۲۳. 


- 6 


طغى ایسآ ريه ی 

النبي و ل 
خلت عليها غير" مرتين)» يعني المرة التي بالأفق الأعلى ؛ وا 
الأخرى*) ء عند سدرة المنتهى . 


ووصف جبريل عليه السلام ف موضع آخر بأنه ات ۱ 
الأمین<» ووصفه بأنه روح القدس(۰ إلى غير ذلك من 
الصفات التي تبين أنه من أعظم لوقات الله تعالى الاحیاء 
العقلاد واه جوهر قائم بنفسه ليس خيالاً في نفس اي صلل 
الله عليه وسلم ‏ كا زعم هؤلاء الملاحدة المتفلسفة. مغر ۳ 


)۱( سورة النجم الایات : ۰۱۸-۰ 

(۲) في جا: في الصورة. 

(۳) في ب ج: (إلآ) بدلا من (غير) . 

(4) انظر: صجيح البخاري ج 4 كتاب تفسير القرآن؛ باب' تفسير: سورة ' 
النجم . رقم الحديث (4 4۵۷) ص ۱۸:۰ . صحيح مسلم ج ۱ کتاب 
الإيهان» باب معنى قول الله عز وجل: إولقد رآه نزلة أخرى» : : رقم 
الحديث (۲۸۷) ص ٠١۹‏ . 

(ه) في أء والمطبوعة : يعني المرة الأولى بالأفق الاعلٍ والنرلة الأخزى. , 

("): سورة ة الشعراءء الآية: 198 

)۷ في الطبوعة : وأنه روح القدس . ۰ 

(۸) سورة النخل. الآية: ۱۰۲. 

. في د: أنه أعظم‎ )٩( 

(۱۰) في ج د: (المدعون) بدون الواو. 

۳۱۹۰ 


ولاية الله وا نهم أعلم من الأنبياء. 


وغاية تحقيق © هولاء : إنكار أصول الإيمان» فان أصول اعتقاد ملاحدة 


کک ومن( بالله وملائکته» وكتبه. ورسله واليوم الاخر» 
وحقيقة أمرهم جحد الخالق. فإنهم جعلوا وجود المخلوق هر 
وجود الخالق» وقالوا: الوجود واحد» وم 00 بين الواحد 
بالعین. والواحد بالنوع. فان الموجودات تشترك في مسمى 
الوجودء كما يشترك الناس في مسمى الانسان والحيوان في 
مسمى ال حيوان» ولكن هذا المشترك الكل لا يكون مشتركاً كليّاً 
إلا في الذهن» والا فالحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هي 
الحيوانية القائمة بالفرس©. ۱ 

ووجود السماوات ليس هو بعينه وجود الانسان. فوجود 
الخالق ‏ جل جلاله مباين لوجود) محلوقاته . 

وحقيقة قوفم : قول فرعون الذي عطل الصانع. فإنه م 
يكن منک هذا الوجود الشهود » لكن زعم أنه موجود 


)١(‏ في المطبوعة: حقيقة. 

(۲) في بء والمطبوعة : الایمان بأن تؤمن بالله . 

(۳) في أء والطبوعة : تشترك الأناسي . 

)٤(‏ كلمة (مشتركًا) سقطت من: د. 

(0) في أ: بالنفوس . 

(5) في أء والطبوعة : الخالق (جلا جلاله) ليس هو كوجود مخلوقاته . 
(۷) في بء ج: ينكر. 

(۸) في أء والمطبوعة: والشهود. 


-۳۱۷ 


الصونية 3 
الوجود وحقيقة 
أمرهم جحد 


الخال 


بنفسه » لا صانع لف وهؤلاء وافقوه في ذلك. لكن زعموا بأنه هو 
الله » فكانوا أضل منهء ون کان هو“ أظهر فسادًا متهم » وطذا 
" جعلوا عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله . وقالوا: لما كان فرعون في 


|| منضب التحکم ضاحب ا النامومي 


. لذلك قال: : أنا ربكم الأعلى أي - وإن كان أربابًا بنسبة ما فانا : 
الأعلى مغهم” با أعطيته في الظاهر من التحكم فيكم. . 
قالوا: ولا علمت السحرة صدق فرعون فیا قاله أقروا.له 
بذلك. وقالوا: اقض ما أنت قاض إنم) تقضي هذه الحياة 
الدنيا”», قالوا : فصح قول فرعون: أنا ربكم الأعلىء وكان”) 
فرعون عين الق . ۱ 


ثم آنکروا حقيقة الیوم الآخرء فجعلوا هل ار تون 
کا یتنعم أهل الجنةء فصاروا كافرين ن بالل والیوم الأخحز 
وبملائكته وكتبه ورسله مع دعواهم آنهم خلاصة خاضة اللخاصة . 


(۱) في المطبوعة : وإن كان قوله هذا هو آظهر. از 

(۲). فيب الطبوعة : جاز. وفي أء ج د: جاءت: وما أثيث من : و وهو 
الذي يستقيم به المعنى القصود. ويوافقه ما في (الفصوص). ٠١‏ ' 

م في با منكم . وما أثبت من بقية النسخء ويوافق :ما في 
(الفصوض). | ۶ 

. كلمة (الدنيا) سقطت من : ج والمطبوعة‎ (f) 

(8) في ب : وان كان. وفي (الفصوص): وان كان غير الحق ال 
لفرعون. وفي نسخة الفصوض الأخرى: وان كان عين ات فالضورة 
لفرعون. أ . ١‏ ۱ ۱ = 

۱۸ ۱ 


من أهل ولاية”" الله » وأنهم أفضل من الأنبياء» وأن الأنبياء نا 
يعرفون الله من مشکاتهم : 


وليس هذا موضع بسط بیان إلحاد هؤلاء9». ولكن لما 


كان الكلام في أولياء الله والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشیطان. وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء" لولاية الله 
وهم(؟) أعظم الناس ولاية للشيطان نبهنا على ذلك . 


وطذا عامة كلامهم "2 نیا هو في التخیلات۸ الشيطانية 


تون ما قاله صاحب (الفترحات)**: باب أرض الحقيقة. 
ويقولون هي أرض الخيال» فیعترف( بأن الحقيقة التي يتكلم 


انظر: (الفصوص) 291١/1١‏ ۰۲۱۱ 

كلمة (ولاية) سقطت من : أ ب» ج. 

في (الفصوص) 1۲/١‏ . 

كلمة (بيان) من: د. 

انظر: رسالة المؤلف (حقيقة مذهب الاتحاديين) مجموع الفتاوى ۱۳۶/۲ 
- 188 . و(الرد على ابن عربي في دعوى یمان فرعون) جامع الرسائل ص 
5١#‏ -5١؟.‏ 

في أ دعوق وفي د: دعوى. 

في أ ب: وهم من أعظم . 

في د: كلامهم هنا. 

في ج والمطبوعة : الحالات . 

أي كتاب (الفتوحات المكية) وهو ابن عربي» وقد تقدمت ترجته 
والتعريف بكتابه هذا ص ۱۹۲ . 


(۱۰) في جء والمطبوعة : فتعرف . 


- ۲۱۹۰ 


عامة كلام 

الملاحدة المتصوفة 

من التخيلات 
الشيطانية 


فیها هي خيال» والخيال هو محل تصرف الشیطان. فإن الشيطان 
يخيل للانسان الآمور بخلاف ما هي . 

قال تعای تن نش عن رتخا 
نهو له قَرِين . وم َيَضدُوتهُمْ عن الیل ويحْسَبُونَ بو 
مهدو . تیذا جَاءنَا قال يا یت بيني وبتك بد رین 

فیس القرینْ. ون یم لیذ لمکم في اعاب 

کون . 

قال تغالى : إن لله لا عفر أن يرك به ویر ما ون 
لك تن شاه وم هر بلله فقذ صل ضَلالا ميدأ ال 
قوله : يذ ينهم وما ذم ليطن لا عورا 4 ۱ 

وقال تعالى : وَقَالَ الشَيِطانٌ نا قضي لامرن اله وَعَدَكُمْ 
وغد الق ووعد کم وما کان لي غلیکم من سلطان 
إل أن عو سج ي فلا ووي ولو نکم نا 
فص کم وما أ بفص ری إن فرب اش رون من قبل 
ان الظالین م عَذَاتٌ + ألم 4 0. 


م 


وقال تعالى: ووذ رین َم الشيطان عانم و ال 


۰۳۹-۳۰ سورة الزخرفء الآيات:‎ )١( 
۰۱۲۰-۱۱۹ (؟) سورة النساء, الآيات:‎ 
.۲ سورة ابراهیم » الآية:‎ (۳ 


۹ 


مت مر ۶ 2 
الب لکم لو من الثاس وا جار کم رات الفئتان 
كص عَل عَقِبه وال ان بریء نکم ان أرَى ما لا تن ان 
أخاف الله والله شدیذٌ العقاب 4( . 


0 النبي - صل الله عليه وسلم ‏ في الحديث 
الصحيح أنه رأى جببيل يزع الملائكة. : والشياطين إذا رأت 
ملائكة الله التي تب ری بها عباده بعرت میع + والله يؤيد عباده 
المؤمنين بملائکته» قال تعالى : #إذ د يوحي رَبك إلى الملائكة أن 
مَعَكُمْ توا الذين ۳ 

وقال تعالى : يا یا الذينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نعمَة الله لیم 
لد جَاءَكُمْ جُنُود فََرْسَلْنَا عَلَيهمْ ریخا وجنودا تایه 0». 

(۱) سورة الأنفال الآية: ٤۸‏ . 

(؟) أخرج مالك عن ابن كريز أن رسول الله صل الله عليه وسلم - قال : دما 
رژي الشيطان يومًا هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم 
عرفة. وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب 
العظام. إلا ما أري يوم بدر»» قیل : وما رأى يوم بدر یا رسول الله؟ قال: 
دأما إنه قد رأى جبريل يزع اللائکة) . 
قال محمد عبدالباقي : هذا مرسل» وقد وصله الحاكم في المستدرك عن أبي 
الدرداء. 
انظر: الموطأ ج ۱ كتاب الحج» باب جامع احج. رقم الحديث (۲4۵) 
ص 1۲۲ . 

(۳) سور الأنفالء الآية: ۰۱۲ 

(4) سورة الأحزاب» الاية: .٩‏ 


-۳۲۱- 


وقال تعال وأ يول ضاي لب هت 
017 : ۱ ۱ 


ا ا يسم هه 


یک ف کک ٠‏ 


وهؤلاء م كت 0 ل وهي 
ا والاصنام. 


وكان أول من ظهره» من هؤلاء - في الإسلام 
أي عبيد©» النذي أخصير به النبى - صل الله عليه وسلم. في 


۱(۰) سورة التوبة الآية: ٠٠‏ . 

0( سورة آل عمران» الایتان: ۰۱۲6 ٠٠١١‏ . 

(۳) في ج والطبوعة: تخاطبهم . 

(4) في الطبوعة و: وکان من أول ما ظهر. ٩‏ 

(0) الختار بن أبي عبید بن مسعود الثقفي - أبو (سحاق - كان آبوه من جلة: 
الصحابة» ولد المختار عام ۳ واسنث له صخبة ولا رژیق وکان نی 
أول اة "معدوذا في أهل الخبر والفضل. إلى أن فارق ابن الزبيز الى 
الکوفة. فدعا إلى مامة محمد بن الحنفية» وطالب بدم الحسين » ١‏ وتبعه : 
بعض الناس وصارت له قوة. وشاعت في الناس آخبار عنه بأنه ادعی : 
النبوة» ونزول الوحي عليه وله أسجاع يدعي أنها من الاهام» ومكث+ 


۲۲۲ 


الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحیحه» عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : «سیکون في ثقيف کذاب » ومبر»(). 


فكان الكذاب: المختار بن أبي عبید. والمبير9): 


احجاج بن يوسف29), فقيل لابن عمر » وابن عباس : إن المختار 


(۱) 


وف 


(۳ 


٩‏ شهرا ثم قاتله مصعب بنالزبير أمير البصرة من قبل أخيه عبدالله بن 
الزیی فقتله في الكوفة سنة 7۱۷ ه.. 

انظر: الاصابة ۳۵۳۰۳۹۹/۲ ت (۸۰۵۲). الأعلام ۰۱۹۲/۷ 

عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنه) ‏ ولفظه : أن في ثقیف کذابا 
ومبيرا . 

انظر: صحيح مسلم ج ٤‏ كتاب فضائل الصحاب باب ذكر كذاب 
ثقيف ومبيرهاء رقم الحديث (۲۵4۵) ص .148١‏ وروي بطريق آخر 
عن سلامة بنت الحر قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: «في 
ثقيف كذاب ومبير» . تفرد به أبو يعلى . 

انظر: البداية والعباية ٠١١/۹‏ . 

المبير: المهلك . واحجاج قد أسرف في إهلاك الناس. حتى قيل أنه بلغ 
من قتله صبراً - سوی من قتله في الحرب ‏ مائة وعشرون ألما 

انظر: مجمع بحار الأنوار 7178/١‏ . 

الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل بن مسعود الثقفي - أبو محمد ولد 
بالطائف سنة 4۰ه ونشأ اء وكمان شابا لبيبًا فصيحًا بليعًا حافظًا 
للقرآن ولاه عبدالملك الحرمين ثم الكوفة» وكانت فيه شهامة عظيمة» 
وحب لسفك الدماء» فأكثر من قتل النفوس التي حرمها الله بأدنى شبهة. 
وكان يغضب غضب اللوك وله من الأمور والجراءة والاقدام والتهاون في 
الأمور العظام ما یمدح على مثله . وما پذم بقوله وفعله توفي سنة 6ه 
بواسط . = 


-۲۲۳- 


يزعم أنه ينزل إليه . » فقالا:: صدق» قال تعالى : «عل یم عل 
مَنْ تنل الشیاطین . . رل غل کل اب أنيم ۲0 . قال الاخر: ‏ 
وقيل له أن المختار يزعم أنه يوحى إليهء فقال : قال الله تعالى : 
وان الشيّاطين لَيُوحُونَ ال انیم ! ليجاد دوک 

: مصدر الفصوص 


روح شيطاني ومن" هذه الأرواح الشيطانية : : الروح©» الذي, | يزعم 


= انظر: البداية والنهاية 11/8 - 1817 . عبذيب التهذيب ۲۱۰/۷ 

)١(‏ روى ابن'جرير عن سعيد بن' وهب قال: : كنت عند عبدالله بن الزيين 
فقيل له : إن الختار يزعم أنه يوحى إليهء فقال: صدق. ثم تلا: هل 
أنبئكم على من تنزل الشياطين. . تنزل على كل أفاك أثيم4. الشعراءء 
الآيتان: ۲۲۲۰۰۲۲۱ pe e‏ ۱ 
انظر: تفسير اطبري ۰۱۲۰/۱۹ ۱ 3 

(۲) أي ابن عباس. ' 

5 روى ابن جرير عن أي زميل قال :کت فا عن ال عبان تاد ری 
من الصحابة فقال: يا ابن عباس زعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه, الليلة 
- يعني الختار بن أبي عبيد - فقال ابن عباس : صدق! فنفرت فقلت: 


کر 


يقول ابن عباس صدق! فقال ابن عباس هما وحیان» وحن الله بدي 
الشيطان, .فوحي الله إلى حمد» ووحي الشياطين إلى آوليائهم ثم قرأ: , 
وان الشنیاطین ليوحون إلى أوليائهم » . الأنعام» الآية: ۱۲۱. 
انظر: تفسير الطبري ۸٩/۱۲‏ .وی ب» و: ۰ يزعم أنه ينزل عليه ' 
ويوحى إليه فقال: صدق» قال تعالى : ورا 
أوليائهم » وقل تعال TT‏ 
هذه 

4 في الطبوعة. : وهذه الأرواح . 

(ه) في اء والمطبوعة : هي الروح . 

- ۲۲ - 


صاحب (الفتوحات)“ أنه ألقى إليه ذلك © الکتاب. وطذا 


)ع( أي : كتاب (الفتوحات الکیة) لابن عربي» وقد تقدم الكلام عنه في ص 


زفق 
(mM‏ 


۹۲ 

في أ د: ألقى إليه الکتاب . 

الكتاب المشار إليه هو كتاب (فصوص الحكم) لابن عربي» فقد قال في 
مقدمته : أما بعد فإني رأيت رسول الله في مبشرة أريتها في العشر الأواخر 
من حرم لسنة ۲۷ه بدمشق وبيده کتاب. فقال لي: هذا كتاب 
فصوص الحكم خذه واخرج به إلى الئاس ينتفعون به فقلت السمع 
والطاعة . 

انظر: الفصوص ۰4۷/۱ وقد تقدم الكلام على هذا الكتاب في ص 
2۲ 

ومن هذه الأرواح الشيطانية ما یعرف في هذا العصر بتحضير الأرواح» 
الذي يزعم أصحابه أنهم يتخذون أسلوب العلوم التجريبية في استدعاء 
أرواح من مات ومناجاتهم واستفتائهم في الشکلات والمعضلات» 
والاستعانة بهم في علاج مرضى الأبدان والنفوس» وفي الإرشاد إلى 
المجرمين, وفي الكشف عن الغيب والتنبؤ بالمستقبل » ويزعمون أن الموتى 
على مختلف أديائهم - يعيشون في سعادة وهناء . ومعنى هذا أن السعادة 
والهناء لا تتوقف على الدين » فيؤدي ذلك إلى الاستخفاف بالدين. ولا 
شك أن الصهيونية الهدامة هی التى تقف وراء هذه الدعوة تريد أن تجعلها 
دیا جدیذا هدم أسس المجتمع وینشر فيه الفوضی بالتشكيك في الأديان 
الساوية كا تمليه عليهم تعاليمهم الصهيونية . 

وقد كتب د. محمد محمد حسین. کتابا أسهاه (الروحية الحديثة) ذكر 
أساليبهم ووسائلهم وبين بطلانا . 


- 0 


يذكر أنواعًا من الخلوات بطعام معين وحال( معین, وهذه ما٥‏ 
تفتح ا الاتصال”» بالجن والشیاطین. فيظنون ذلك من 


كع من 28 عدوا ومنبم من كان سل ف 
الهواء”» إلى مكان بعيد ویعود. ومنهم من كان یؤتی بال مسروق 
تسرقه الشياطين وتأتيه به» ومنهم من كانت تدله على السرقات. 
بجعل حصل له من الناس (أو لعطاء یعطونه إذا 3 على 
سرقأتهم » ونحو ذلك . ۱ 

ولا کانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا مشاقضین ٠»‏ ° 


للرسل. - صلوات الله تعالى وسلامه عليهم -. کا يوجد ف ۱ 
E.‏ صاحب ا ان و(القصوص ۲ شب ۱ 


(۱) ف في المطبوعة : وشيء معين, 

(۲) في ب: إنما. 

(۳) في آ. والمطبوغة : ما تفتح لصناحبها اتصالاً بالجن. 

(4) في أ د: آعداذا, 

8 في أ. د: :على افواء.؛ 

(") في ب : کان. 

(۷) في اا ج: يجعل. 

(۸) في ا ج: رتیه له . وفي ب : أو يعظم . وفي د :. أو يعطيهم . 

۱ فيب:كان.‎ )٩( 

(۱۰) في د: منافقين للرسل . 

(۱۱) قوله (في كلام) سقط من ا. جه د. 

۱۲ أي كاب الفتوحات الكية؛ واب سین الحكم لابن عري. وقد تقدم الكلام عليهها في 
۹۲ 


-- 


ذلك يملح الکفار مثل قوم نوح وعاد 29 وفرعون» وغيرهم .2 
وينتقص الأنبياء") » كنوح وإبراهيم وموسى وهارون» 
وغ رهم CM‏ ويذم المسلمين المحمودين عند المسلمين» 
كالجنيد بن محمد» وسهل بن عبدالله التستري» وأمثاهماء 
ويمدح الذمومین عند المسلمين. کالحلاج 0 ونحوه» كما ذكره 
في تخلياته” الخيالية الشيطانية . 

فان الجنيد (قدس الله روحه) كان من أئمة الهدى» فسثل 
عن التوحيد» فقال : «التوحيد إفراد الحدوث عن القدم»» فبين 
أن التوحيد أن یمیز بين القديم والحدث, أي بین" "الق والمخلوق . 


(۱) في أء بء المطبوعة: (هود) بدلاً من (عاد). 
(۲) في ب ج: بالأنبياء. 

(۳) قوله (وغيرهم) سقط من المطبوعة . 

(؟) تقدمت ترجمته في ص۱۳۱ . 

. ۲۱۳ تندمت ترحمته في ص‎ )٩( 

10( الحسين بن منصور الحلاج» أصله من بيضاء فارس» ونشأ بواسط العراق» كانت له بداية جيدة 
وتأله وتصوف ثم انسلخ من الدین. وتعلم السحرء وأراهم المخاريق. أباح العلاء دمی فقتل 
في بغداد سنة مه ول يزل الاس ختلفون فيه» قأما الفقهاء فأجعوا على قتله وأنه قتل 
کافژا, وکذلك آکثر الصوفية» وأما طائفة من الصوفية فخرهم ظاهره وم یطلعوا على باطنه ولا 
باطن قوله, فانخدعوا فيه وانحازوا إلى صفه . 
انظر: البداية والماية ۰۱4۸/۱۱ لسان الیزان ۸۳۱/۲ 

(۷) في ج والطبوعة : تجلياته . 

(۸) في القشيرية قال الجنيد : التوحید : إفراد القدم عن الحدث . 
انظر: الرسالة القشيرية ص ۳۳. 

)٩(‏ في الطبوعة : تميز. 

(۱۰) في أ والمطبوعة : وبين الخالق . . في هب أي الخالق . 


- ۲۲۷ 


اعتراض صاحب 
الفصول عل 
التوحيد ورد 


الشيخ عليه 


وصاحب الفصوص أنكر هذاء وقال في مخاطبته الخبالية 
الشيطانية : يا جنید. هل يميز بين المحدث والقديم إلا من يكون 
غيرهما؟ فخطأ الجنيد في قوله : «إفراد المحدث عن القدیم» لأن 
قوله هو: إن وجود المحدث هو عين وجود القديم . کا قال 9 ., 


. في فصوصه : «ومن أسمائه الحسنى : العليء ».على من؟ ومن ثم ال 


هو وعن ماذا؟ وما هو الا هو فعلوه لنفسه. وهو من حیث 
الوجود عين الوجودات» ٩‏ فالسمی محدئات هي العلية لذانها 
وليست إلا هو إلى أن قال - فهو عين ما بطن وهو عين ما ظهر. 
وما ثم من يراه غیره» وما ثم من يبطن2© عنه سواه وهو السمی 
آبو سعید و وغير ذلك من أسماء الف ' المحدثات) , 


ع0 في ب» والمطبوعة : إفراد الحدوث عن القدم . 
™ الضمير يعود لابن عربي , 


6 


في أء والطبوعة : قاله. 


(4) في أء والمطبوعة : وهو عين الموجودات . 
(۶) في المطبوعة: هو. | : 
)1١(‏ في المطبوعة: من ينطق وني الفصوص: من بيطن عنه فهو ظاهر لنفسه باطن جنه وهو 


المسمى . . 


4 ين الخراز - أبو سعيد - والخراز نسبة إلى خرز الجلودء وهو من أثمة الصنوقية له 


تضانیف في علوم القوم . صحب ذا التون الصري. وسريا السقطي » وبشر الحاني. 0 له ۱ 


أول من تكلم في علم الفناء والبقای توفي سنة ,۲۸۲ وقيل غبرها. 


انظر: الأعلام للزرکل ۰۱۹۱/۱ الحلية ۰ طبقات الوا لابن القن ص ٠‏ 1 


(۸) في المطبوعة : الأسیاء.: 
)٩(‏ الفصوص ۰۷۱/۱ ۷۷. 


- ۲۲۸۰ 


فيقال لهذا الملحد: ليس“ من شرط المميز بين الشيئين 
بالعلم والقول أن يكون ثالثاً غيرهماء فان كل واحد من الناس 
يميز بين نفسه وغيره 6 ولیس هو الا . 
فالعبد یعرف" أنه عبد ويميز بين نفسه وبين خالقه . 
والخالق ‏ جل جلاله ‏ يميز بين نفسه وبين مخلوقاته. 
ويعلم أنه رهم وأنهم عباده» كا نطق بذلك القرآن في غير 
موضع » واستشهدنا ”2 بالقران عند المؤمنين الذين يقرون به باطنا 
وظاهراً . 
أما هؤلاء الملاحدة فيزعمون ما كان“ يزعمه التلمسانی» عقبدة السا 


والموازنة بينه ویین 
منهم وهو أحذقهم في إلحادهم -”" لما قرىء عليه الفصوص. ابن 
53 - القون 
فقيل له: القرآن يخالف قولكم» فقال: «القرآن كله شرك "نم 


(1) في الطبوعة: بدون (ليس). 

(۲) في ب د: وبين غيره. 

2 في المطبوعة : یعرفه . 

(5) في الطبوعة: والاستشهاد. 

(©) في ب: ما یزعمه. 

( سلییان بن علي بن عبدالله بن علي التلمساني - عفیف الدین - شاعر متصوف, له مصنفات 
في النحووالادب والفقه والاصول, تنقل في البلاد ثم سکن دمشق. وهو يتبع طريقة أبن عربي 
في آقواله وأفعاله» واتهم بالیل إلى مذهب النصيرية. ونسب إليه عظام أقوال في الاعتقاد 
والحلول والاحاد والزندقة والکفر الحض , توفي بدمشق سنة 1٩۰‏ ه.. 
انظر: الأعلام للزركلي ۱۳۰/۳ . البداية والنباية ۳۱۹/۱۳ 

(۷) في مب والطبوعة: اتحادهم. 

(۸) في الطبوعة: فصوصکم . 


- ۲۲۹ - 


وان لبعد في“ كلامناء فقيل له,فإذا كان الوجود واحدّا فلم 
كانت الزوجة حلا والأخت حرامّا؟ فقال : الكل عندنا حلال» . 


ولکن هولاء "الحجوبون قالوا : جرام » فقلنا فقلنا: حرام عليكم)7". 
وهذا مع کفره العظيم متناقض تناقضاه ظاهرا, فان 


" الوجود إذا كان وانحدًا فمن المحجوب ومن الحاجب؟ !: 


هذا قال یعض"» شيوخهم لمريذه": من قال لك أن ف 
الكون سوئ الله فقد كذب. فقال له مريده: فمن هو الذي 
يكذب؟! 


وقال لأخر: هده مظاهر» فقال هم : الظاهر غير الظاهز 


أم هو" ؟ فإن كانت غيرها فقد لم بالتثنية "» » وان كانت جيم 


0 
.)۸( 


إياها فلا فرق . 


في الطبوعة: من کلامنا. 


القائل له هو الشیخ كمال الدين الراغي . 

انظر: رساله المؤلف (حقيقة مذهب الاتحاديين) ضمن مجموعالفتاوی ١۳٤/۲‏ ۲۸۵ . 
کلمة (تناقضا) سقطت من : د. والطبوعة. 

كملة (بعض) سقطت من الطبوعة . 

الرید في عرف الصوفية : هو الجرد عن الارادة. أي من ترك إرادة نفسه» وقیل من صفاتة : 
الأنس بالخلوة والصير على مقاساة الاحکام والصير لأمره والحياء.من نظره» وبذل الجهود في 
ګبوبه) والتعرض لكل سبب يوصل إليه والقناعة باخمول. وعدم القرار بالقلب إلى أن يصل 
إلى الرب. ۱ 
انظر: التعريفات للجرجاني ص ۸ ۰ والقشيرية ص ۹۷. 

في أء والمطبوعة : ... . المظاهر غير المظاهر أم هي.٠‏ 

في ب٠‏ والمطبوعة :: بالنسبة . 

قوله : (هي) سقط من الطبوعة. 


- ۲۳۰ 


وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في موضع آخر“ 


تا حقيقة قول كل واحد مهم وأن صاحب الفصوص”» ای نداب 


يقول: المعدوم شيء ووجود الحق فاض علیها فيفرق”" بين 


عربي والمعتزلة 


الوجود والثبوت . 


والمعتزلة 20 الذين قالوا : العدوم شيء ثابت في الخارج ند 


فان أولئك قالوا: إن الرب خلق هذه“ الأشياء الثابتة في 


العدم وجودًا "0 ليس هو وجود الرب» وهذا زعم أن عين وجود 
الرب فاض علیها!. فليس عنده وجود خلوق مباين لوجود 
الخالق . 


ع2 


(A) 


انظر في هذا رسائل الولف : (حقيقة مذهب الاتحادیین) و(الحجج العقلية والنقلية فيا يناي 
الإسلام من بدع الجهمية والصوفية) و(الرد الأقوم على ما في فصوص الحكم) ضمن مجموع 
الفتاورى ۱۳4/۲ - ٤١١‏ . وبيان تلبيس الجهمية ۲ /۵۳۸. 


في ده والمطبوعة : عليهما. 
في ب : والمعتزلة غذهم الله تعالى. وليس هذا من كلام المؤلف. فالسب والشتم والإثارة ليست 


سبيلاً للوصول إلى الحقء وإنما هي أسلوب العاجز الضعيف, وابن تيمية ‏ رحمه الله - أبعد ما 
يكون عن هذا الأسلوب» فهو يعتمد في تبيين الحق على الحجة القوية الدعومة بالدلیل الواضح 
والبرهان القوي المستمد من النقل والعقل. هذا ما عهدناه في مؤلفاته . والله أعلم . 

في ب : هله. 

في ب : ووجودها. 


في المطبوعة : عليهها. 


- ۳ - 


وصاحبه الصدر القونوي یفرق بين الطلق والمغين» 


. لأنه كان أقرب إلى الفلسفة. فلم يقر بأن العدوم شيء» لکن 
جعل احق | : هو الوجود الطلق ‏ وصنف (مفتاح غيب اخ 


والوجود) © : 


وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق ١‏ وعدمه : 
فإن المطلق بشرط الإطلاق ‏ وهو الكلي العقلي - لا يكون 


۱( محمد بن إسحاق بن محمد القونوي الرومي - صدر الدين ‏ ضوفي من كباز 


زفق 
۳ 


تلاميذ ابن عربي. وقد تزوج ابن عربي أمه ورباه واهتم به حتى آصبیخ من 
أهل وحدة الوجود. وهو شيخ التلمساني» وله مصنفات كثيرة منها : : تفسير 


" سورة الفاتحة في مجلد سیاه (اعجاز البيان في کشف بعض أسرار أم 
. القران)», ,توفي سنة 1/7ه بقونیقف وأوصى بان ينقل ریدفن عند شیخه.. 


ابن عري. ْ 
انظر: طبقات الأولياء لابن الملقن ص 41۷ ات السعادة اد لاجد بن 
مصطفی :16۱/۱ . ۱ 

في ج: فرق. 

ذکره حاجي خليفة باسم (مفتاح الغيب)» وق مه لک سر ا 
ارين اسم ی هرت مت E‏ 
ورقة وهي تحت الرقم ۱/۲۹۷۷ . ۱ 
وقد أورد ابن تيمية شينًا ما جاء فيه ثم قال : وحقيقة هذا القؤل رأ ند لين 
لله سبحانه وجود أصلا) . وهذا كاف للحكم على الکتاب . ۱ 
انظر: كشف الظنون ۱۷٦۸/۲‏ . رسالة ابن تيمية إلى نص ليحي في 
مجموع الفتاوى 1۷۱/۲ . 


() في ب: الصانع . 


- ۲۳۲۰ 


إلا في الأذهان لا في الأعيان. 

والطلق لا بشرط الاطلاق"» - وهو الكلي الطبيعي - وإن”) 
قيل أنه موجود في الخارج فلا يوجد في الخارج إلا معينا وهو 
جزء من المعين عند من يقول بثبوته في الخارج . 

فيلزم : أن يكون وجود الرب اما منتفيًا في الخارج » وإما أن 
يكون جزءاً من وجود الخلوقات. وإما أن يكون عين وجود 
المخلوقات . 

وهل“ يخلق الجزء الكل أم يخلق الشيء نفسه؟ أم العدم 
يخلق الوجود؟ أو يكون بعض الشيء خالقا لجميعه؟! 

وهؤلاء » يفرون من لفظ (الحلول) لأنه يقتضي حال 
وحالاً. ومن لفظ (الاتحاد) لأنه یقتضی شيئين اعد أحدههما 
بالآخر» وعندهم الوجود واحد» ويقولون: إن" النصارى إن 
کفروا لما خصوا السیح بأنه هو اش ولو عمموا لما کفروا. 


(۱) كلمة (الاطلاق) من ب . 

(۲) في ب: فإن. 

(۳) قوله (في الخارج الا) سقطت من الطبوعة. 
(4) في المطبوعة : وهو. 

(ه) أي : القونوي وغيره. 

. سقطت (إن) من : المطبوعة‎ )١( 

(۷) سقطت (انا) من : الطبوعة . 


- ۲۳۳۰ 


وكذلك يقولون في عباد الأصنام ابا أخطأوا لما عبذوا"» 
بعض المظاهر دون بعض » فلو عبدوا الجميع لا أخطاوا عندهم 
(والعارف الحقق عندهم لا يضره عبادة الأصنام) . 
وهذا مع ما فيه من الکفر العظیم ففیه ما يلزمهم دائّا من 
التناقض. لاأنه يقال طم: فمن الخطیء؟ لکنهم یقولون: إن 
الرب هو الوصوف بجمیع النقائص”© التي يوصف بها الخلوق.. 
ويقولون: إن الخلوقات توصف' بجمیع الک‌الات التي 
يوصف ہا الحالقء ویقولون ما قاله صاحب الفصوض(): 
(فالعلي لنفسه هو الذي يكون له. الكمال الذي A‏ هیع 
النعوت الوجودية » والنسب العدمية. سواء كانت محمودة عرفاً أو 
١‏ عقا أو شرعَاء أو مذمومة عرفاً وعقلا وشرعاًٌ ولیس ذلك 3 
لمسمى الله خاصت/9.. هو ۳ 
۱ تتم بهذا الكفر” لدع عم هذا التاتض» ف فإنه | 

(۱). في أ ب ج: لما اعتقدوا. وني ب : لما اعتقدوا البعض نامر دوا ۱ 
: البعض » فلو عبدوا. . 

۳( با القرسین سقط من :أ بو 

(۳) في و: النقائض التي توصف بها الخلوقات . ۱ 

(؟) أي: : كتاب فصوص الحكم لابن عربي» وقد تقدم الكلام عل هذا 

الكتاب فی ص 147 وترجمة ابن عربي في ص ۱۹۱ 

(5) الفصوص ۰۷۰/۱ ۷۷. 

(0) في في الطبوعة : مع کفرهم هذا. 

)۷( سقط ۳ الاشارة (هذا) من : أ» بء و الطبوعة. 
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معلوم الحس والعقل أن هذا ليس هو ذاك. 

وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التلمسانی : أنه ثبت عندنا ˆ 
في الکشف" ما يناقض صريح العقل . 

ويقولون : من أراد التحقیق يعني تحقيقهم ‏ فليترك العقل 
والشرع . 

وقد قلت لمن خاطبته© منهم -: معلوم*) أن كشف 
الأنبياء أعظم وأتم من كشف غيرهم» وخبرهم أصدق من خبر 

والأنبیاء - صلوات الله وسلامه علیهم - يخبرون با تعجز 
عقول الناس٩)‏ عن معرفته لا بها © یعرف الناس بعقوطم أنه 
متنع » فیخرون بمجازات العقول لا بمحالات العقول» ویمتنع 
أن یکون في آخبار الرسول ما يناقض صریح العقول "۰ ویمتنع 
أن یتعارض دلیلان قطعیان سواء کانا عقليين أو سمعيين» أو 
كان أحدهما عقليّاً والآخر شا فكيف بمن ادعى كشفاً 


(۱) تقدمت ترجته في ص ۲۲۹ . 

(۷) تقدم تعريف المكاشفة في ص ۸۳ . 
(م) في ب» ج: خاطبت. 

. في المطبوعة : ومعلوم‎ )٤( 

(ه) في أء د: با تعجز العقول عن معرفته . 
)٩(‏ فيد: لا ما یعرف . 

۵۵ في ب» والطبوعة : العقول. 


- ۲۳۵ 


استمسرار التبوة 


عند أهل الوحدة 


يناقض صریع ٥‏ الشرع والعقل؟! 
وهؤلاء قد لا يتعمدون) الكذب» لکن مخیل هم آشیاء ۱ 
تكون في نفوسهم ویظنونها في الخارج. وأشياء يرونا تكون 


موجودة في الخارج لکن“ يظنونها من كرامات الصالجين وتكون 
من تلبیسات الشياطين . 


وهولاء الذین .یقولون بالوحدة: یقدمون" الأولياء على 
الأنبیای ويذكرون© أن النبوة ةلم تتقطع» » کا يذكر عن ابن 
بعیین () ونحوه 9 . 


(۱) كلمة (صریح) سقطت من : ب» ج. 
(۲) في أء د: لا یعتمدون. 


| (۳). في ب: ويظتونهاء بدون لکن . 


(5) قوله (الذين) سقط من : أ.د 

(9) في د: ویقدمون. وفي المطبوعة : قد يقدمون. 

(5) في ب. و: أو يدعون أن النبوة. :۹ 

(۷) عبدالحق بن إبراهيم بن محمد الرقوطي» نسبة إلى رقوطة. بلدة قريبة من 
مرسیق ولد سنة +٩۱6‏ واشتغل بعلم الأوائل والفلسفت فتولد:له من 
ذلك نوغ من الإلحاد وصنف فيه له من الصنفات كتاب (البدو)؛ 
وکتاب (اللهو). وقد أقام بمکة» وجاور بعض الأوقات بغار حراء يرتجي 
أن يأتيه الوحي كما أن تى النبي - صلى الله عليه وسلم - بناء على ما یفتقده 
من العقيدة الفاسدة من أن النبوة ة مکتنبة وأنها فيض يفيض على العقل 
إذا صفاء” توفي سنة 1۹ ه. 
انظر: الاعلام للزركلي ۰۲۸۰/۳ البداية والنهاية ۲۷/۱۳ 

(ه) في الطبوعة: وغيره. 


N 


ويجعلون المراتب ثلاثةء يقولون: العبد يشهد أولاً طاعة 
ومعصية, ثم طاعة بلا معصية, ثم لا طاعة ولا معصية. 

والشهود الأول هو: الشهود الصحیح. وهو الفرق بين 
الطاعات والمعاصي . 

وأما الشهود الثاني : فيريدون به شهود القدر» كا 
کان۳ بعض هؤلاء یقول : آنا كافر برب يعصى » وهذا يزعم أن 
العصية الفة الارادة التي هي الشیئة. واخلق كلهم داخلون 
تحت حکم المشيئة ء ویقول شاعرهم : 

أصبحت منفعال لا يختاره »2 مني ففعلي كله طاعات(*» 

ومعلوم أن هذا 0 الله به رسله وأنزل به 
کتبی فان العصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب الفة أمر 
الله ورسوله كما قال تعالى : 

ع الله وَمَنْ الله دمن سل جات 


رر رن 


يَعْصٍ الله ر i‏ ری یله ارا خلت نها وله 
عذات ب مهین 04 . 


(۱) فيب ج د: وأما الثاني. 


(۲) في ب : القدرة. 

(۲) في الطبوعة : كما أن. 

(4) في جء والطبوعة: تختاره . 

(ه) لم أقف على قائل هذا البيت. 
(5) سورة النساءء الآيتان: ۰۱۳ ۰۱6 


-۳۳۷ 


وسنذكر الفرق بين الإرادة الكونية والدينية» والأمر الكوني' 
والديني وكانت هذه المسألة قد اشتبهت على طائفة من الضوفية 
فبینها نید <رحمه الله هم فمن اتبع الحنيد”؛ فيها كان على 
السداد ومن خالفه ضل . 


فانهم تکلموا في أن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته 0 . 
وف شهود ۵ هذا التوحیدن وهذا پسمونه: الجمع الأول. : 

فبين لهم الجنيد أنه لابد من شهود الفرق الثاني وهو أنه 
مع شهود كون الأشياء كلها مشتركة في مشيئة الله وقدرته ؤخلقه 
فیجب ° الفرق بين ما يأمر به ويحبه ویرضاه وبين ما.ينهى عنه 

ویکرهه ويسخطة» ويفرق بین أوليائه ٩‏ وأعدائه کی قال تعال : 
۱ <ِأَنتَجْمَلُ اشامن یی 0 کیت 
ر 


(۱) تقدمت ترجته في ص ۰۱۳۱ 

(۲) في الطبوعة: لانهم تکلفوا بأن الامور. 

(۳) في د: بمشيثته وقدرته. 

. في ج:.وفي شهوده هذا التوحید‎ )٤( 
هكذا في جمیم النسخ. وجذف (الثاني) أنسب لفهم العبارة.‎ )۵( 
في الطبوعة : يجب.‎ )5( 

(۷) في ب: أولياء الله . 

(۸) سورة القلم. الایتان: ۳۵ 55 


0 


کالسدین في الأرضٍ أ تجمل لین کالفجار . 

وقال تعال: چام حسب ب الذین اجترحوا اينات أن 
تجعلهم کالزین آمنوا وَعَمِلُوا الصا ات سَواءً عيام رام 
سَاءَ ما مکمون 0 . 

وقال تعالى : : وما توي الاغمی والبصیر والذِينَ منوا 
وَعَمِلُوا الصالحات ولا امي فليا ما تَتَذْكُرُونَ» ف 

وغذا كان مذهب سلف ‏ الأمة وأئمتها : أن الله خالق كل 
شيء وربه وملیکه. ما شاء کان» ومالم يشألم یکن لا رب غيره» 
وهو مع ذلك أمر بالطاعة ونبى عن المعصية. وهو لا يجب 0 
الفساد ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يأمر بالفحشاء وإن كانت 
واقعة() بمشیئته» فهو لا يحبها ولا يرضاهاء بل يبغضها ويذم 
أهلها ويعاقبهم . 

وأما " المرتبة الثالثة ا ولا معصية فإنه 0 


.۲۸ سورة ص» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الجائيق الآية: .7١‏ 
(۳) سور غافر, الآية: ۵۸. 

)٤(‏ کلمة (سلف) سقطت من : ب. 
(ه) في أ: ولا جب. 

(5) في الطبوعة: وقعت. 

(۷) في أء ج: والرتبة. 

(۸) في ب: فهويرى. 
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يرى أن الوجود واحد. وعندهم أن هذا هو( غاية التحقيق 
والولاية لله » وهو في الحقيقة” غاية الإلحاد في أساء الله وآياته» 
وغاية العداوة الله فان صاحب هذا المشهد يتخز“ اليهود 
والنصارى وسائر الكفار 0 وقد قال تعالى : «ونن وم 
منک له متهم 04 ولا يتبرأ من الشرك والأوثان, فيخرج عن 
ملة إبراهيم الخليل 0 الله وسلامه عليه قال تعالی : 

قد كانت لک سوه نت ف ابراهیم والذین معه 1 
الوا لقوميم رمک وا تون من دون اله راک 
وَيَدَا یت یک العَدَاوَةٌ والبَعْضَاءُ بدا حَنَى نو ل بالله 


وحده» فى 8 


9 وقال الخليل عليه لام - لقومه الشرکین رم 
. كنم تون .نتم وَآبَاوْكُمْ نون .كم عدوي إا رب 
العَامين» ©. 

وقال تعالى : ولا تجد قومًا ون باله واليوم. الآخر 
يُوَادُونَ مَنْ خاد الله ورَضولّه ولو کائوا آبائهم أذ بام از 


)۱ في المطبوغة سقط قوله : (هو). 

(۲) في ب: في التحقیق. 

(۳) في د: متخذ. 

(5) سورة الماثدة, الایة: 1ه. 

() سورة المتحنة الاية: ٤‏ . 

(5) سورة الشعرای الآيات: هلا لالا. 


۲6۰ - 


ِخْوَاتُمْ أو عبرم اولیك کب في فلوم این وَأيُدَهُم 
بروح م6 ۳ ِ ۰ 
وهؤلاء قد صنف بعضهم کتباً وقصائد على مذهبه. مثل 
قصيدة ابن الفارضص" المساة بنظم السلوك يقول فيها: 
ها صلواتي بالمقام آقیمها وأشهد فيها أنها لي صلّت 
كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة 
وما كان لي صلى سواي ول تكن صلاي لغيري في أداء كل ركعة 
إلى أن یقول* : 


.۲۲ سورة المجادلة» الآية:‎ )١( 
في آ, ج والمطبوعة: (...من حاد الله ورسوله  صلى الله عليه‎ 
.)- وسلم‎ 

(۲) عمر بن علي بن مرشد بن علي - أبو حفص - الحموي الاصل. الصري 
المولد والدار والوفات وكان أبوه يكتب فروض النساء والرجال بين يدي 
السلطان. فغلب عليه التلقيب بالفارض وهو شاعر أدیب. له ديوان 
مطبوع. ومن نظمه التائية في السلوك التي نظمها على طريقة المتصوفة 
النسوبین إلى الاتحاد. وقد تكلم فيه غير واحد من المشايخ بسبب قصيدته 
الشار إليها التي مضمونها القول بوحدة الوجود, كما قاله ابن تيمية . توفي 
سنة ۳۲ه. 
انظر: الأعلام للزركلي 99/۵ جموع الفتاوى ۰۲۳/۲ البداية 
والنهاية ۰۱۳۷/۱۳ 

۳۱( في د» والطبوعة : في القام . وما آثبت هو الوافق لما في الدیوان . 

3 في المطبوعة : إلى أن قال. 


- ۲۶۱ 2 


ما زلنت إيأها واياي م تزل ولا فرق بل ذاتي لذاتي صلت 
إل رسولا كنت مني مرسلا وذاتي باياتي على استذدلست 
فان دعيت كنت الجیب وان آکن منادي أجابت من دعاني وت 
إلى أمثال هذا الكلام » ولهذا كان هذا القائل عند الوت 


ينشد ویقول): ۱ 
إن كان منزلتي في الحب عندكم e‏ 
أمنية و نفسی() بها زمنا والیوم أحسبها أضغاث الم 


فاته كان یظن انه هو ال فلا حضرت 50 ۱ 


(۱) يب ج: أخبت. 

(۲) دیوان ابن الفارض ص ۰۹۷ 

(۳) قال ابن تيمية : حدثني الشیخ رشید الدين بن العلم و 
ابتعبري؛ أنه حضر ابن اقارض عند اموت وهو يش هله ال با . 
انظر: مجموع الفتاوی ۲٤١/۲‏ . 

(4). كلمة رویقول) سقطت من : ب. د. 

في الدیوان : ما قد رأيت. 

(5) في الدیوان: روحي . 

(۷) دیوان ابن الفارض ص ۸۱. 

(۸) في أء د: فانه كان يظنه هو الله . 


- ۲۲ ۰- 


لقبض روحه تبين له« بطلان ما كان يظنه 29 ۰ وقد قال الله 
تعال : 

سبح لله ما في السَّمَّوات والأرْض وُو لمیر 
الحكيم » 0 

ثم قال تعالى : وله مُلْكُ لسوت والأض يبي 

. یمیت وَهُو عَلى کل شيءِ قَدِيرٌ. هو الأول والآخرٌ والظاهر 

ولب وَهُوَ کل شيء عَلَيِم 4 ۵ . 

وفي صحيح مسلم؛ عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم أ 
كان يقول في دعائه: «اللهم رب السیاوات السبع ورب العرش 
العظيم» ربنا ورب كل شيء» فالق ا لحب والنوى» منزل التوراة 
والإنجيل والقران, أعوذ بك من شر کل دابة أنت اخذ 
بناصيتهاء أنت الأول. فليس قبلك شيءء وأنت الآخر» فليس 
بعدك شىء, وأنت الظاهرء فليس فوقك شیء. وأنت الباطن, 
فلیس دوئك شيء اقض عني الدين وأغنني هن الفقر» ©, 


)0 في الطبوعة : تبين بطلان . . 
(؟) في ج: ما کان یظنه» وهؤلاء من قال الله سبحانه فيهم #أفمن زین له 
سوء عمله فرآه حسنًا) وقد قال تعالی سبح لله. . 
(۳) سورة احدید الآية: ۱. 
(4) سورة الحديد, الایتان : ۰۲ ۳. 
(ه) رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة . 
انظر: صحيح مسلم ج ٤‏ كتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب = 


- ۳ 


بعض الأدلة على 
بطلان دعوى 


الوحدة 


مق قال 0 دمو لق لمات 1 لض ف 
رح بل بش تج جع رز نگ 
تم ولله با تَعْمَلُونَ تصير 272 . 

فذکر أن السماوات والأرض - وفي موضع آخر وما بينهها - 
مخلوق له( مسبح له وأخير سبحانه أنه يعلم كل شيء. 

الب ۷ عتي وأما' قوله : (وهو معکم) فلفظ (مع) لا تق تقتضى في لغة 
حرا 77 العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطاً بالآخرء کقوله تا 

اتقو الله وَكُونُوامَعَ الصَادقِينَ» ٠‏ , 

ا ! تعالى : خمد رَسُول الله والذین مع ادا ام عل 

۲ لکفار 04 . ا 
وقوله تعالى. : الاين آمنوا مِنْ بَعْدُ نز رجنم 
مَعْكُمْ اولك منكم» 0. 
= مايقول غند النوم وأخذ المضجعء رقم الحديث (۲۷۱۳) ص ۲۰۸6 : 
وسنن ابن ماجه ج ۲ كتاب الدعاء» باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه؛ 
رقم الحديث (۳۸۷۳) ص ۰۱۲۷4 3 
(۱) لم يرد في أ« والطبوعة: كلمة (تعال) . 
(۲) سورة الحديد. الاية: ۸٤‏ 
(۳) في أ والمطبوعة : مخلوق مسبح له . 
(4) سورة التوبة الآية: ۰۱۱٩‏ 
(۵) سورة الفتح» الآية: ۲۹ . 
(5) سورة الأنفال الآية: ۷۵. 


- ۲8۵6 ۰- 


ولفظ (مع) جاعت" في القرآن عامة وخاصة . 

فالعامة في هذه الآيةء وفي آية المجادلة : 

ا ر أن الله يم ما في السّمُوات وما في الأزض ما 
م بن نیت لقنو فاصم 
و نی من لك و كر با هو مهم أن ما انوا َم هم 
با لوا ا القيامة ان لله بل شيء عَلِيم 4 ©. 


عباس والضحاك" وسفيان الثوري, وأحمد بن حنبل: هو 


)١(‏ في ب : جاء. 

(۲) سورة الجادلت الآية: ۷. 

(۳) الضحاك بن مزاحم افلالي - آبو القاسم - الخراساني» تابعي جلیل إمام 
في التفسس قال الامام مد : هو ثقة. وقال ابن سعید القطان : كان 
ضعیفا وذکره ابن حبان في الثقات. وقال  :‏ يشافه أحدًا من الصحابة, 
ومن قال أنه لقي ابن عباس فقد وهم » له کتاب في التفسير. وكان یعلم 
الصبيان حسبةء ويقال أنه بلغ عدد الصبيان في مدرسته ثلاثة آلاف 
صبي » توفي في خراسان سنة ©١اه.‏ 
انظر: البداية والنباية ۰۲4۹/۹ والأعلام ۲٠٣/۳‏ . 

)٤(‏ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري - أبو عبدالله ‏ أحد أئمة الإسلام 
وعبادهم . روى عن غبر واحد من التابعین. وروی عنه خلق من الأئمة 
وغيرهم» قال شعبة: ساد الناس بالورع والعلم. وقال: أصحاب 
لمذاهب ثلاثة: ابن عباس في زمانه. والشعبي في زمانه. والثوري في 
زمانه» وغير ذلك من ثناء العلماء عليه له من الکتب: الجامع الكبير - 
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معهم بعلمه(). 
وما العية الخاصة : ففي قوله تعال : : إن الله 8 ی 
انوا والذین هم م مسون 0. 
وقوله تعالى لوسی"» : وی مک نم وأزی 4 
: وقال تعای* : اد قول لصاحيه لا رن إن الله 
ما٩‏ 


يعني النبي - صلى الله عليه e‏ وأبا بکر الصديق "© 

- رضي الل رعنه -, 
فهو مع موسى وهارون. دون فرعون. ومع حمد. 
وصاحبه 8 دون اي جهل ^ وغيره . من آعدائه. ومع الذين اتغوا 


۱ ۳ وامحامع الصغير. وكلاهما في الحديث» كول ارف توفي 
: البصرة شنة ١5اه.‏ ۱ 
انظر: الأعلام للزركلي e ٤/۳‏ 1 
(۱) ذكره اب جرير في تفسيره ۰۱۲/۲۸ ۱١‏ . والقرطبي ۲۹۰/۱۷ وقول 
الأمام أجمد في كتابه ag‏ ش 
(۲) سورة ة البحل » الایة: ۰۱۲۲۸ 1 
(۳) في ج: الوسی وهارون . 
)٤(‏ سورة طف الاية: 145. 
(ه) في ج :. (تعالى عن محمد صل الله عليه وسلم) . 
(5) سورة التوبق الآية: ٠١‏ . 
(۷) كلمة (الصديق) سقطت من أء والمطبوعة . 
(8) كلمة (وصاحبه) سقطت من : أ د. ۱ 
 )٩(‏ عمروین هاشم بن الغيرة الخزومي القرشي :.آشد الناسن عداوة للنبي - 
: - ۲61 - 


والذين هم محسنونء دون الظالمين العتدین . 

فلو كان معنى العية أنه بذاته في كل مكان» تناقض 
الخبر الخاص والخبر العام بل المعنى : أنه مع هؤلاء بنصره 
وتأييده دون أولئك . 

وقوله تعالى: َو الذي في السَّيَءِ لَه وني الأضٍ 
إلَنه04). 

أي : هو إلله من في السموات«»» واله من في الأرض» 
کا قال تعالى: وله الل الاغلی في السْمَوات والازض وهُو 
لیر الحَكِيمُ 4 . 1 

وكذلك قوله تعال : وهو الله في اسمنوات وفي الأرْض4©. 


-صل الله عليه وسلم في صدر الاسلام وأحد سادات قريش وأبطاها 
ودهائها في الجاهلية, أدرك الإسلام, وكان يقال له أبو الحكم. فدعاه 
السلمون أبا جهل. واستمر على عناده يثير الناس على الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم - وأصحابه حتى كانت وقعة بدر الكبرى فشهدها مع 
المشركين فكان من قتلاها سنة ۲ه.. 
انظر: الأعلام للزركلي ۸۷/۵ السير النبوية لابن هشام ۰۲۷۷/۱ 
۲ 

(۱) في ب : يناقض . 

(۲) سور الزعرف. الایة: ۸4. 

(۴) فيب ج: السیاء. 

.۲۷ سورة الروم» الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعامء الآية: ۳. 


- ۲6۷ - 


كما فسره أئمة العلم » کالامام هد وغيره0): ا البو 
في السمواث والأرض”" . 
وأجمع سلف الامة وأئمتها على© أن لرب تعال بان من 
خلوقاته يوصف با وصف به نفسه. وبا وصفه به رسوله - صلل 
الله عليه وسلم - من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا 
تمثيل » يوصف ١‏ بصفات الكمال» دون صفات النقص» ويعلم 
أنه ليس کمثله شيء» ولا كقوله” في شيء من صفات الکال» 
کی قال تعالى : 
ول مر اله أحَدٌ. الله الصمد . يلد و ولد وگن 
له كوأ اذ . 
- قال ابن عباس: الصمد: العليم ا 
العظيم الذي كمل في عظمته. القدير الكامل في قدرتهء 
الكامل في سکف السيد الكامل في سؤدده ". 


.. في د: كما فسره أولوا العلم أنه العبود‎ )١( 

49 انظر تفسير الإمام أحمد هذه ا الرد على الجهمية والزنادقة ص 
۳۷ 

۳( ا : ب ج و 

(4) في ج: فیوصف . 

() في ب : ولا کفعله في صفات الکال . 

(5) سورة ة الإخلاص. 

(۷) أورده الطبري في تفسيره ۰۳4/۳۰ عن ابن عباس . وان د في 
زاد الستر ۲۲۷/۹ . وابن كثير في تفسيرة ۰4۹۸/4 


- ۲6۸۰- 


وقال ابن مسعود. وغبره : الصمد: هو الذي لا جوف له. 
والأحد : الذي لا نظير له . 

اة الم تفل اتا بسانت لین ی 
النقائص عنه» واسمه الأحد يتضمن" أنه لا مثیل ٩‏ له. ٠‏ 

وقد بسطنا الکلام على ذلك في تفسیر» هذه السورة» وني 
كونها تعدل ثلث القرآن 8. 


(۱) أورده ابن كثير في تفسيره عن ابن مسعود 448/14 . 

۲ في المطبوعة : يتضمن اتصافه أنه . 

(۳) في د: لا مثل له. 

(۶) في بء والطبوعة : على تفسير ذلك في هذه. 

(ه) روى البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال : «والذي نفسي بيده نبا لتعدل ثلث القران». 
انظر: صحيح البخاري ج 4 كتاب فضائل القران. باب فضل قل هو 
الله آحد. رقم الحديث )٤۷۲۷(‏ ص ۱١٠١‏ . وقد أفرد ابن تيمية تفسير 
هذه السورة بمؤلف طبع با يزيد عن مائتي صفحة . 


- ۲4٩ - 


وكثيز من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية 
الإبانية» بالحفائق الخلقية القدرية الكونية . 

0 الله 0 ا م 
والقمَر وَالنجُوم اكرات 5 9 له بقل وا ار الله 
رن ب الاين 4( . 1 

فهو سبحانه خالق کل شيء وربه وملیکه: لا خالی خر 


ولا رب سواه» ماشاء کان» وما لم يشا لم يكن ٠‏ فكل ما في الوجود 


من حركة وسکون فبقضائه وقدره ومشیکته و(") خلقه . 1 
وهو سبحانه آمر بطاعته وطاعة رسله(؟) ونبی عن مغضيته 


ومعصية رسله(*, أمر بالتوحید والاخلاص وهی عن الشرك«) 
با ۱ 


(۱) في.ب: وله الامر. 

.۵6 : سورة الأعراف  الاية‎  )۲( 

(۳) . في ب والطبوعة : ومشيئته وقدرته وخلقه . 
)٤(‏ في أء ب و: ورسوله . 

(0) في أ» ب ورسوله. 

(5) في ب» والمطبوعة : الإشراك. ٠‏ 


56.6 


فاعظم« الحسنات ا وأعظم السیثات الشرك» 
قال الله تعال : ون لله لآ يعفر أن شرك به وَيَغْفِرُ ما دون دك 


لن يشا . 


وقال تعالى : «وّمن لاس من يَتَخْدُ من دُون اله داد 
وم حب الله والذین آمَنُوا اشد با ه4 . 

وفي الصحیحن عن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال: 
قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك افة أن 
يطعم معك» . قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزني بحليلة جارك) . 
فأنزل الله تصديق ذلك : 

«والذين لا يَدعُونَ مع اله ها آخر ولا يفون الف 
التي حرم لله إلا بطق ول يَْنُونَ ومن یل كی اما 
يُصَاعَفٌ له الاب یوم القيامة یلا فيه مهن 00 
وش وَعَمِلَ عملا ما فاوئیك یل اله سَيْنَاهِمْ حَسَنا 
وکان الله عَفُورًا رحیأه *. 


. في ب» د: وأعظم‎ )١( 

(۲) سورة النسای الآية: ۰۱۱۲ 

(۳) سورة البقرقق الآية: ٠١١‏ . 

(4) سورة الفرقان الأيات: ۰۷۰-۱۸ 
انظر: صحيح البخاري ج 4 كتاب التفسير» باب قوله : والذين لا 
يدعون. . الآية. رقم الحديث »)٤٤۸۳(‏ ص 1184 . وصحيح مسلم = 


اه" 


وأمرة» سبحانه بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربی؛ ‏ 
ونبى عبن الفحشاء والمنكر والبغي . ٍ 

وأخئير أنه يحب التقین» ويحب المحسنين2297, ويحت 
القسطین». ويحب التوابين» وحب التطهرین» ويحب الذين 
بقاتلون ل سييله صفا کا بنيان مرصوص . ١‏ 

و ی تاو 0 قال اتعالى في سورة : لاسرا 


6 ساس سا م 


احقوق. وی عن التبذیر وعن التقتس وأن يجعل يده مغلولة إلى 


= جا کتاب الایمان» باب كون الشرك أقبح ا رقم الحديث 
)۱٤۱(‏ ص ۰۹۰ ورواه أحمد وأبؤ داود والترمذي لي عن ۱ 
سوت 1 
انظر: مسند أحمد ۰۳۸۰/۱ وسنن أبي داود - ج ۲ کتاب 0 باب 
في تعظیم الزناء رقم الحديث (۰)۲۳۱۰ ص ۰۷۳ وسنن الترمذي ج ه 
أبواب التفسيرء من سورة الفرقان» رقم الحديث (۳۲۳۲) صل. ۰۱۷ 
وسئن النسائي ج ۷ كتاب تحريم الدمء ذكر أعظم الذنوب ص ۰.۸٩‏ : 

(۱) في ب : فأمر. ۱ 

(۲) قوله (ويحب الحسنین) سقط من ب. د. 

(۳) سورة ة الإسراء» الآية: ۳۸. وقي و: سقط من قوله ا ی 

. :احتى نهاية الآية . 
0 ون بإيتاء ذي القربى. الحقوق . 
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فرو RS‏ و 


وعن الزناء وعن قربان مال اليتيم الا بالتي هي هی أحسن» إلى أن 
قال: کل لك کان سيه عند ربك مَکروفا4. 


وهو سبحانه لا حب الفساد» ولا يرضى لعباده الکفر. 
والعبد مأمور أ ن يتوب إلى الله تعال دا قال الله تعالى : حاجةكلاحد 
التوبة 
ونو بوا إلى الله جميعًا یا الومنون لَعَلَكُمْ تفلخون»". . وسر 


وفي صحیح البخاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال : «توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله 
وآتوب إليه في الیوم أكثر من سبعين مرة»» وني صحیح مسلم 
عنه - صل الله عليه وسلم - أنه قال : «إنه ليغان ‏ علی قلبي وإني 


(۱) في المطبوعة : بغير الحق . 

(؟) سورة الاسرای الآية: ۳۸. 

(۳) سورة النور الآية: ۰۲۱ 

(5) رواه البخاري عن أبي هريرة» ومسلم عن الأغر المزني. 
انظر: صحيح البخاري ج ه كتاب الدعوات» باب استغفار النبي 
- صل الله عليه وسلم ‏ في اليوم والليلة» رقم الحديث (۵۹4۸) ص 
4 . وصحيح مسلم ج ٤‏ كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب 
الاستغفار رقم الحديث (۲۷۰۲) ص ۰۲۰۷ ۰۲۰۷۲ 

(9) الغین: أي الفیم. يقال غينت السماء إذا أطبق علیها عليها الغیم . وأراد 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما يغشاه من سهولاً يخلو منه بشرء لان 
قلبه أبدًا كان مشغولاً باله تعالى فان عرض وقنا ما عارض بشري يشغله 

عن آمور الأمة والملة ومصالحها عد ذلك ذنباً وتقصيراً فيفزع إلى 
الاستغفار. . 


 ؟6*‎ - 


لأستغفر الله في اليوم مائة مرة»0©. وفي السنن. عن ابن عمر 
قال: كنا نعد لرسول الله صل الله عليه وسلم ی اس 
الواحد یقول : ذربي ي اغفر لي وتب عل إنك أنت التواب الرحيم 
مائة مرقء أو قال کر من ا 


وقد أمر الله تعالى عباده »أن يختموا الاعال 


بالاستغفار فکان 20 النبي - صل الله عليه وسلم إذا سل من 
الصلاة 0 ويقول : «اللهم أنت م ومنك 0 


20 


انظر: E‏ 
رواه مسلم وأبو داود عن الأغر ا مزن . ١‏ 
انظر: عن ب لدع راف اك فار و 
الحديث (۲۷۰۲) ص ۲۰۷۵ . وسنن أبي داد ج ۲ كتاب الصلاة» باب ۱ 

في الاستغفان رقم الحديث (۱6۱۵) ص ۱۷۷ . e‏ 
رواه احد وأبو داود والترمذي وابن ن ماجه , وقال 2 : حديث خسن 
انظر: مسند أحمد ۰۲۱/۲ وستن أبي داود ج ۲ كتاب الصلاة» باب في 


الاستغفان رقم الحديث (۱6۱) ص ۱۷۸. وسنن الترفذي اج ه! 


کتاب الدعوات» باب ما یقول إذا قام من مجلسه, رقم امحدیث (۳4۹۵)؛ 
ص ۱۵۸ : وسنن ابن ماجه ج ۲ كتاب الدعوات» باب الابتغفارء دنم 
الحديث (۳۸۱6) ص ۱۲۵۳ : 


(۳) في في أ» والطبوعة : وقد أمر الله سبحانه أن مختموا. 
(4) في د: الصالة. 
(ه) في أ ب : وکان . 


۲۵۶ 


تباركت ياذا الجلال والإكرام» . كنا ثبت ذلك في احدیث 
الصحيح عنه(۲. 

وقد قال تعالى : «والستففرین بالأشخار 06 . 

فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا بالأسحار, وكذلك 
ختم سورة الزمل وهي سورة قيام الليل بقوله تعالى : طواسْتَغْفِرٌوا 
الله إن الله غفور ر رحیم 74 . 

وكذلك في الحج 9 قال : «فاذا َفضتم من عَرّفَاتٍ 
َاذْكُرُ وا اله عند ال ارام ودرا دام َإِنْ کتم من 
بل کین الضالّین .نم آفیضوا من حَيْتُ أفاض الناس وَاسْتَغْفِروا 
الله 3 الله غَفُورٌ رز رحیم ۲4 . 


(۱) رواه مسلم» وأبو داود. والترمذي. وأحمد: عن ثوبان. 
انظر: صحیح مسلم ج ۱ کتاب الساجد. باب استحباب الذكر. رقم 
الحديث (۵۹۲) ص ٩۱6‏ . وسنن أبي داود ج ۲ کتاب الصلاق باب ما 
يقول الرجل إذا سلم رقم الحديث (۱۵۱۲) ص ۱۷۲ . وسنن الترمذي 
ج ۱ آبواب الصلاة باب ما یقول |ذا سلم رقم الحديث (۲۹۹) ص 
5 . ومسند أحمد ۲۷۵۹/۵ . 

(۲) سورة آل عمران الآية: ۱۷. 

(۳) سورة الزمل الآية: ٠١‏ . 

(4) في الطبوعة: (في سورة المج) وهو خطأء إذ ليست الآية في سورة الحج 
وانما قصد المؤلف أن موضوع الآية: الحج . 

(ه) سورة البقرة الآيتان: 2194 ۰۱۹۹ 
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بل أنزل - سبحانه وتعالى - في آخر الأمر ما غزا النبي 
یم تم 2 خزوة تبوگ وهی آخر غزواته : قد 
تاب لله عل اي الهاجرین والانضار الذین انبْعُوهُ في سَاعة 
لسع من بعد ما هزغ لوب ريق م م ناب عليه له 
بهم روف رجيم . . ول ال این نوا تیذا ضافعت 
هم الازض با رَحْيثْ وَضَاقتْ عليه آنشنهم وَطَنُوا أن ل 
لا من اله إلا | إلبه ثم تاب عَلَيهمْ لتوبا إن لله و لوب 
الرّحيمُ . يا یا لذین آمنوا اف | الله وکووا مع الصادقين4 0. 

ومن آخر ما نزل من القرآن - وقد قيل أنها خر سورة 
- قوله تعال : : ذا جاء نص الله وال . ور الثاس 
ی . فیح بحمد رَبك واسْتغفْرَهُ اب 


وبا ۵ 


فأمره الله تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار. ٠٠ ٠‏ 
وفي الصجيحين عن عائشة - رضي الله عنها مال 


)١(‏ في ب : حين غزا: 

۲( سورة التوبة» الآیات: ۰۱۱۹-۱۱۷ 3 

(۳) في المطبوعة: وهي من آخر ما نزل من القرآن لايور 
معناهء فقا قیل: إن سورة التوبة آخر سورة نزلت . ۱ 
انظر تفصیل هذا في : البرهان في علوم القرآن للزركشي ۲۰۹/۱ N‏ 

(f)‏ سورة التصز. 
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صل الله عليه وسلم ‏ كان يقول في ركوعه وسجوده : «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن» وفي 
الصحیحین عنه ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه كان یقول : «اللهم 
اغفر لي خطيئتي وإسراني في آمري وما أنت أعلم به مني اللهم 
اغفر لي هزلي وجدي وخطتي وعمدي وکل ذلك عندي؛ اللهم 
اغفر لي ما قدَّمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت» لا إله إلا 


7 
انت)»” . 


وفي الصحيحين : أن أبا بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - 
قال: يا رسول الله» علمنی دعاء أدعو به في صلاتي؟ قال : «قل 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلً) كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا نت 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحني انك أنت الغفور 
الرحیم 6 ۳. 


(۱) انظر: صحیح البخاري ج ۱ کتاب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه 
وسلم - باب التسبیح والدعاء في السجود. رقم الحديث )۷۸٤(‏ ص 
۸۷۱ وصحیح سلم ج ١‏ کتاب الصلاة. باب ما يقال في الرکوع 
والسجود رقم الحديث (4۸4) ص ۳۵۰. 

(؟) رواه الباري ومسلم عن أبي موسی . 
انظر: صحیح البخاري ج ه کتاب الدعوات » باب قول النبي - صلی 
الله عليه وسلم - اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت. رقم الحديث 
(۱۰۳۵) ص ۰۲۳۵۰ وصحیح مسلم ج 4 کتاب الذکر والدعای باب 
التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم یعمل» رقم الحديث (۲۷۱۹) ص 
TAY‏ . 

(۳) انظر: صحيح البخاري ج ١‏ كتاب صفة الصلاة» باب الدعاء وقيل = 


-لاه6؟ - 


٠‏ الله aT E‏ فقال : «قن 
اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة زب كل 
شيء وملیکه. أشهد أن لا إلله إلا أنت. أعوذ بك من شر 

00 ومن شر الشيطان وشرکه»وأن قرف على نفسي سوا أو 
أجره إلى مسلم. ٠‏ قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت 
مضجعك» (۲. 


ا أن“ يظن | استغناءه عن التونة إلى الله 


قال الله تعنالى©: «وَحَمَلَهَا E‏ ان كَانَ ظَلُوماً ' 


الذكر 0 باب استحباب خحفضص ۳ م الحديث ۱ 


(۲۷۰۵) ص ۷۸ ۰ 


(0 
(۳ 


رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي عن أبي بكر واي هريرة وعبد الله بن ۱ 
عمرو وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . قال أحمد شاكر: :وظاهر 
هذا الحديث أنه من رواية أبي هريرة عن أبي بکر. ۱ 
انظر: مسند الامام أحمد. تحقيق أحمد شاكر ٠۲/١‏ . وسنن الترمذي ج 
© آبواب الدعوات. باب ۰۱6 رقم الحديث (۳4۵۲) ص ۱۳6 . وسنن 
أبي داود ج ۵ کتاب الأدب. .باب ما یقول إذا أصبح » رقم احدیث ‏ 
(6۰7۷) ص .79١‏ وسنن الدارمي ج ۲ كتاب الاستثذان». باب ما 
یقول إذا أصبح » ص ۲۹۲ . 

في ب : لأحد يظن . 

في الطبوعة : قال الله تبارك وتعالى : 


- ۲1۵۸ ۰- 


يو لب الله النافقين واتافقات واش رکین واش ر کات 
وتوب الله عل الُؤمنين والْمنات وكَانَ الله غَفُورَاً رَحيأ» 0. 
فالانسان ظالم جاهل. وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة» وقد 
أخبر الله تعالی في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته له . 
وثبت في الصحيح " عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه 
قال: «لن يدخل الحنة أحد بعمله». قالوا: ولا أنت يا رسول 
الله » قال: «ولا أنا إل أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»٩)‏ . 


وهذا لا ينافي قوله تعالى : وکوا واشربُوا هنیا بلتم 
في لاام الخالية 6 . فإن - صلى الله عليه وسلم ب نفى 
باء القابلة والعادلة» والقرآن أ ثبت ياء السبب. 


وقول من قال: إذا آحب الله عبدًا لم تضره الذنوب» 
معناه : أنه إذا أحب عبدًا آشمه التوبة والاستغفار. فلم يصر على 


00( سورة الأحزاب» الآيتان: ۰۷۲ ۷۳. 

20 في أ ج: عباده المؤمنين والصا حين . 

(م) في ب: في الصحيحين. 

(4) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 
انظر: صحيح البخازي ج ه كتاب ا مرضى » باب نهى تمني المريض 
الوت» رقم الحديث )٥۳٤۹(‏ ص ۲۱4۷ . وصحيح مسلم ج ٤‏ كتاب 
صفات المنافقين وأحکامهم. باب لن يدخل الجنة أحد بعمله رقم 
الحديث (۲۸۱۲) ص ۰۲۱۹۹ 

(ه) سورة الحاقق الآية: ۰۲6 

(5) في أء د: والقرآن أثبت السبب. 
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الاحتجاج 
بالقدر على 

٠‏ الذنوب سبيل 

امشركين 


الذنوب» ومن ظن أن الأنوك: لا سرامن ام اها فهر ال 
محالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة » بل من يعمل 


مثقال ذرة خبرا یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره . 


وان عباده و الذکورون في و : ساروا 


إلى فرع من ریک وج غرضهااسموات والأزض أعدّث 


للمتقين . لین یقن في سم والضرّاء والكاظيينَ الغيظ 
والعافين عَنِ الاس الله يح المحْسنِين . والذين ذا لوا 
فاحشّة أو ظَلَمُوا هم و الله فاستغفروا نوم ومن 
يقر لوب إلا له و یصروا على مق ومع ون 09. 
من طن زج ول بل لور و ١‏ 


شاء نرق ون ولا خرن من م۳6 


قال الله تعالى - رد عليهم - : «كذّلك كدب الذين من 
له حنَى اف اسا ل مَل عندكُم من علم, حرجو ا إن 
تتبعون إلا ال ون نتم لا رون . ل فلله اجه لالع 


فلو شاء ا مین 04 . 


(1) سورة آل عمران» الآيات: ۱۳۵-۱۳۳ 
00( سورة الأنعام» الآية: €۸ 
(۳) سورة الأنعامء الآيتان: ۰۱6۸ 149. 


- ۲۷۰ 


ولو كان القدر حجة لأحد*" لم يعذب الله المكذبين 
للرسل. كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون. وم يأمر 
بإقامة الحدود على العتدین» ولا يحتج أحد بالقدر إلا إذا كان 
متبعًا هواه بغير هدى من الله . 

ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم © 
والعقاب فعليه أن لا يذم أحدًا ولا يعاقبه إذا اعتدى علیه. بل 
يستوي عنده ما يوجب اللذة © وما يوعجب الألم ٠‏ فلا يفرق بين من 
يعمل معه خيراً ومن يعمل“ معه شرل وهذا ممتنع طبعاً وعقلا 
وشرعاً. 

وقد" قال تعالى : }0 تجمل الذين آمنوا 0 
الصالات كَالْفُسِدِينَ ي الأزضٍ نعل التقين 
کار ". 


(وقال تعالى : «تجْمَلْ الْسلمین كَامُجْر مین . 


(۱) قوله (لأحد) سقط من ب ج د. 
فق في د : ومن أراد. 

(۳) في د: الذنوب والعقوبات. 

)4( في أ د الذم . 

)9( في ب والطبوعة : ولا بين من یفعل . 
)١(‏ في اء د: وقال تعالی . 

)۷( سورة ص » الآية: ۲۸. 

(۸) سورة القلم الآية: ۳۵. 


- ۱ - 


0 حديث احنجاج 


آدم وموسى 


٠‏ ومذاهب الناس 


فيه 


وقال تعالى: ام خسب الذین ارو السات أذ 
هم كالذِينَ منوا وَعمِلُوا الصاقات سوام كام 
ساء ما يحْكُمُونَ004. 

وقال بتعالى: »ان حم أن لتاقم بارحم نا 
رجَُونْ 94 . ۱ 

وقال تعالى : اسب الإنْسَانُ أ يرك E‏ 


أي : :مهما لا يؤير ولا ينبى9. ۰ , 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي - صل اله جل وس 
- آنه قال : «احتج آدم وموسی قال موسی : : یا ادم نت أبو 
. البشی خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. وأسجد لك. 
ملائکته آخرجتنا ونفسك من احنة» فقال له آدم: أنت موسی . 


- الذي اصطفاك الله بكلامه» وکتب لك التوراة پیده فبكم 


وجدت مكتوبأ عل قبل أن أخلق : (وعصى آدم ربه فغوى)؟ 
فقال : بأربعين ستة» قال : فلم تلومني على أمر قدره الله علي قبل 


أن أخلق بأرزبعين سنة؟ قال : فحج آدم موس ی )(*۲. 


(۱) سورة الحاثية. الآية: :7١‏ 
(۲). سورة المؤفنون, الآية: ۰۱۱۵ 
(۳)" سورة القيامة الآية: ۳۹. ۱ 
(4)" في ج: أي هملا لا يؤمر ولا ينبى . وفي ب : سقط ما بين القوسين: 
(ه) رواه البخاري ومسلم:عن أبي هريرة . 
انظر: صحیح البخاري ج > كتاب القدرء 55 آم موس عند - 


- ۲۷۱۲ - 


وهذ!۱) الحديث ضلت فيه طائفتان : طائفة کذبت به لما 
ظنوا أنه يقتضي رفع الذم والعقاب عمن عصى الله لأجل 
القدر. 

وطائفة شر من هؤلاء جعلوه حجة9). وقد یقولون : القدر 
حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه. أو الذين لا يرون أن هم 

ومن الناس من قال : نما حج آدم موسی لاه آبوی اولان 
قد تاب» أو لأن الذنب كان في شريعة» واللوم في آحری. أولأن 
هذا يكون في الدنيا دون الآخرةء وکل هذا باطل . 

ولكن وجه الحديث: أن موسی - عليه السلام - ۸ يلم أباه 
إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة» فقال 
له : لاذا آخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم يلمه لجرد( كونه أذنب 
ذا وتاب منه. فان موسى يعلم أن التائب من الذنب لا يلام » 


= الله رقم الحديث )٦۲٤۰(‏ ص ۲٤۳۹‏ . وصحيح مسلم ج ٤‏ كتاب 
القدر» باب حجاج ادم وموسى عليهما السلام. رقم الحديث )٠٠٠۲(‏ 
ص ۲۰۲ . 

)١(‏ في الطبوعة : زاد (أي غلبه بالحجة) بعد أن ساق الحديث. 

(۲) في ج: قد ضلت. 

(۳) وهم نفاة القدر. 

)٤(‏ وهم الجبرية. 

(ه) في ب ج: والذين. 

(5) في ب» د: بمجرد. 


- ۲۹۳ - 


وهو قد تاب أيضًا 0 ولو كان آدم یعتقد رفع لام عنه جل 
القدر لم یقل : ْ 
رد شم شتا وذ [ زا رخ تن بن 

الخاسرينَ 04 . ۱ 
بن والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم » وعند 

اماب الذنوب أن يستغفر ويتوب . 
قال الله تعالى: «فاصبر إن وَعْدَ الله حَنٌ واستغفر 
* اه اش الصالب والاستغفار من العائب 

وقد0) قال تعالى : ما أَصَابَ ن 2 مصية 1 ان اشر ومن 
من بل يد ليد . ۱ ۱ 


قال ابن 'مسعود : «هو الرجل تصيبه المصيبة بعلم" ا 
من عند الله ات ویسلم» . 


)0( ا : تاب منه ایضا. ۱ 

(۲) سورة الأعراف الآية: ۲۳. وقد بسط ابن القيم الكلام علق هذا 
الحديث في شفاء العليل ص ۱۲ وما بعدها. 

(۳) سورة غافر» الآية: مه. 

(4) فيك والطبوعة : وقال تعال . 

(ه) سورة التغابن» الآية: ۰۱۱ 

(5) في بء والمطبوعة : يعلم . 

۹2 رواه ابن جرير عن علقمة ول أقف عليه عن ابن مسعود. ك 


- ۲۹6 - 


فالژمون إذا أصابتهم مصيبة مثل الرض والفقر والذل 
صبروا محکم الله. ون كان ذلك بسبب ذنب غيرهم » کمن آنفق 
أبوه ماله في العاصي فافتقر آولاده لذلك» فعلیهم أن يصبروا لما 
أصابهم وإذا لاموا الأب لحظوظهم ذكر هم القدر. 

والصبر واجب باتفاق العلماء» وأعلى من ذلك الرضى 
بحكم الله » والرضى قد قيل: انه واجب. وقيل: انه 
مستحب. وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة» لما يرى من 
إنعام الله عليه بها حيث جعلها سبباً لتكفير خطایاه. ورفع 
درجاته» وإنابته إلى الله » وتضرعه إليه» وإخلاصه له في التوكل 
عليه ورجائه دون الخلوقین . 

وأما أهل الغي والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر إذا 
أذنبوا واتبعوا أهواءهم » ويضيفون الحسنات إلى أنفسهم إذا أنعم 
ان عليهم ما كما قال بعض” العلماء: أنت عند الطاعة 
قدري وعند المعصية جبري ‏ أي مذهب وافق هواك تمذهبت به! 


وأهل ال هدى والرشاد إذا فعلوا حسنة شهدوا إنعام الله 


= انظر: تفسر ابن جرير ۰۱۲۳/۲۸ وزاد المسير لابن الجوزي ۲۸۳/۸ . 
(۱) في المطبوعة : زاد (وقيل : هو مستحب وهو الصحیح). 

(۲) قد بسط ابن القيم الكلام على هذه المسألة في : شفاء العليل ص ۲۷۸ . 
5 في آ. والمطبوعة : البغي . 

(4) في آ» والطبوعة: إذا أنعم علیهم بها. 

(8) في الطبوعة : أحد العلیاء. 


- ۲۹۵ 


عليهم بباء وأنه هو الذي جعلهم مسلمين» وجعلهم يقيمون 
الضلاةء وأهمهم التقوی. وأنه لا حول ولا قوة الا به فزال 
عنم بشهوذ القدر العجب والن ۳ واذا فعلوا سيئة 2 ستخفرو 
الله وتابوا إليه منها . ۱ 


ففي صحيح البخاري : عن.شداد:بن اوس" قال : قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «سید الاستغفار أن پقول. 
العبد : اللهم أنت رب لا إلنه إلا أنت خلقتنی وأنا عبدك وأناعلى 
عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء 
لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
آئت» من قاها إذا آصبح مؤمنًا مها فیات من (يومه دخل الحنة. 
ومن قاها إذا آمسی مؤمنا بها فیات من) ٩‏ ليلته دخل الجنة) *. . 


4 في الطبوعة : وأنه هو الذي أنعم علیهم وجعلهم . 

(؟) في الطبوغة : والن والاذي. 

۳ شداد بن أوس پن ثابت الأنصاري النجاري - أبويعلى ‏ صخابي ولاه عمر 
. إمارة نص ء ولا قتل عثمان اغتزل وعکف على العبادة. كان فصیحا حليًا 

حكياء توفي في القدس سنة ۵۸ه-. 
انظر: الاعلام للزركلي ۱۵۸/۳ . الإصابة ۳۱۹/۳ ت (۳۸۵۱): 

(4). ما بين القوسين سقط من: ب» والمطبوعة . 

(ه) انظر: صحیح اليخاري ج ه کتاب الدعوات» باب فضل الاستغفار. 
" رقم الحدیث )٥۹٤۷(‏ ص ۲۳۲۳ ورواه أحمد والترمذي والنسائي . 
انظر: السند ۰۱۲۲/۶ وسنن الترمذي ج ه آبواب الدعوات. باب با 
ی ات وإذا أمسى . رقم ا 19 ۳ 


- ۲۲۷۱۰- 


وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر - رضي الله عنه - عن 

النبي - صی الله عليه وسلم - فيا يروي عن ربه - تبارك وتعالى - 
أنه قال : «يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي. وجعلته بینکم 
حرّمًا» فلا تظالمواء يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا 
أغفر الذنوب جميعًا ولا أبالي» فاستغفروني أغفر لکم. يا عبادي 
كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم» يا عبادي 
كلكم عار إلا من کسوته» فاستکسوني أکسکم يا عبادي كلكم 
ضال إلا من هدیته. فاستهدوني أهدكم , يا عبادي إنكم لن 
تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني, يا عبادي لو 
آن آولکم واخرکم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منکم ما زاد ذلك في ملكي شي يا عبادي لو أن آولکم 
و و و 
ما نقص ذلك من ملكي شیثا؛ يا عبادي لو أن آولکم واخرکم 
وإنسكم وجنکم اجتمعوا في صعید وحد فسألوني فاعطیت كل 
إنسان مسألته > ما نقص ذلك ما عندي. إلا كما ینقص البحر إذا 
غمس فيه الخیط غمسة واحدة يا عبادي انا هي أعمالكم 
أحصيها لکم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خیر) فلیحمد الله. ومن 
وجد غبر ذلك فلا يلومن إلا نقسه)(۱). 

وسنن النسائي ج ۸ كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من شر ما صنع › 

ص ۲۷۹ . 
)0 رواه مسلم وأحمد عن أبي ذر باختلاف يسير في بعض ألفاظه . 

انظر: صحيح مسلم ج ٤‏ كتاب البر والصلة » باب تحريم الظلم» رقم 

الحديث (۲۰۷۷) ص ۰۱۹۹٤‏ والسند ١184/8‏ . 

- ۷ - 


قافن میاه د لف عل ماله العبدة"» من خب وان 
إذا وجد الشر فلا يلوم إلا نفسه . 0 
۱ وكثير من الناس يتكلم بلسان الحقيقة ولا يفرق بين 
. الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته وبين الحقيقة 
الدينية الأمرية المتعلقة برضاه وت ولا یفرق بين من آیقوم 
بالحقيقة الدينية موافقًا لا أمر الله به على لسن رسله وبين من يقوع 
بوجده وذوقه غير معتير ذلك بالكتاب والسنة . 


كا أن لفظ الشریعة9) يتكلم به كثير من الناس ولا یفرق 
بين الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي 
بعث الله به رسبوله فإن هذا الشرع ليس لأجد من.الخلق 
الخروج* عنه. ولا يخرج عنه إلا كافر» وبين الشرع الذي هو 
حكم الحاكم » فالحاكم.تارة یصیب. وتارة يخطىء, هذا إذا كان 
عانًا عادلاء اوالا() ففي السنن عن النبي - صلى الله ,عليه وسلم - 
أنه قال: «القضاة ثلاثة: قاضيان ف النار. وقاض في الحنة) 
رجل علم الحق فقضی" به . فهو في الجئة» ورجل قضى للنامن 
(۱) في أء ب: الانسان. ا 
(؟) في ج والمطبوعة : شرًا. 
(۳) في جه والمطبوعة : يلومن . 
(6) في ب: الشرع. 
(9) في أء ج: خروج . 
(5). في ب : وال فلا وفي السنن . 
)¥( في أ ج» والطبوعة : وقضی به . 

- ۲۹۸ ۱ 


على جهل فهو ني النارء ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو في 
النار»() 


وأفضل القضاة العالمين EI‏ 
الله عليه وسلم وقد" ثبت في الصحيحين أنه قال: «إنكم 
تختصمون ال ولعل بعضکم يكون ألحن بحجته من بعضء. وإنا 
آقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيثا فلا يأخذه 
فإن| أقطع له قطعة من النار» ۳ . 


فقد أخبر سيد الخلق أنه إذا قضى بشيء ما سمعه وكان في 
الباطن بخلاف ذلك لم يجز للمقضی له أن يأخذ ما فضي به له 


(۱) رواه أبو داود وابن ماجه عن بريدة» وقال اميثمي : رواه الطبراني عن 
بريدة ورجاله رجال الصحیح . 
انظر: سنن أبي داود ج ٤‏ کتاب الأقضية» باب في طلب القضاء رقم 
الحديث (۳۵۷۳) ص ۵. وسئن ابن ماجه ج ۲ كتاب الأحکام» باب 
الحاكم يجتهد فیصیب الحق» رقم الحديث (۲۳۱۵) ص ۰۷۷۲ وجمع 
الزوائد 1948/4 . 


(۲) في ب» والطبوعة : فقد. 

(۳) رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة 
انظر: صحیح البخاري ج ۲ کتاب المظال» باب ثم من خاصم في باطل 
وهو يعلم , رقم الحديث (۲۳۲۹) ص ۹۷ . وصحیح مسلم ج ۴ کتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم الحديث (۱۷۱۳) 
ص ۱۳۳۷ . 


کر 


- ۹ - 


5 SS 


" بخلاف ا e‏ 
. العلماء» وان حکم في العقود والفسوخ بمثل ذلك فأكثر العلماء ' 


إبطال الاجتجاج 


١‏ ' بقصة موسی مع 


٠‏ الحضر 


یقولون" أن الأمر كذلك» وهومذهب مالك والشافعي وا بن . 
حنبل. وفرق أبو حنيفة ٠”‏ بين النوعین" . ۱ 
فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الکتاب والسنة لم يكن 
لاحد من أولياء الله ولا لغیرهم 1 أن يخرج عنه» ومن ظن أن لأحد 
بن یه اه غر إلى اھ مدع - صلى الله علیه : 


۱ وسلم ۔ باطنًا وظاهراً "© فهو کافی ومن احتج في ذلك بقصة 


موسى مع الخضر کان غالطا من وجهين: أحدها: : أن موسى ۸ 
يكن مبعوثا إل اخضر ولا كان ی 100 باع فان 


0١‏ 1 بالاثفاق. 

(۲) في دء والمطبوعة: يقول. 

22 في ب» والطبوعة : آبو حنيفة رضي الله عنه . ۱ 

5( . فصل الشوكاني هذه المسألة قي : نيل الاوطار ۱۸۵/۵ +۱۸۸ .اي 
لابن قدامة ۸/۹ . : 

)0( في ج دا : ولا من غيرهم . 

(5) في الطبوعة اا فلم رايم با شاه فهو کار 

)۷( في والطبوعة : ولا كان على الخضر. ۱ 


۷۹ - 


موسى كاذ ی ابي سرافل وأما متمد ل ال يه 
وسلم - فرسالته عامة لجميع الثقلين ‏ الجن والإنس -» ولو أدركه 
من هو أفضل من اخضر كإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم 
اتباعه» فكيف بالخضر سواء كان نبیا أو وليّاء وهذا قال الخضر 
لموسى : «إني على علم من علم الله علمنیه لا تعلمه وأنت على 
علم من علم الله علمكه لا آعلمه»۰۳ وليس لأحد من الثقلين 
الذين” بلغتهم رسالة محمد صل الله عليه وسلم - أن يقول 
له مثل هذا. 

الثاني : أن ما فعله الخضر لم يكن مالفا للشريعة بل كان 
موافقًا لهاء لكن موسی - عليه السلام لم يكن علم الأسباب 
التي تبح ذلكء > فلا بينها له وافقه على ذلك فإن خرق السفينة 
ثم تر ترقيعها لمصلحة أهلها خوفا من الظالم أن يأخذها إحسان 


(1) في بء والطبوعة: آنا على علم. 

(۲) رواه البخاري ومسلم عن اي بن كعب. 
انظر: صحيح البخاري ج ۱ كتاب العلم» باب ما يستحب للعالم إذا 
سئل» رقم الحديث (۱۲۲) ص 6858. وصحيح مسلم ج ٤‏ كتاب 
الفضائل» باب من فضائل الخضر عليه السلام رقم الحديث (۲۳۸۰) 
ص ۱۸٤۷‏ . 

۳۱ في ب : من الثقلين بعد مبعث محمد عليه السلام أن يقول. 

(4) في ج والطبوعة: أن یقول مثل هذا. 

(ه) في الطبوعة: ۸ يكن غالا لشريعة موسی عليه السلام» وموسی ۸ 


- ۷1 ۰ 


. وذلك جائزء وقتل الصائل جائز وإن كان ضغير)(©؛ ومن 
كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله, وما قال اين 
عباس - رضي الله عن - لنجدة الحروري” لا سأله عن قتل 
الغلان -: ع ل ل ل 
فاقتلهم . والا فلا تقتلهم». 

(۱) في ج: وان كان صغيرًا آو من عداوته لا تندفع إلا بقتله جاز قتله.. 

(۲) قوله (وهذا) سقط من :. المطبوعة . 

(۳) نجدة بن عامر الحروري الحنفي. من بكر بن وائل ا فرقة النجدات 
من الخوارخ. انفرد عن سائر الخوارج بآراء منها أنه یری أن قتل من 
: خالفهم واجب » كان في أول أمره مع نافع بن الأزرق ثم انفرد عنه» ثم 
خرج مستقلا بالييامة سنة 5ه في جماعة فأتى البحرين فاستقر بهاء 
وتسمى بأمير المؤمنين» ثم قتل سنة ٩۹هب‏ والجروري نسبة إلى خروراء 
۱ موضع على بعد ميلين من الكوفةء كان أول اجتماع الخواج فسیر 


إليه. | 

انظر: الاعلام للزركلي ۸/ ۰ اعتقادات فرق لین وار کین 

للرازي ص 4۷ . e‏ 
)٤(‏ رواه مسلم وأبو داود وأحمد عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس . ورواه 

الترمذي, والنسائي مختصرا. 


انظر: صحیح مسلم ج ۳ کتاب الجهاد والسي باب الساء الغازيات» 
رقم الحديث (۱۸۱۲) ص 1١444‏ . أسئن أبي داود ج م کتاب ابلهاد, , 
باب في المبرأة والعبد يحذيان من الخنيمة» رقم الحسديث (۰)۲۷۲۷ 
(۲۷۲۸) ص 159. والمسند ۲٤۲٤/١‏ . وسنن الترمذي ج ”.أبواب 
السبر» رقم الجديث (۱۵۹۸) ص ۰۵۷ وسنن النسائي ج ۷ كتاب قسسم 
الفيء ص ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ وني النسخ : أء ب. ج والطبوعة : قال 
رواه البخاري بعد أن ساق الحديث ولعل ما آثبت هو الصحیح إذلم أقف 


عليه في البخاري . 
وت ۲۷۲۰ 


أما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع فهذا 


من صالح الاعمال. فلم يكن في ذلك شيء يخالف شرع الله . 


وأما اذا« آرید بالشرع ی الحاكم فقد يكون ظلاً فى 


وقد یکون عدلا "۰ وقد یکون صوابَا وقد یکون خطأء وقد يراد 
بالشرع قول أئمة الفقه. كأبي حنيفة» والثوري» ومالك بن 
نس والأوزاعى” ,2 واللیث بن سعد ۲ والشافعی » ود 


(۱) في ب: وآما إن. 

6 في بء والطبوعة: ظالا. 

() في هی والطبوعة : عادلا . 

(4) في ب ج: أقوال. 

(ه) عبدالرهن بن عمرو بن محمد الأوزاعي ‏ أبو عمرو - ولد ببعلبك ونشأ 


زلف 


ES‏ مده بلد وتأدب بنفسه» رحل إلى 
لبصرة ليسمع من الحسن وابن سيرين فوجد الحسن قد توفي وابن سيرين 

0 فتردد لعيادنه فقوي به المرض فیات ولم يسمع منه شیثا. ثم نزل 

دمشق وساد أهل زمانه في الفقه والحديث والمغازي وغير ذلك من العلوم » 

وقد أثنى عليه غير واحد من الأئمة» وأجمع المسلمون على عدالته وإمامته 

توفي في بيروث سنة ۱۵۸ه-. 

انظر: البداية والنهاية ۱۳۳/۱۰ تبذيب التهذيب ۲۳۸/۹ ت 

.)445( 

الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي - أبو الحارث ‏ إمام الديار المصرية 

في الفقه والحديث والعربية» اشتغل في الفتوى وكان ثقة كثير الحديث 

صحيحه وكان ورعًا فاضلاء توفي سنة ©/ا1اه. 

انظر: البداية والنهاية ۱۹۰/۱۰ . تهذيب التهذيب ٤٥۹/۸‏ ت (۸۳۲). 


- 7۷۳۲ - 


أحوال 


واسحاق« وداود وغيرهم. فهؤلاء أقوالهم يحتج ها بالکتات 
والسنة» وإذا قلد المقلد لأحدهم حيث يسوغ ذلك“ كان جائزا 
ولیس اتباع أحدهم واجباً ع الامة كاتباع الرسول - صلل الله 


(۱) 


عليه وسلم - ولا يحرم 2 تقليد يا ل م 


بلا" علم . 


إسحاق بن إبراهيم الحنظلي التميمي المروزي ا - ابن آراهویه 
عام. خراسان في عصره وهو أحد الائمة المجتهدين. طاف البلاد لجع 
الحديث وأخذ عنه الإمام هد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي » 
وغيرهم, وکان ثقة. له تصانیف منها السند. توفي. ف یبسن 
۸ : ۱ 

انظر: البداية والتباية ۰ تهذیب التهذیب mn‏ 5 7 


(AY 


في د: دید ی 
الملقب بالظ‌هري: وهو إمام أهل الظاهر. أصلة من أصبهان» ومولده 


1 بالكوفة وسكن بغداد» وانتهت 'إليه رئاسة العلم فيها وهو من 5 


احج فضاق بذلك ذرعه زا كثيرة من الق توفي سنة 


انظر: الأعلام للزركلي ۱۳۳۳/۲ البداية والنهاية ۱۱ ۳ 


(۳) في أ» والطبوغة : وإذا قلد غيره حیث يجوز ذلك» كان جائزا؛ أي لس 
اتباع . 

(4) في أء والطبوعة : على جميع الأمة. 

(6) في ب : ول يحرم . 

(5) في الطبوعة : بغیر علم. 


۲۷6 


وأما إن أضاف آحد إلى الشريعة ما ليس فيها من 
أحاديث مفتراة") أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو 
ذلك. فهذا من نوع التبديل . 

فيجب الفرق بين الشرع النزل والشرع * المؤول» 
والشرع المبدل» كا يفرق بين الحقيقة الكونية» والحقيقة الدينية 
الأمرية» وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة» وبين ما يكتفى 
فيها بذوق صاحبها ووجده ©. 


(۱) قوله (أحد) سقط من : أ ب. 

. في ب : مفتریات وتأول‎ (D 

(۳) في ب : مراد الله ورسوله منها ونحو ذلك . 
)٤(‏ قوله (الشرع المؤول) سقط من : ب» د. 
() في ب : وحده. 


- ۷۵۰ 


الإرادة الكونية 
والدينية 


فصل 

وقد بین( الله في كتابه الفرق بين(" الإدارة والأمر والقضاء 
والاذن والتحريم والبعث والارسال والكلام والجعل.  1١‏ ' 

بين" الكوني الذي خلقه وقدره وقضاه وإن كان 1 ا 
به ولا يحبه ولا یرضاه(*) ولا يثيب أصحابه ولا يجعلهم من م أوليائه 
التقین» وبين الديني الذي أمر به وشرعه وأحبه ورضيه وأحب 
فاعلیه وأثابهم واکرمهم» وجعلهم من أوليائه التقین وحزبه 
المفلحين وجنده الغالین. 

وهذا من أعظم الفروق التي يفرق بها بين أولياء الله 


: وأعدائه. فمْن استعمله الرب - سبحانه وتعالى ‏ فیا يحبه وؤيرضاه 


ومات على ذلك كان من آولیائه» ومن كان عمله فيا يبغضه.. 
ارب ویکرهه ومات على ذلك كان من أعدائه . 0 


فالإرادة الكونية هي : مشيئته U‏ خلقه. وبميع الخلوقات ۱ 
داخلة في مشیئته() . 


)١( .‏ في المطبوعة : ذكر. 


(۲) في بء ج: الفزق في الارادة. 
(۳) في أء والمطبوعة : وبين. 
(4) في ب: لا يأمر به. 
(۵) قوله (ولا يرضاه) سقط من : المطبوعة . 
(") في المطبوعة : وشرعه وأتاب فاعليه وأكرمهم . 
(۷) في بء جد: مماء 
(۸) في الطبوعة: في مشيئته وإرادته الكونية . 
۱ ۲۷۹۰2 - 


والإرادة الدينية هي : المتضمنة لمحبته ورضاه المتناولة لما 
أمر به وجعله شرعًا ودینا؛ وهذه مختصة بالایان والعمل الصالح 5 


قال الله تعالى ‏ في الاول") -: من برد الله أن ی 
شرح صَذْرَهُ للإشلام. من يرد أن يُضِلَهُ عل ره یه 
حرجا کا يَصَعَدُ ف الْسَّمَاء 204 . 
وال نع عله سل اد ول قن فجي 
إن روت أن أنْصح لتم إن گان لله يرك نوم  .04‏ 

وقال تعال : «واذ را الله بقوم سوا فلا مَرَدَ لَهُ وَمَانهُمْ 
من دونه من وال (Of‏ . 

وقال تال في اا ومن کان مَرِيضًا اوقل سر 
مده من يام خر ری اله بكم لت ولا ری بم امسر 0. 

وقال في آية الطهارة: ما برد لله لِيَجعْلَ عَلَيكُمْ من 
حبح, ولكن يُرِيدُ رک ولم نفمته عَليكُمْ لملم 
تشکرون04. 


(۱) ما بين الشرطتین : سقط من : الطبوعة . وللراد بالأولى : الارادة الكونية . 
(۲) سورة الأنعام» الاية: ۱۲۵. 

(۳) سورة هود. الآية: ۳ 

.۱۱ سورة الرعد, الآية:‎ )٤( 

. وهي الارادة الدينية‎ )٥( 

(5) سورة البقرت الآية: .٠1۸١‏ 

(۷) سورة المائدة الآية: 5. 


¥ - 


والدبي 


ولا ذكر ما أحله وما حرمه من التکاح قال : یرید الله لین 
کم ویک سن الذي من فلکم توب عَليكُم لله لیم 
حکیم. ولله رید شوب عَليكُم رید الذين يعون 
الشهوات أن یلا یلا عظبا و 
0 


وما ناهن عنه(): 9 یرید الله تب بت ا نز 
البيت هرک تطهيرا04. 


والعنی أنه أمركم با يذهب عنكم الرجس امل ایت 
ویطهرکم تطهیرا فمن أطاع آمره كان مطهر قد) ال 
الرجس بخلاف من عصاه . ۱ ۰ 

وأما الأمر: فقال في الأمر الكوني -: َإِنّا فول لني ! 9 
أرَدْنَاهُ ان نقول لَه کن فيكُونُ04. 

وقال 3 : وما مرن إلا وَاحِدَة كلح البصر 04 . 


(۱) سورة النساءء الایات : ۰۲۸-۲٩‏ 

(۲) قوله روما نهاهن عنه) سقط من : ب . 

(۳) سورة ة الأحزاب» الاية ۳۲ 

(4) من قوله (والمعني أنه . . حتى . . ويطهركم نطهیر) سقط من: أ ب» د. 
(ه) في : وأذهب. ۱ 
(5) سورة النحل» الآية: 4٠‏ . 

(۷) سورة القمرء الآية: ۵۰. 


۲۷۸ ۰ 


وقال تعال : تاها آمرئا یلا أو تارا تناها حصيداً 
ان تفن ن لافس . 

وأما الأمر الديني فقال تعالى: إن الله یر بالعدّلٍ 
والاخسان وَإِينَاءِ ذي الَرْبَى وينهَى عَن الفَحْشَاء والْتگر والبَغيٍ 


وقال تعالى : إن الله مرک أن و الأمَانات إلى هلها 


وإذًا حَكمْتُم ین الناس, نوا بالغذل, 5 اله نم يَعظكُمْ 
به به إن الله كان سَمِيعًا يَصير 04 . 


وأما الإذن: فقال في الكوني لما ذكر السحر-: وما هم 
بضارین به من اخد ر بإذن ن ا0 , 

أي : بمشيئته وقدرته ولا الجن 1 يبحه الله . 

وقال في الديني : لا شرا شر وا من الدین 
ما يدن , به ه الله . 7 


(۱) سورة يونس» الآية: 14؟. 

(۲) سورة النحل» الآية: ۹۰. 

(۳) سورة النسای الایة: ۵۸. 

۰۱۰۲ سورة البقرة الآية:‎ )٤( 

() في أء ب» ج : لا يبحه. وزاد في الطبوعة: عز وجل . 
(5) في دء والمطبوعة : وقال في الإذن الديي . 

(۷) سورة الشوری الآية: ۲۱. 


- ۲۷۹ ۰ 


الاذن ‏ الکو 
والايي 


القضاء 
والديني 


الکوني 


وقال تعالى : رس شامذا بش۲ ونذیا دا 
إلى الله باذنه وَسِرَاجَاً مر 

وقال تعالى: وما كلاق رن ر بس بإذن 
ال 4( . 

وقال تعالى : ی دغل 


1 
اصوفا بان e‏ 


6 ماهس سم سام 


ف تەن 
امه عم مت رم م اود 
وقال سبحانه: «وإذًا قضى اما 8 5 8 كن 


۱ کون 04. 


۱ ۶ ۵ 7 


وقال في الديني : «وَقَضَى رب ألا تعبدُوا إل TE‏ 0 
أي :! أمر» وليس المراد به قدر ذلك» فإنه قل عيذ غير 

کا أخبر في غير موضع » + كتواه مان : 9وَيَعبْدُونَ من ون اما 

لا يَضُهُمْ ولا هم وَيَقُولُونَ مَؤُلاء شُفَاعَاونَا عند الله . 

(۱) سورة الاحزاب. الآيتان: ١٤ء‏ 45 . 

(۲) سورة الا الآية: 16: 


(۳) سورة الحشر, الآية: ۵. 
(4) سورة السجدق الآية: 77 
(ه) سورة البقرةء الآية: ۰۱۱۷ 
(5) سورة الاسرای الآية: ۲۳. 
(۷) سورة يونس الآية: ٠۸‏ . 


- ۲۸۰ - 


وقول" الخليل عله تفر - لقومه : اقرا ْم ما كن 
تعیدون. الثم وَآبَاؤُكُمْ الأقْدَمُونَ. فم عد : إلا رت 
المالین ه0 . 

وقال تعالى: ظقَدْ کانث کم هس ی راهم 
والذين لد َانُوا لقوْمِهمْ إن راا کم وبا عدون من 
ون الله كرتا بكم بدا یا کم المذاوة والبفضاء ابَذّا 
حتی تومنو بالله وخذه۳6, 

وقال تعای : ل با یب الكافِرُونَ . لا اد ما تبون 
ول ام عابفون ماب ولا آنا غابد ما عبدتم . ولا نتم 
اون ما عبد . لَكُمْ دینکم وَلِيّ بین )0 . 

وهذه كلمة تقتضي براءته من دينهمء 5 تينقى رهبا 
بذلك. كما قال في الآية الأخرى : طون كبو ققل لي عملي 


مش 3 


ولکم عملکم نتم ريون م عمل وان بری؛ ا تعْمَلُونَ04. 1 


ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدین الکفار فهو 


(۱) في أء والمطبوعة: وقال. 

(؟) سورة الشعراء الآيات: ۷۷-۷۵ 
(۳) سورة المتحنة الآية: 4 . 

(4) سورة الکافرون. 

(ه) في ب والمطبوعة : ولا. 

(") سورة یونس, الآية: ۱ 


- ۲۸۱۰ 


البعث الكوني 
والديني 


الإرسال الكوني 
والديني 


من أکذب الناس وأکفرهم. کمن ظن أن قوله : (وقضی ربك) ‏ 
بمعنی : قدر وأن«) الله ما قضی بشيء الا وقع. وجعل عباد 
الأصنام ما عبدوا إلا الله فان هذا من أعظم الناس کفرا بالکتب 
كلها" . 

وأما لفظ البعث: فقال تعالى ف البعث الكوني : ون 
جَاء وغد ولا بعکم عبادا نا أولي بأس, فحاسوا خلال 
یار وکان وعداً مَفْعُولاً 04 . 

وقال في البعث الديني : مو الذي بَعَتَ في امین سول 
مم يلو عليه با یرهم وم لاب وا ية . 0 

وقال تعال : ولفذ اف كل م رسو أن ار لله ۱ 


واجتنبوا الطَاغُوتَ 4 . 


وأما لفظ الإرسال : فقال في الإرسال الكوني : ی ۱ 
سل الشَيَاطين عل الكافر ي ور دش م 4 ش 
وفال تعال : #وهو الذي سل ارام بشراً نيدي ت06 . 


(۱) في ب: (إن الله) بدون الواو. 
(۲) قوله (كلها) سقط من الطبوعة . 
(۲) سورة الاسرای الآية: ۵. 
)٤(‏ سورة احمعت الآية: ۲. 

(0) سورة النخل» الاية : ۳٩‏ 
(5) سورة مریم الآية: ۸۳ 

(۷) سورة الفرقان الآية: ۰4۸ 


- ۲۸۲۰ 


وقال في الديني: لا أَرْسَلَْاكَ شاهذا وَمُبَشرَا 
و نذیرا6). 
ی 
e‏ 
0 وقال تعالى: لإا اس لک ولا سَاهِدًا مکمک 
أرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً4©. 
وقال تعال: «الله بَصَطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس 9#). 
وأما لفظ الجعل : فقال في الكوني: لوَجَعَلْنَاهُمْ امه سل هرن 
یعون إلى النار4(). : 
وقال في الديني : کل جعلن منم شرع ومنهاجا6. 
وقال: ما جمل لله من بحيرة ولا مه ول وُصيلة ولا خام 04 . 
۱ وأما لفظ التحريم : فقال في الكوني: و خرمنا عليه رن 
الراضع من قبل 04 . ٤‏ 


(۱) سورة الأحزاب» الآية: 46 . 
(۲) سورة نوح» الاية: ۰۱ 

(۳) سورة الزمل الآية: ۱۵. 
(4) سورة اج , الآية: ۷۵. 
(۵) سورة القصص. الآية: ٤١‏ . 
(«د) سورة الائدف الآية: ٤۸‏ . 
(۷) سورة الائدة الآية: ۰۱۰۳ 
(۸) سورة القصص الآية: ۰۱۲ 


- ۲۸۳۰ 


الكلماث_الكونية 


والديئية 


> رد جنيب رم غلبم یمین سه بيهو في 


الأْض, اا 1 
رال ف الديني: حرمت عَلِيكُمْ المْعَةٌ الم تم 
الختزير وما اهل لیر اله . 


وقال: حرمت علیکم نکر نکم رأخوانکم 
وَعََنَكُمْ وخالاتکم وتات لاخ وبنات الاخت04). 

وأما لفظ الكلمات : فقال في الكلمات الكونية : إوَصَدَّقَتْ 
بكَلَِات ریا که ۵4 . 

ات الصحيح عن النبي صل اف مهم 


. کان بقول : «أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق » ومن غضبه 


وعقابه . آوشر " عبادی ومن مزات الشیاطین وأن بحضرون۳(0. ۳ 
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من نزل منزلا فقال : أعوذ 


(۱) سورة الائدق الایة: ۲١‏ . 


(۲) سورة المائدة. الاية : ۳ 

(۳) سورة النساءء الآية: ۲۳. 

(5) سورة التحريم الآية: ۱۲. 

)٥(‏ زواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. 
وقال الترملاي : حديث حسن غريب . 00 
انظر: السند.۱۸۱/۲. سنن أبي داود ج 4 کتاب الطب باب کیف: 
الرقى » رقم الحديث (۳۸۹۳) ص ۰۲۱۸ ۲۱۹ . سنن الترمذي جداه. 
أبواب الدعوات. باب 45: رقم الحديث (۳۵۹۰) ص ۲۰۰. 


- ۲۸ - 


بکلیات الله التامات من شر ما خلق » لم يضره شيء حتى يرتحل 
من منزله ذلك»(». وكان يقول: «أعوذ بکلیات الله التامات التي 
لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ومن شر ما ذرأ في الأرض. ومن شر ما 
يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والغهار. ومن شر كل طارقء إلا 
طارق يطرق بخير يا رحمن)2 . 

فكلمات”” الله التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر هي التي کون 
بها الکاثنات ولا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته 
وقدرته . 

وأما کلیاته الدينية» وهي كتبه المنزلة» وما فیها من آمره 
ونهیه فاطاعها الأبرار وعصاها الفجار. 


وأولياء الله التقون هم الطیعون لکلاته الدينيةء وجعله 


(۱) رواه مسلم والترمذي وغيرهما عن خولة بنت حکیم . 
انظر: صحیح مسلم ج 4 کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب 
في التعوذ» في سوء القضاء. رقم الحديث (۲۷۰۸) ص ۲۰۸۰ . وسنن 
الترمذي ج ه آبواب الدعوات» باب ما جاء ما يقول إذا نزل منزلاً» رقم 
الحديث (۳۹۹) ص ۱۹۹ . 

(۲) رواه أحمد عن عبدالرحمن بن خنبش. ومالك عن يحيى بن سعيد. 
مرسلا. 
انظر: السند ۰4۱۹/۳ والموطأ ج ۲ كتاب الشعرء باب ما يؤمر به من 
التعوذء رقم الحديث (۱۰) ص ۰.۹۵۰ 

(۲) في أء والمطبوعة : وكلمات . وزاد في المطبوعة : (التامات) . 

(4) في ج والطبوعة: فلا. 
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الديني, وإذنه الديني وأمره الديني() وإرادته الدينية. 


وأما كلماته الكونية التي لا يجاوزهن”© بر ولا فاجرء فانه 
يدخل تمتها جميع الخلق حتى إبليس وجنوده» وجميع الكفارء. 
وسائر من يدخل النار» فالخلق وإن اجتمعوا في شمول الق 
والمشيئة والقدرة والقدر هم فقد افترقوا 5 الأمر والنبی والحبة: ۱ 
والرضا والخضب . ۱ 


وأولياء © اه المتقون هم الذين فعلوا المأمور وتركوا 
الحظور وصرروا على القدور» فأحبهم وأحبوی ورصي عم 
ورضوا عنه . 

وأعداؤه أولياء الشیطان 0 وإن کانوا تحت قدرته ٩‏ فهو 1 
يبغضهم ويمقتهم 7 ويغضب علیهم ویلعهم ويعاديهم . ۱ 
2 وبسط هذه الجمل له موضع آخر”» وإنم| كتبت هنا تنبيهًا 
على مجامع الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان . 


)١(‏ قوله: (وأمره الديني) سقط من : ب والطبوعة. 

(۲) فى أء والطبوعة: لا يجاوزها. 

(۳) في بء جد: فأولياء الله . 

(5) في المطبوعة : الشیاطین. 

(۴) في ب د: قدره. 

(5) -قوله (ويمقتهم) سقط من : الطبوعة . 

(۷) .من ذلك زسالة المؤلف في «الاحتجاج بالقدن جموع الفتاوی ۳۳ ۰۳۹ 
۳۱ 


- ۲۸۲ - 


وجماع 7" الفرق بینپیا اعتبارهم بموافقة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم فإنه هو الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه(. 
بين أوليائه السعداء وأعدائه الأشقياءء وبين أوليائه أهل احنة 
وأعدائه أهل النارء وبين أوليائه أهل الهدى والرشاد» وأعدائه 
أهل الغي والضلال والفساد. وبين أوليائه جند الرحمن9», 
وأعدائه حزب الشیطان. أوليائه8) ا كتب في قلوهم الایمان 

وأيدهم بروح من قال تعالى : 

ولا جد وما ي ون بلله واليوم الآخر يُوَادُونَ مَنْ خاد 
الله وَرَسُولَهُ و کنو آبَاءَهُم أو نهم وتم او عَشِيرَتهمْ 
اولك َنْب في فلوم الإيَانَ يدم بروح ‏ 8 

0 ا ا 
اق رظنم عل 04 . 

وقال في أعدائه : : «وإن الشَيّاطين يوون إِلى ینم 
لِيُجَادلُوكُمْ 04 . 
)1 في د» والمطبوعة : وجمع . 
(۲) في المطبوعة : فرق الله تعالى به بين أوليائه السعداء. 
(۳) قوله (بين أوليائه جند الرحمن) سقط من : الطبوعة. 
(f)‏ في ج د والمطبوعة : وأوليائه . 
(ه) سورة الجادلت الآية: ۲۲. 
(5) سورة الأنفالء الآية: ۱۲. 
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موانقة الرسول 
صلى اله عليه 
وسلم هي جاع 
الفرق بين أولياء 
الرحمن ‏ وأولياء 
الشيطان 


وقال : ولك جع لعل ني عدو سيان انس 
الجن يوحي به م إلى بَعْضٍ رخرّق القول ٍ غرور۷6. ۱ 
' وقال:. يهل لام على مَنْ رل الشيَاطين. رل عل 
ناد يم . شون الهم وَأمترمم اون . والشعرَاء 
هم الفاژون أل ام في کل وا ون . وم يوون 
ما لا بَفْعَلُونَ. إل الذينَ آمئوا وعملوا الصا ات ودرا اله 
كماو اسار يز اينوم لإنيور و الزين و 
منقلب يَنقَلبُونَ74. 
وقال تعالى : چا أي با تبصِرُونَ . وَمَا لا تبِصِرُونَ . 
هلول رَسُول گریم, . وم هو بقول ر شاعر قليلا ما تمنون ۳ 
ولا بقول کاهن ليلا مَاتذَكُرُونَ تیلم رب لين . ولو . 
قول عَلينا بض لنویل . لذا مه باليّمين. نم لقَطمنامنة 
الوتين . فا منک من اح عن حَاجزِينَ د رین 
و فلم أن منم مُكَذينَ. وان حسرة على الکافرین وا 
ق القن . فیح باشم رَبك العظيم 4©. ۱ 
وفال تعال : ونذكز ات بشنة رف امن ول 
نون إلى قوله إِنْ کانوا صَادقِينَ04). 
(۱) سورة الأنعامء الآية: ۱۱۲. 


(۲) سورة الشعراء, الایات: ۰-۲۲۱ ۲۲۷. 
(۳) سورة الحاقةء الایات: ۵۲-۳۸. 


©( سورة الطور» الایات : ٩‏ - ۰.۳ 
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فنزه - سبحانه وتعالى - نبينا حمدًا ‏ صل الله عليه وسلم - 
عمن تقترن( به الشياطين من الكهان والشعراء والمجانين» 
وبين أن الذي جاءه بالقرآن ملك كريم اصطفاه (الله 
تعالل)» قال تعالى: «الله یَضطفي من الملائكة لا ومن 
الثاس Of‏ 
وقال تعالى : واه ْزِيلُ رب لین رل به الروخ 
الأمين . عل قلبك لتکون من التذرین . بان رب م۳6 
وقال تعالى: فل مُنْ كان عَدُوًا ريل إن نله على 
قلبك بإذن e‏ 
الرجيم ل فود قل لوح لس بز من ربك باق لت 
الذین آمنوا وهدّی وشرّی للمسلمین»(). فسه الروح 
امین وسمأه روح تس 
وقال تعالى : «إقلا سم باس . الجوار الکنس . 
(۱) في ج د: تقترن مم. 
(۲) في ب : وتبین. 
(۳) ما بين القوسین سقط من : أ والطبوعة. 
(8) سورة الحج» الاية: ۰۷۰ 
(9) سورة الشعرای الأیات: ۰۱۹۵-۱۹۲ 
(۲) سورة البقرق الآية: ۰۹۷ 
(۷) سور النحل» الایات : ۰۱۰۲-۹۸ 
(۸) سورة التکویر» الایتان : ۰۱۵ ١١‏ . 
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يعني الکواکب التي تکون في السیاء خانسق اي : ختفية 
قبل طلوعها فإذا ظهرت( راها الناس جارية في السماء».فاذا 
غربت ذهبت إلى كناسها الذي يحجبها «واللیل ذا 
عَسْعَسَ 6 0 أي: إذا أدبر واقبلٍ الصبح ٠‏ «والصبُحٍ دا 
تس». أي : أقبل» اه لول زسول, ریم 4. وهو 
رز لذي َوه عنذ في العرش. مکین 4( 
أي E‏ أمين0©, ثم قال تعالى : وما صاحبکم 
بمجنون 04 أي : صاحبکم الذي منْ الله عليكم به إذ بعثه 
إليكم” رسولا من جنسکم يصحبكم إذ نتم لا تطيقون أن تروا ۱ 
اللائکت كما قال تعال : وال تلا أنزل هملك ول نا ۱ 
ا 2 لم ۷ ارو ولو جَعَلْنَاه ملكا له 
رجْلا .(6‏ 


. في ج: طلعت‎ )١( 

(۲) سورة التکوین الآية: ۱۷. 

(۳) سورة التکوین الایة: ۰۱۸ 

(؟) سورة التکویرن الآية: .۱٩‏ 

(6) شورة التکوین الایتان: ۰۲۰ ۲۱. 
50( في جه دناثم أمين. 

(۷) سورة التکوین الآية: ۲۲. 

م فيا د: إذ بعثه فيكم . 

(9) سورة الأنعام » الایتان : ۰۸ .٩‏ 


- ۲۹۰ - 


وقال تعالى: ومد راه بالق لین (أي : 0 
جبريل عليه السلا «ومًا مُوَعَلَ الغَيْب بضیین 04 أي 
بمتهم »)١‏ وفي القراءة الأخرى : E E e:‏ 
العلم ولا يبذله إلا بجمل» كا يفعل من یکتم العلم إلا 
بالعوض0» وم هُوَ بقول. شَيْطانٍ رجیم 4 . 

فنزه جبریل - عليه السلام ی 
محمد صل الله عليه وسلم - عن“ أن یکون شاعرا أو کاهنا. 

فأولياء الله المتقون هم القتدون") بمحمد ‏ صل الله عليه 
وسلم - فيفعلون ما آم" وينتهون عما نهی عنه وزجرء ویقتدود 
به فيا بين هم أن یتبعوه فیه فیژیدهم الله" بملائکته وروح 
منه» ويقذف الله في قلوبهم من أنواره» وم الكرامات التي يكرم 


)0 سورة التکوین الآية: ۲۳. 
۳( ما بين القوسين سقط من: أ د. 
۱ سورة التکوی الآية: ۰۲۶ 

)1( قوله (أي بمتهم) سقط من : أ. 
رهم في ب: بخیل. 

رجف أء د: من یکتم إلا بعوض 
مم سورة التکویر الآية: ۲۵. 

رم قوله (عن) سقط من : ج. 
)4 في أ: الهتدون. 

٩۰ (‏ في ب: ما أمر الله . 

(۱۱) في اللبوعة: ما آمر الله . 


-۹۱- 


الله مها أولياءه المتقين . 


الغابة من وخیار أولياء الله : كراماتهم الححجة() في الدين أو الحاجة 
رات 

لسرن مون . بالمسلمين كا كانت معجزات نبيهم ‏ صلى الله ناي 

عله و لا ر 1 

ع ی كذلك. 

الأولياء 


وكرامات أولياء الله نیا حصلت ببركة اتباع رسوله 0 


الله عليه وسلم - فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول 
5 صل الله عليه وسلم - مثل انشقاق القمر“» ونسبیح ف کفه")» 


م0 e‏ 10 القمر في قوله. تعاق : «اقتزبت 


الساعة وانشق القمر. سورة القمی الاية: ١‏ . وروی البخاري ومسلم 
عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله صل الله عليه, 
وسلم - شقتين فقال النبي - صل الله عليه وسلم -: «اشهدوا» . ۱ 
انظر: صحيح البخاري ج ۳ كتاب المناقب» باب سوال المشركين أن 
يرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - آية» رقم .الحديث )۳٤۴۷(‏ ص 
۱۳۳۰ حو ل a i E E‏ 1 
الحديث (۲۸۰۰) ص ۲۱۵۸ . 

أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة عن أبي ذر حدينًا طويادٌ وفيه: أن النبي ؛ 
- صلی الله عليه وسلم - تناول سبع حصيات أو تسع حصيات فسبحن في 
يده حتی سمم هن حنین كحنين النحل» » ثم وضعهن فخرسن ؛ ثم 
تناوفن فوضعهن في يد أبي بكر فسبحن في يده حتی سمع طن حنین | 
كحنين النجل» ثم وضعهن فخرسن. ثم تناوفن فوضعهن في ید أعمر, 
فسبحن في يده حتى سمع هن حنين كحنين النحل» ثم وضعهن 
فخرسن . وقال اميثمي : رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما ثقات وفين ٠‏ 
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وإتيان الشجر الیه(). وحنين الجذع إليه(» وإخباره 


(۲) 


بعضهم ضعف . ورواه الطبراني في الاوسط . 

انظر: دلائل النبوة لأبي نعمي ص ۲۱. ومجمم الزوائد للهيثمي 
۹۹/۸ 

روی مسلم عن جابر قال : ذهب رسول الله صل الله عليه وسلم - يقضي 
حاجته فاتبعته بأداوة من ماء» فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم - فلم 
ير شيئا يستر به. فإذا شجرتان بشاطىء الوادي, فانطلق رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال: 
انقادي علي بإذن الله » فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع 
قائده» حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانا فقال: 
انقادي على بإذن الله » فانقادت معهء كذلك حتى إذا كان بالمنصف غا 
ین لام بينهها فقال التتما علي بإذن الله فالتأمتا. الحديث. 

انظر: صحيح مسلم ج ٤‏ كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر 
الطويل» رقم الحديث (۳۰۰۲) ص ۲۳۰۳ . 

رواه البخاري عن جابر وابن عم ولفظه : كان النبي - صلی الله عليه 
وسلم - يخطب إلى جذع فلا اتخذ المنبر تحول إليه فحن ابلذع. فأتاه 
فمسح يده عليه. ورواه أحمد وابن ماجه على شرط مسلم. كا قاله ابن 
كثير» وعزا الحديث لأبي بكر بن أبي شيبة عن سهل بن سعد ثم قال: 
وأصل هذا الحديث في الصحيحين وإسناده على شرطههما. وأصل الحديث 
الذي أشار إليه ابن كثير في الصحيحين فيه قصة اتخاذ المنبردون ذكر حنين 
الجذع. فإنه لم يروه مسلم . 

انظر: صحیح البخاري ج ۳ كتاب الناقب. باب علامات النبوة في 
الاسلام, رقم الحديث (۳۳۹۰) ص ۰۱۳۱۳ وکذلك ج ۱ کتاب 
الصلاة في الثياب» باب الصلاة في السطوح والنر واخشب. رقم الحديث = 


- ۲٩۹۳ ۰- 


ليلة العراج بصفة بيت المقدس7). وإخباره بم كان وما يكون0)؛ 


۱) 


) ۷۰ ص ۱٤۸‏ . وصحیح مسلم ج ۱ کتاب الساجد ومراضغ 

الصلاة' باب جواز المخطوة أو الخطوتين في الصلاق رقم الحذيث (044) ۱ 
ص ۳۸۹ . والسند ۲4۹/۱ . وسئن ابن ماجه ج ۱ کتاب إقامة.اللصلاة 

والسنة فيهاء باب ما جاء في بدء شأن المنبر» رقم احدیث (۱8۱6) ص 

6 والبداية والهاية ۰۱6۸/٩‏ 

رواه البخاري ومسلم عن جابر أنه سمع رسول الله صلل الله عليه وسلم 

- بقول: لا كذبتني قريش قمت في الحجر فجلا الله لي بيت القدس» 


فطفقت آخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه 


فق 


انظر: ضحيح لجا م ان فضائل الصحابةء بان یت 
الاسراء: رقم الحديث (۳۹۷۳) ص ۰۱4۰۹ .١4٠١‏ وصحيخ مسلم 
اب ا بان پاپ ذكرةالسيع بن مریم التي اجان رم 
احدیث (۱۷۰) ص ۱۵۱ . 

يدل على هذا ما في القرآن والسنة من الأخبار الصادقة عن الاضي 
والمستقبل. وروي عن ابن عمر بن الخطاب قال: قام فينا النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ مقامًا فأخيرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة 
مناز لهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسیه . رواه 
البخاري» وروی مسلم مثله عن حذيفة . 1 
انظر: صحيح. البخاري ج ۳ كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله 
تعالى : وومو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه» رقم الحديث 
(۲۰ ۰) ص ۰۱۱3۲ وصحيح مسلم ج 4 كتاب الفتن وأشراط 
الساعة. باب إخبار. النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها یکون ال قیام 
الساعة » رقم الحديث (۰)۲۸۹۱ (۲۸۹۲) ص ۲۲۱۰  .۲۲۱۷‏ 


۹6 2 


وإتيانه بالكتاب العزيز», وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة » 
كا أشبع في الخندق” العسکر من قدر طعام» وهو لم ينقص في 
حديث أم سليم ۳ المشهور»؛. وروی المعسكرفي غروة 


لق 


زف 


چم 


فق 


يدل على هذا التحدي بالقران» فقد تحدى بان يأتوا بمثل القرآن قال 
تعالى: قل لثن اجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً». الإسراءء الآية: ۸۸ 
ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله. قال تعالی : «أم يقولون افتراه قل 
فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين) . هود. الآية: ۱۳. ثم تحداهم بان يأتوا بسورة مثله قال 
تعالی : #أم يقولون افتراه فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون 
اله إن كنتم صادقين» . يونس» الآية: ۳۸. 

أي : في غزوة الخندق. وتسمى غزوة الأحزاب . وقعت في سنة ٥ه‏ بين 
السلمین وعددهم ثلاثة آلاف والشرکین وعددهم عشرة آلاف 
فحاصروا الدينة قريبًا من الشهرء وأقام الرسول - صل الله عليه وسلم - 
مرابطاًء ثم أرسل الله على الشرکین الریح » فزلزشم وفرقهم وأعز الله 
رسوله والمؤمنين . 

انظر: البداية والناية 4/4 .٠١‏ 

اختلف في اسمها: فقيل : سهلة. وقیل : رمیلة. وقیل : رميثة» وقیل : 
ملیکف وقیل : الغمیصاء أو الرمیصاء وهي بنت ملحان الأنصارية ‏ أم 
سلیم - أسلمت مع السابقین إلى الاسلام من الأنصار, ولا مات زوجها 
مالك تزوجت بعده أبا طلحة » وکانت تغزو مع رسول الله صل الله عليه 
وسلم - وها قصص مشهورة روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عدة 
أحاديث» وروی عنها ابنها آنس وابن عباس وغیرهما؛ توفیت سنة ٠‏ لاه . 
انظر: الاعلام للزركلي ۰۳۳/۳ الاصابة ۲۲۷/۸ ت (۱۲۰۷۳). 
رواه البخاري ومسلم عن جابر. ۴ 


- ۲۹۵ ۰ 


خير من مزادة ماء و تنقض ۰۲۳ وملا وعية ة العسکر عام وس 
۳ قليل 1 ينقص وهم نحو ثلاثين الفأفى ونبع الماء من بين 


- . انظر: صحیح البخاري ج ۳ کتاب الناقب؛ باب علامات النبوة في 
الاسلام ؛ زقم الحديث (۳۳۸۵) ص ۰۱۳۱۱ وصحیح مسلم ج ۳ 
كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ك 

| رقم الحديث ٠(‏ ۰) ص ۱۱۱۰). ۱ 

(۱) في ب : غزوة تبوك . وقد أورد ابن حجر في الفتح ا 
في ذلك ولعل أرجحها أنه في غزوة خيب إذ هو الوارد في ضحيح'مسلم.. 
وخيبر: اسم لمحلة من الحصون والقرى بينها وبين المدينة ثلاث مراحل 
یسکنها البهود. فغزاها الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ سنة لاه وصالح. ٠‏ 
أهلها بشطر ما يخرج منها. 
انظر: البداية والنهاية 4/4 5١‏ . 

(۲) رواه البخاري عت . والزادة : : قريةکبرةبزدد 
فيها جلد من غيرها. 
انظر: فتح الباري ۲۹۹/۲ كتاب التیمم» O‏ 
السلم» رقم الحديث .)۳٤٤(‏ وصحیح مسلم ج ١‏ کتاب المساجد 

٠‏ ومواضم الصلاق باب قضاء الصلاة الفائتة. رقم الحديث (1۸۲) ص 
۷۳ 
(۳) تقدم التغريف بعام تبوك في ص ۱۳١‏ . 
)٤(‏ روی مسلم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد حديث طویل. جاء فيه: أنه 
في غزوة نبوك اصاب الناس مجاعة فجمعوا ما في أزوادهم فدعا عليه اي 
- صلى الله عليه وسلم - بالبركة ثم قال: «خذوا في أوعيتكم», فاجذوا في 
أوغيتهم:حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه. ْ 
انظر: صحیح مسلم ج١١‏ كتاب الإيران» باب الدليل على أن من مات - 


- ۲۹۲۰ 


أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه. كا 
كانوا في غزوة الحديبية(» نحو ألف وأربعائة أو خمسمائة2"0. ورده 


)0( 
زفق 


(۳ 


(1) 


لعين قتادة(۳» حين سالت على خده. فرجعت أحسن عینیه(* ولا 


على التوحيد دخل الحنة قطعاً» رقم الحديث (۲۷) ص 85 . 

وانظر: البداية والهاية ©/". 

تقدم التعریف بغزوة احديبية في ص ۳ 

رواه البخاري ومسلم, وعند البخاري عن جابر في حدیث طویل جاء 
فيه : أنه في يوم الحديبية عطش الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم - 
بين يديه ركوة فتوضأ منهاء ثم أقبل الناس نحوه فقال : «مالکم؟» قالوا : 
يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضا به ولا نشرب إلا ما في ركوتك» فوضع 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يده في الركوةء فجعل الاء يغور من بين 
أصابعه كأمثال العیون. 

انظر: صحيح البخاري ج 4 كتاب الغازي» غزوة الحديبية» رقم 
الحديث (۳۹۲۱) ص 1675 . وصحيح مسلم ج 6 كتاب الفضائل» 
باب في معجزات النبي - صل الله عليه وسلم ‏ رقم الحديث (۲۲۷۹) 
ص ۱۷۸۳ . 

في ج والمطبوعة: أبي قتادة . والصحيح ما آثبت . وقتادة: هو ابن 
النعهان بن زيد الأنصاري الأوسى - أبو عمرو- وقيل : آبو عبدالله » شهد 
العقبة وبدرًا وأحد والمشاهد كلها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وأصيبت عينه يوم بدرء وقيل : يوم أحدء وقيل : يوم الخندق» والأصح 
يوم احد وكان قتادة من فضلاء الصحابةء ومن أول من قدم المدينة 
بالقران روى عنه آخوه لأمه أبو سعيد الخدري وحذيفة. توفي سنة 
۳( 

انظر: آسد الغابة ١986/8‏ . والاستبصار ص ۲۵ . 

رواه البيهقي في الدلائل» وابن هشام في السيرة. عن قتادق وفيه آنه- 


-/اة؟ - 


أرسل عمد بن مسلمة١1)‏ لقتل كعب بن الأشرفب", فوقع 
وانکسرت رجله فمسحها بيده الکریمة» فيرأت7). وأطعم من 


أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته, فارادوا أن يقطعوها 
فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال : وف به قمر 
حدقته براحته فكان لا يُذْرَى أي عينيه أصيبت: 

وقال ال ميئمي : رواه الطبراني وأبو يعلى » وفي إسناد الطبراني من ۸ منیب 
وفي إسناد أبي يعلى يحبى بن عبدالحميد الحماني. وهو ضعيف . 1 
انظر: دلائل النبوة للبيهقي ۰۳۷)/۲ وسيرة النبي - صلى الله عليه 
وسلم - لابن هاشم ۳۰/۳.. وجمع الزوائد للهيثمي ۲۹۷/۸. 

محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري من فضلاء الصحابة » شهد بدرا وما 
بعدها إلا غزوة تبوك. روی عن النبي - صل الله عليه وسلم - أحاديث» ٠‏ 
واستخلفه النبي ‏ صل الله عليه ولم - عل المدينة في بعض اغزواتةء . 


۱ ی و وكان من اعتزل 


(۳ 
(4) 


الفتنة. توفي بالمجدينة سنة ۳ هب 

انظر: الأعلام للزركلي ٩۷/۷‏ . الإصابة ۳۳/۰ ت (۷۸۱۱). 

کعب بن الأشرف الطائي من بني نبهان» شاعر جاهنلي مه من بی 

النضير فدان باليهودية. أدرك الاسلام وم یسلم وأكثر من هجو النبي 

- صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم. 

فأمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بقتله ای اي میدس انار 
فقتلوه سنة ۳ه. 

انظر: الاعلام للزركلي ۲۲۰/۵ . والبداية والنهاية > /5.. 

قوله : (بيده الكريمة) سقط من الطبوعة. 

روی البخاري عن البراء بن عازب قصة قتل أي رافع اليهودي» ونم آن: 

ان ل ل فلا انتهی إلى - 


- ۲۹۸ ۰ 


سواد بطن شاة" مائة وثلاثين رجا كل منهم حز له قطعة» 
وجعل منها قصعتین". فأكلوا جیعهم. ثم فضل فضلة 227 
وقضی۲ دين عبدالله ٩‏ الذي لليهودي وهو ثلاثون وسقأء 
فسأل« جابر") صاحب الدين أن يأخذ التمر جميعه بالذي له فلم 


= رسول الله صل الله عليه وسلم - قال له : «ابسط رجلك» فبسطها 
فمسحها رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فبرأت حتى كأنه لم يشتكها 
قط» وأما محمد بن مسلمة لما ذهب لقتل كعب بن الأشرف فالذي 
أصيب الحارث بن آوس. أو عباد بن بشر جرح في رأسه ورجله فتفل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ على جرحه فلم يؤذه. 
انظر: صحيح البخاري ج 4 كتاب المغازي, باب قتل أبي رافع. رقم 
الحديث (۳۸۱۲) ص ۱٤۸۲‏ . ودلائل النبوة للبيهقي 4515/۲ . 

(1) في المطبوعة : وأطعم من شواء مائة وثلاثين . 

(۲) في المطبوعة : قطعتين. 

(۳) رواه البخاري ومسلم عن عبدالرهن بن أبي بكر. 
انظر: صحيح البخاري ج ه كتاب الأطعمة باب من أكل حتى شیم 
رقم الحديث (۰۰7۷) ص ۰۲۰۵۸ وصحیح مسلم ج ۳ کتاب 
الاشربة» باب إكرام الضیف وفضل إيثاره. رقم الحديث ("۲۰۵) ص ٠١۲١‏ . 

)4 في أ جه د: ودین . 

ره) عبدالله بن عمرو بن حزام بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي السلمي - آبو 
جابر - كان نقیب بني سلمة هو والبراء بن معرور, معدود في أهل العقبةء 
شهد بدرًا وأحدًا واستشهد فيها ودفن هو وعمرو بن الجموح في قبر واحد . 
انظر: أسد الغابة ۲۳۱/۳ . والاصابة ۱۸۹/4 ت ٤۸٤١‏ . 

(5) في أء والطبوعة : قال جابر فامر صاحب. . 

(۷) جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي شهد العقبة- 


-۲۹۹۰- 


من 
الصحابة 


كرامات 


ا «جد له» فوفاه الثلائین وفضل سبعة عة عشر وف 


ومثل هذا كثير» قد جمعت نحو ألف معجزة(). 


وكرامات الصحابة والتابعين 0 وسائر الصالحين كثيرة 
بر مثل : : ما کان أسيد بن حضیر) يقرأ أسورة الكهف فنزل» 


الشانية مع أبيه وهو صبي . قيل إنه شهد بدرًا وأحدًاء وقیل أنه ۸ 
يشهدهماء وهو أحد الکثرین في الحديث عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ وروی عنه جماعة من الصحابة. وكان له حلقة في السجد النبوي 
يؤخذ عنه العلی توفي بالدينة سنة ۷4ه. 

انظر: أسْد الغابة ۰۲۵۹/۱ الاصابة 2۳4/۱ ت (۱۰۲۷). 

رواه البخاري عن جابر بن عبدالله . 


" انظر: صحیح البخاري ج ۲ کتاب ۱ باب إذا و أو 


(۳ 


(4) 


جازفه في دين . . رقم الحديث (۲۲۹۰) ص ۰۸45 ۱ ۱ 
ألف في معجزات الرسول - صلى الله عليه وسلم - مولفات عديدة مستقلة 
وغير مستقلة مثل : دلائل النبوة لأبي نعيم» ودلائل النبوة للبيهفي » وغيرهها. 
أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن امرىء القيس الأنصاري: الأشهلي 
- أبو بجیی - وكان آبوه حضير فارس الأوس ورئيسهم يوم بعاث: وکان 
أسيد من السابقين إلى الاسلام وهو أحد النقباء ليلة العقبة, واختلف 
في شهوده بدرا وشهد أحدًا والمشاهد بعدهاء أحى الرسبول - صل الله 

عليه وسلم د بيله وبين زيد بن حارثة وكان من أحسن الناس صوا في. 
القرآن» له أحاديث في الصحيحين وغيرهماء توفي بالمدينة سنة: ۲۰هد» 
ودفن بالبقيع . 
انظر: آسد الخابة ۰۹۲/۱ والاصابة ۸۳/۱ ت (۱۸۵) 
في أ ۳ فنزلت . 

۳۰۰ 


۰ من الس مثل الظلة فیها آمثال السر» وهي الملائكة 
نزلت(۱) د تستمع لقراءته» وكانت الملائكة تسلم) 
على 9 بن حصين29) وکان سلان) 


0( 
زفق 


شف 


(0 


(9) 


في الطبوعة : نزلت لقراءته . 

أخرجه البخاري ومسلم عن أسيد بن حضيرء وني بعض ألفاظه : أنه كان 
يقرأ سورة البقرة . 

انظر: صحيح البخاري ج 6 كتاب فضائل القرآن» باب نزول السكينة 
والملائكة عند قراءة القرآن, رقم الحديث (4۷۳۰) ص 1415 . وصحيح 
مسلم ج ۱ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب نزول السكينة لقراءة 
القران رقم الحديث (1/45) ص 6148 . 

روى ذلك ابن الحوزي في صفة الصفوة 1۸1/١‏ . وابن ¿ الأثير في أسد 
الغابة ۰۱۳۸/۶ 

عمران بن حصين الخزاعي الكعبي - أبو نجيد ‏ أسلم عام خيب روى 
أحاديث عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وكان من فضلاء الصحابةء 
ولا توفي الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - تحول إلى البصرة وولي قضاءها 
وكان يفقه أهلهاء وكان مجاب الدعوةء ولا حصلت الفتنة اعتزلهاء توفي 
في البصرة سنة اوها 

انظر: الأعلام للزركلي ۰۷۰/۰ وأسد الغابة ٠١۷/٤‏ . 

سلان الفارسي - آبو عبدالله - ویقال له سلیان بن الإسلام » وسلان الخ 
مولى رسول الله صل الله عليه وسلم - أصله من رامهرمز وقیل من 
أصفهان؛ وکان ولد آب اللك وکان ببلاد فارس مجوسيًا سادن النار» وکان 
قد سمع بأن النبي - صل الله عليه وسلم ‏ سيبعث» فخرج في طلب ذلك 
فأسر وبيع بالمدينة» أول مشاهده الخندق»ء وشهد بقية المشاهد. وفتوح 
العراق» وولي الدائن وكان عالاً زاهداً» روى عن النبي - صل الله عليه - 


م 


وأبو الدرداء() يأكلان في صحفة فسبحت: الصحفة, 
أو سح ما فیها(» وعباد بن بشر۳ وأسليد بن 
حضيرة خرجا من عند رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
في ليلة مظلمة فأضاء هیا*» طرف فلا افترقنا 


چ وسلم - وروی عنه من الصحابة والتابعين» اجى النبي ی 
وسلم - بينه وبين أبي الدرداء» عمر طویلا» قال العباس بن يزيد: قال 
أهل الغلم : عاش سلان ثلاثائة وخسین سنة. فأما مائتان وخمسون فلا 
یشکود فيه توفي سنة "۳ه. ا 
انظر: آسد الغابة ۳۲۸/۲ والإصابة ۱6۱/۳ ت (۳۳۵۹). 

۱( اختلف بي اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة» منها: أنه عویمر بن مالك بن 
زید بن قيس الخزرجي الأنصاري - آبو الدرداء - وهو مشهور بكنيتةء 
اسلم یوم بدن وشهد أحدًا وأبل فیها. وکان من أفاضل الصحابق ' 
وفقهائهم وحكرائهم ‏ آخی النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين سلمان' 
الفاربي» توفي.سنة ۲ ۳ه.. ١‏ 
انظر: ند الثبة ۱0۹/۰ والإصابة و کت( ۱ 

(۷) روى ذلك أبو نعيم في الحلية ۲۲٠/١‏ . والقشيري في الرسالة القشيرية 
ص ۱۷۲ . 

۳( عباد بن بشرابن وقش الأنصاري - أبود د زب 
مصعبا بن عمير قبل الطجرة. وشهد بدرا وما بعدهاء وکان من قتل 

۲ كعب بن الأشرف» قتل يوم وف شهيدًا سنة هب تم رن 
١‏ وأربعون سنة. مرا 
انظر: الأعلام للزركلي ۰۲۵۷/۳ والبداية ای كم 

(6) تقدمت ترجمته في ص ۳۰۰. 


(ه) في الطبوعة : فاضاء لما نور مثل طرف السوط. 
۳۰۲ 


افترق الضوء معهماء رواه البخاري(» وغيره. 


وقصة الصديق في الصحيحين لما ذهب بثلائة أضياف معه 


إلى بيته وجعل لا يأكل لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها فشبعوا 
وصارت أكثر مما هي قبل ذلك» فنظر إليها أبو بكر وامرأته فإذا 


هي 


أكثر ما كانت فرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


وجاء إليه أقوام كثيرون» فأكلوا منها9©. 


0) 


(۳ 


و بن عدي » کان اترا تك الشرکین 
رواه البخاري عن آنس. 

انظر: صحیح البخاري ج ۳ کتاب فضائل الصحابة, باب منقبة 
أسيد بن حضير وعباد بن بشرء رقم احدیث (۳۵۹) ص ۰۱۳۸4 
رواه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكر. 

انظر: صحيح البخاري ج ١‏ كتاب مواقيت الصلات باب السمر مع 
الضيف والاهل رقم الحديث (۵۳۷) ص 715 . وصحيح مسلم ج ۳ 
كتاب الأشربة. باب إكرام الضيف وفضل اثاره» رقم الحديث )۰۷( 
ص ۱۹۲۷ . 

خبيب بن عدي بن مالك بن عامر الأوسي الأنصاري» شهد بدرّاء 
واستشهد في عهد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - حين آخذه المشركون 
أسيرا في مک فقتله بنو الحارث» وكان خبيب قد قتل الحارث بن عامر 
في بدن وقصة أسره وقتله في الصحيحين عن أبي هريرة» وفيه أنه عند 
مقتله ضلى ركعتين : وقال أبياتا منها: 

ولست أبالي حين أقتل مسل على أي جنب كان في الله مصرعي 


انظر: أسد الغابة ۱۰۳/۲ والاصابة ۲۹۲/۲ ت (۲۲۲). 


۳۰۳ 


بمكة()» وكان يؤتى بعنب يأكله, ولیس بمكة عنب().: 


وعامر بن فهرر۱۳» قتل شهيدًا فالتمسوا جسده فلم يقدروا 


علیه. وکان لما فتل) رفع فراه عامر بن الطفيل9) وقد رفع » قال عر وة : 


لق 
زفق 


(۳ 


في الطبوعة : بمكة شرفها الله تعالى . 

رواه البخاري عن أبي هريرة. 

انظر: صحیح البخاري ج ۳ کتاب. الهاد؛ باب هل بسا رل 
رقم الحذيث (۲۸۸۰) ص ۰۱۱۰۸ 
عامر بن فهيرة التيمي » مولی أبي بكر الصدیق. یکنی آبا عمروء أجد. 
السابقین إلى الاسلام. وکان من یعذب في الله فاشتراه آبو بكر وأعتقه. . 


1 تن رم هاجر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - واي بک 


(9) 


(1) 


شهد بدراً وأ وأحدّاء وقتل يوم بثر معونة سنة هب وهو ابن أربعين سنة ! ۱ 
انظر: أسد الخابة ٩۰/۳‏ والاصابة ۵۹6/۳ ت (4۱۸ ی . ۱ 
في اء والطبوعة : وكان لا كان قتل . 

عامر بن الطفيل بن مالك العامري : کان سید بني عائر في ای 
وفارس مشهور» وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالدينة يريد 
الغدر بسب فلم يجرؤ علیه . فدعاه الرسول - صل الله عليه وسلم - فاشترط 
أن یممل له نصف ثار المدينة فرده. فعاد حنقًا فيات في طريقه سنة 
١‏ هه ول يختلف أهل النقل من المتقدمين أنه مات كافراًء ومن ظن غير 
ذلك فقدِ وهم . ا 

انظر: أسد الغابة ۳ والإصابة ۲۷۲/۵ ت (5851). 

عروة ر بن الزبير بن العوام الأسدي - أبو عبدالله - مدني تابعي » زوی عن 
أبيه وأخيه عبدالله وأمه 9 قال ابن سعد: كان ثقة ثقة كثير الحديث فقيهاً 
عا ثبت مأمونأء غده أب الزناد في فقهاء المدينة السبعة. توفي سنة 4 4ه = 


۳۰۵ 


فيرون أن الملائكة دفنته(۲. 


وخرجت أم أي يمن92) مهاجرة ولیس معها زاد ولا مای 


فکادت توت من السطشی» فلا كان وقت الفط وكانت 
صائمة» سمعت حسًا على رأسها فرفعته » فاذا دلو برشاء أبييض”» 
معلق » فشربت منه حتی رویت» وما عطشت بقية عمرها؟). 


(۱) 


(۳ 


وقيل غير ذلك . 

انظر: تهذيب التهذيب ۱۸۰/۷ ت (۳۵۱). 

في أ» والمطبوعة : رفعته. وقد أخرج هذا الخبر البخاري يه 
عمرو عن أبيه. وفيه أنه رفع ثم وضع . وأخرج ابن سعد أ نه لم يوجد 
جسده» ویمکن الجمع بين الروايتين على أنه رفع ثم وضع ثم فقد بعد 
ذلك . 

انظر: صحيح البخاري ج ٤‏ كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع › رقم 
الحديث (۳۸۷) ص .165١5‏ والطبقات الکری لابن سعدذ 
۳۰/۳ 

اسمها: بركة بنت ثعلبة بن عمرو - أم أيمن الحبشية ‏ مولاة رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وحاضنته» ورئها من أبيه» ثم أعتقها عندما تزوج 
خديجة, وکانت من الهاجرات الأول. وقد تزوجها عبید بن الحارث» 
فولدت له أيمن» ثم تزوجها زید بن حارثة فولدت له أسامة بن زید حبٌ 
رسول الله صل الله عليه وسلم - توفیت سنة ۱۱ه.. 

انظر: أسد الغابة ۰8۱۷/۵ والاصابة ۱۹۹/۸ ت (۱۱۸۹۸). 


(۳) قوله (برشاء أبيض) سقط من المطبوعة . 
(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۰1۷/۲ وابن الأثير في أسد الخابة ۰۵1۷/۵ 


وابن الجوزي في صفة الصفوة ۵4/۲ . 


- ۳۰۵ 


وسفينةه ۱ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم - أخير 


الأسد بأنه مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ٩٩‏ فمشئ معه 
الأسد حتی | أوصله إلى مقصده© . 


۳" 


~~ 


زود 


والبراء بن مالث": كان إذا آقسم على الله تعبالی آبر 


هو سفينة مولى رسول الله صل الله عليه وسلم - قيل كان اسمه مهران» 
وقيل طهان. وقیل غير ذلك» أصله من فارس. فاشترته ام سلمة ثم 
أعتقته واشترطت عليه أن يخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد روی 
aT‏ ۳ 

انظر: سد الخابة ۳۲6/۲ والاصابة ۱۳۲/۳ ت (۳۳۳۷). 

في أ والطبوعة : رسول رسول الله . 
رخ نعي من سیخ اه وک ناکر ا فل ۱ 
فتعلقت بشيء منہا حتى خرجت إلى جزيرة فإذا فيها الأسداء فقلت :ا 
الحارث أنا سفينة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم. - فطاطاً رأ 
وجعل يدفعني بجنبه يدلني على الطریق. فلا خرجت | الط یم 
فظننت أنه يودعني . وأخرجه ابن الأثير واميثمي وفنال: رواه البزار 
والطبراني ورجالهم) وثقوا . 

انظر: دلائل النبوة لأبي نعیم ص ۰۲۱۲ وأسد الغابة ۰۳۲۹/۲ مب 
الزوائد للهيئمي ۳۹۱/۹. 

البراء بن مالك ۽ بن النضر الأنصاري» صحابي جلیل بطل شجاع ) 4 شهد 
أحدا وبايع' تحت الشجرة قبل أن عمر بن الخطاب کتب إلى أمراء 
ار كي الا و 
استشهد يوم فيح تستر سنة الك 

انظر: سير أعلام النبلاء 2347/١‏ والبداية والنهاية ۹۵/۷. 


AEE 


قسمه(0 وكان الحرب إذا اشتدت على المسلمين في الجهاد 
یقولون : يا براء أقسم على ربك فيقول : يا رب أقسمت عليك 
لما منحتنا أكتافهم › ٠‏ فيهزم العدو. فلا كان يوم (تُسْت)200 قال: 
أقسمت عليك يا رب لا منحتنا أكتافهم » وجعلتني أول شهيدء 
فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا©. 


0) 


(۲) ي 


8 


وخالد بن الولیده» حاصر حصناً©, فقالوا: لا نسلم 


روى الترمذي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -: «کم من أشعث شعث أغبر ذي طمرين لا يبه له. لو أقسم على الله 
لأبرهء 4 متهم البراءة . وقال حديث حسن غریب. 
انظر: ل رت المناقب » باب مناقب البراء بن مالك» 
ل 

أي د: الييامة. فيه والطبوعة : القادسية . وفي ب : الرموك . وف 
ج و: ‏ يذكر ما بين القوسین . وقد آثبت تستر لانه الصحیح كا جاء 
في کتب السیر. 
أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳۵۰/۱. وابن ابموزي ق صفة الف 
۱ وابن ن الأثير في أسد الغابة ۰۱۷۲/۱ وابن كثير في البداية 
والنهاية ۰۹6/۷ 
خالد بن الولید بن المغيرة الخزومي القرشي - آبو سليمان ‏ كان من آشراف 
قريش في الجاهلية يلي أعنة الیل وشهد مع الشرکین حروییم ضد 
المسلمين إلى عمرة الحديبية» وأسلم قبل فتح مكة سنة /اه. ولقب 
بسیف الله المسلول» روی عن النبي - صلى الله عليه وسلم - احادیثا 
وفي عهد أب بكر ولاه مرة حروب الردة وأخباره كثيرةء توفي بحمص» 
وقيل بالمدينة سنة ۲۱ه. 
انظر: أسد الغابة ۰٩۳/۲‏ الإصابة ۲۵۱/۲ ت (۰)۲۲۰۳ 
في المطبوعة : حصنا منيعاً. 

۳۰۷۰ 


حتى تشرب؛ السم > فشربه ولم يضره. 


قط 


وسعد بن أبي وقاص7)» کان مستجاب الدعرة» ما دعا 


إلا استجیب له"» وهو الذي هزم جند کسری) وفتج 


(۱) عن أبي السفر قال: نزل خالد بن الوليد الحيرة فقالوا له: احذر السم لا 


تستيكه الاعاجمء فقال : ائتوني به» فآخذه بيده ثم التهمه» وقال: بسم 
الله فلم يضره شيئا 

قال الطيثمي ا أبويعل والطبراني بنخوه, وأحد آسانید الطیراني رجا 
رجال الصحيح ؛ وهو مرسل ورجاهیا ثقات. إلا أن أبا السفروأبا بزدة بن 


أبي موسى لم يسمعا من خالد. 


انظر: جمع الزوائد ۰۳۰۰/۹ وكتاب التشوف إلى رجال اصرف لابن 
الزيات ص 44 . 


سعد بن أبي وقاص واسمه مالك ب بن أهيب» ويقال یب من 


الزهري - أبر إسحاق - أسلم قدياً وهاجر قبل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - شنهد بدراً ولمشاهد كلهاء وهو أحد البشرين بالجنة» وأحاد الستة 
أهل الشوری» وكان يجاب الدعوة مشهوراً بذلك» ومناقبه کذرق ' توفي في 
قصره بالعقيق وحمل إلى الدينة ودفن بالبقيع سنة هه, وقیل غير ذلك . , ش 
انظر: أسد الغابة ۳۹۰/۲ وتهذيب التهذيب ٤۸۳/۳‏ . 

روى الترمذي عن قيس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ::«اللهم 
استجب لسعد إذا دعاك) . 

انظر: سنن الترمذي ج ه أبواب المناقب» اب سعدين أ وا 


ارقم الحدينث (۳۸۳۵) ص ۳۱۳. 


كسرى بن هرمز عظيم الفرس في العراق» وهو بكسر الكاف ا 
والكسر أفصح وهو فارسي معرب. وکل من ملك الفرس يقال له كسرى , 
انظر: تبذيب الأسماء واللغات 1/۲ ت 856 . 


۳۰۱۸۰ 


العراق(). 


وعمر بن اخطاب لا ارسل جیشا وام علیهم رجلا 


یسمی "): ساریة فبینا عمر يخطب فجعل یصیح على الثبر: 
يا سارية الجبل» يا سارية الجبل» فقدم رسول الجيش فسأله 
فقال: يا أمير المؤمنين لقينا عدوناد» فهزموناء فإذا بصائح : يا 
سارية الجبلء يا سارية الجبل» فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم 


الله( , 


(5 
(2) 


(1) 


ولا عذبت الزنیرة على الاسلام في اش فأبت إلا 


في البداية والنهاية ۳۳/۷ ذکر سعد بن أبي وقاص وفتوحانه . 

في جء د» و: یدعی . 

سارية بن زنيم بن عمرو الكناني» له صحبتة كان في الجاهلية كثير 
الغارات» يسبق الفرس عدواً على رجلیه, ولا ظهر الإسلام اسلم» وي 
عهد عمر ولاه قيادة بعض الجيوش» وفتح بلادا منها آصبهان» توفي سنة 
۰ب 

انظر: الأعلام للزركلي ۰1۹/۳ والاصابة 8/۳ ت (۳۰۳۹). 

في أ والطبوعة : عدوا. 

آخرجها: أبو نعيم في دلائل النبوة ص ۰۲۱۰ وأبو عبد الرحمن السلمي في 
الأربعين في التصوف. ص ۳ وابن حجر في الإصابة ۰/۳ والحب 
الطبري في الرياض النضرة ۰۱۵/۲ وقال: إسناده حسن » وابن الزيات 
في التشوف إلى رجال التصوف. ص 44 . 

زنيرة الروميةء مولاة أبي بكر الصدي. وكانت أحد السبعة الذين كانوا 
يعذبون في الله» فاشتراهم أبو بكر وأعتقهم . وكانت مولاة لبني عبدالدار = 


۳۰۹ 


الاسلام وذهب بصرهاء قال المشركون: ما أصاب بصرها إلا 

اللات والعزّى7؟. قالت: كلا والله » فرد الله عليها بصرها“ .' 
ودعا سعید بن زید (۳) على أزوى49) لما كذبت 

علیه. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فاعم ۳ واقتلها ف 


= .۰ فلا أسلمت عميت» فقال المشركون: أعمتها اللات i‏ کفرا 
باللات والعزى» فرد الله بصرها. 
انظر: الاستيعاب ۱۸4۹/6 ت (۳۳۵4). والإصابة ٩٩٤/۷١‏ ر ت 
(IY‏ و 

() في في. المطبوعة : أصاب بصرها اللات والعزى . 

643 ا : ابن هشام قي السيرة. وابن حجر في الإصابة» 2 ال ابن 

> آي شیبته وابن عبدالبر في الاستیعاب . 
اننظر: السيرة النبوية لابن هشام ۰۳4۰/۱ والاصابة القع 
: والاستیجاب ۱۸٤۹/٤‏ . ۳ ۱ 

)۳( سعيد بن زيد بن عمرو العدوي القرشي, یال ليل شه اغا 
كلهاء إلا بذراً. وكان غائباً لحاجة آرسله النبي - صلى الله عليه ؤسلم - 
إليهاء وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» روى عن النبي - صل الله عليه 
وسلم - أحاديث» توفي بالعقيق فحمل إلى المدينة ودفن بها سنة 1هه: 
انظر: الأعلام للزركلي ۰۹6/۳ الإصابة ۱۰۳/۳ ت (۳۲۹۳),. 

(4) في المطبوعة : أزوى بنت الحكم . وهو خطاً 
هي : أروى بنت أنيس؛ وفي الحلية أروى بنت آویس قيل أنه 
صحابية » وهي التي ادعت عند مروان بن الحكم أن سعيد بن زيد ظلمها 
أرضهاء ,وکان جارها في العقيق» فدعا عليها فعميت وماتت في بكر لها . 
انظر : آسد. الخابة ۰۳۹۲/۵ والاصابة ٤۸۷/۷‏ ت (۰)۱۰۷۸۱ ا 
1/۱ ۱ 


- ۳۱۰ - 


أرضهاء فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فماتت . 


والعلاء بن احضرمي۲. كان عامل رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ‏ على البحرين, وكان يقول في دعائه: يا عليم يا 
حليم يا علي يا عظیم فيستجاب له ودعا الله بأن يسقوا 
ويتوضؤا لا عدموا الاء ولا يبقى”2 الماء بعدهم فأجیب. ودعا 
الله لا اعترضهم البحر ولم يقدروا على الرور بخيوهم فمروا 
كلهم على الماء ما ابتلت سرج خیوطم » ودعا الله أن لا یروا جسده 
إذا مات» فلم يجدوه في اللحد). 


(۱) 


7 


زفق 


5 في 


فق 


رواه مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه» وأصله في البخاري . 
انظر: صحيح مسلم ج ۳ كتاب الساقات باب تحريم الظلم؛ رقم 
الحديث (۱۱۱۰) ص ۱۲۳۰. وصحیح البخاري ج ۳ كتاب بذع 
الخلق. باب ما جاء في سبع أرضین رقم الحديث (۳۰۲۹) ص 
۱۸ 
العلاء بن عبدالله احضرمي الخزرجي» ولاه النبي - صلى الله عليه 
وسلم - على البحرين» وأقره أبو بكر ثم عمر» روى عن النبي - صل الله 

عليه وسلم - آحادیث وکان جاب الدعوة وکان له أثر كبير في قتال أمل 
الردة في البحرين» توفي وهو في طريقه إلى البصرة» أرسله عمر لیکون واليا 
عليها وذلك سنة ۲۱ ه-. 
انظر: آسد الغابة ۰۷/6 والاصابة 94۱/6 ت (0545). 
الطبوعة : لما عدموا الاء والاسقاء لما بعدهم . وما أثبت هو الوافق لا 
جاء في روایات القصة. 
أخرج هذا: أبو نعيم ني الحلية ۰۷/۱ ودلائل النبوة ص ۰۲۰۸ وابن 
الجوزي في صفة الصفوة 1۹4/۱ . وابن الزیات في التشوف إلى رجال 
التصوف ص ۳۸ . 

ترش 


من كرامات 
التابعين 


وجری مثل ذلك لأبي مسلم امخولانی(» - الذي ی في 
النار- فإنه مشی هو ومن معه من العسکر على دجلة وهي ترمي 
باخشب من مداهاء ثم التفت إلى أصحابه فقال : هل تفقدون:». 
من متاعکم شیا حتی أدعو الله - عزوجل -فيه؟ فقال بعضهم : 
فقدت لا .. فقال : اتبعنی فأتبعه٩)‏ فوجدها) قد تعلقت 
بشیء فأخذها0", وطلبه الأسود العنسیی" لا ادعی النبوة) فقال 
: دپ أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. قال : آتشهد أن 


)0 مدا نب پوس - تابعي فقیه عابد زاهد ثقة* اصله 
من اليمن »› » أدرك الجاهلية وأسلم قبل وفاة النبي - صلى الله علية وسلم - 

ول یره فقدم المدينة في خلافة أبي بكر TS‏ 
اها 
انظر: 3 للزركلي 4لا وتهذيث هذبن 55 ت 
A)‏ (. 

(۲) في جه د والمطبوعة : فقال تفقدون . 

(۲) الخلاة: أداة يحنش بها الحشيش من بقول الربیع وغيرهاء .ونمیت 

. محلاة» من الخلا الذي هو موضع الحشيش. 

انظر: تبنذيب اللغة /ا/لاهلا. 

(4) في المطبوعة : فتبعته . 

(ه) في أء والطبوعة : فوجدتها تعلقت. 

30( أخرج هذه القضة : ابن الجوزي في صفة الصفوة 4 /۰۸ ا کت 
البداية ر . وار بن ازیات في اتشوف ال رجال التصوف نس 
۲ 

A a (۷) 


1 - 


محمدًا رسول الله؟ قال: نعم فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه قا 
يصلٍ فیها وقد صارت عليه برداً وسلاما()» وقدم المدينة بعد 
موت التي صلل الداعلية وسلم - فأجلسه عمر ينه رن اي 
بكر - رضي الله عنهها ‏ وقال : الحمد لله الذي لم يمتني حتی 
آری(» من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ من فعل به كما فعل 
بإبراهيم خليل الله ووضعت له جاريته السم في طعامه وأكله 
فلم یضره۵)» وخببت(*) امرأة عليه زوجته فدعا عليها فعمیت» 
فجاءت وتابت. فدعا ها فرد الله عليها بصرهاة". 


وكان عامر بن عبد قيس( يأخذ عطاءه آلفي درهم في 
کم وما يلقاه من سائل في طريقه إلا أعطاه بغير عدد. ثم يجي ء 


(۱) أخرجها: أبو نعيم في الحلية ۰۱۲۸/۲ وابن الحوزي في صفة الصفوة 
8ه وابن الزيات في التشوف إلى رجال التصوف. ص ٠١‏ . 

(۲) في أء ب ج: أراني. 

(۳) أخرجها أبو نعيم في الحلية ۰۱۲۸/۲ وابن الحوزي في صفة الصفوة 
۶ وابن الزيات في التشوف إلى رجال التصوف» ص 45 . 

(4) أخرجها ابن الزيات في التشوف إلى رجال التصوف» ص 44 . 

(6) خبيت: أي : أفسدت . 
انظر: المعجم الوسيط ۰۲۱6/۱ 

(5) ذكرها ابن رجب في جامع العلوم واحکم. ص ۳۲۲ . 

(۷) عامر بن عبدالله القضيري» العروف بعامر بن عبدقيس البصري؛ من 
سادات التابعين» قيل أدرك الجاهلية» وكان أعبد أهل زمانه وأشدهم 
اجتهاداء له مناقب مشهورة» توفي في بيت المقدس سنه ۵هه. 
انظر: أسد الغابة ۰۸۸/۳ وتهذيب التهذيب ه//الا. 


۳۲۱۳ - 


إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنها2, ومر بقافلة قد حيسهم ‏ 
الأسدء فجاء حتى مس بثيابه فم الأسد. ثم وضع. رجله علن 
عنقه, وقال : [نا أنت كلب من كلاب الرحمن» وإني أستحي 
من الله آن أخاف شيعا غيره» ومرت القافلة)» ودعا الله تعالى أن 
. هون عليه الطهور في الشتاء. فكان يؤتى بالماء له بخار")؛ ودعا 
ربه أن يمنع قابه من الشيطان وهوفي الصلاة» فلم يقدر عليه" 


وتغيت الحسن البصري) عن الحجاج» فدخلوا عليه 


ست'مرات » فدعا الله - عز وجل - فلم پوه" ودعا على عضن 
اقرایج "۰ 95 یوذیبم فخر میت (). 


IM. 


القشيرية ۸/۷ و 


في ج د والمطبوعة : آستحبي . 


آخرجها :: آبو نعيم في الحلية ۹۲/۲ . 

أخرجها: , ابن البارك في الزهد. ص ۲۹۰ . 

أخرجها: ابن البارك في الزهد. صن ۲۹۵ ولقشیري في سا 
القشيرية ؟5//ا:/ا. 

تقدمت ترجمته في ص لاه . 

م أقف على شيء من هذا . 

تقدم ذكر,الخوارج في ص ۷ 

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص ۳۲۲ : وكان رجل 5207 
يغشى مجلس الحسن البصري فیوذییم » فلا زاد أذاى قال الحسن : اللهم 
تيد لازا اواكتلاديا قوع هرا ورين ره ا ل إل 
أهله إلا ميتاً. 


- ۳۱6 - 


وصلة بن آشیم"؟ : مات فرسه وهو في الغزو. فقال: 


اللهم لا تجعل لمخلوق على منة» ودعا الله عز وجل - فأحیاه 0) 
له» فلا وصل إلى بيته قال: يا بني خذ سرج الفرس فإنه عارية» 
فأخذ » سرجه فات الفرس». وجاع مرة بالأهواز©» فدعا الله 
عز وجل واستطعمه. فوقعت خلفه دوخلة(» رطب في ثوب 
حرير» فأكل التمر" وبقي الثوب عند زوجته زمانا»» وجاءه 
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)9( 


(1) 


(۳) 
(A) 


صلة بن أشيم العدوي» من عدي بن الرباب» وهو عدي بن عبدمناة بن 
أد بن طابخت تابعي مشهورء أرسل حدیثاً فذكره بعضهم في الصحابة, 
قتل في سجستان سنة ۳۵ه. وقيل غير ذلك . 

انظر: أسد الغابة ۰۲۹/۳ والإصابة 4۱۳/۳ ت (4175). 

في بء والمطبوعة : فأحيا له فرسه . 

في الطبوعة : واخذ . 

آخرجها: الناوي في الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية 
۰۱ وابن الجوزي في صفة الصفوة ۰۲۱۷/۳ وابن البارك في 
الزهد. ص ۲۹۵ . إلا نها ذکرا ذهاب بغلته ولیس موتها. 

الأهواز بلد یقع في جنوب إيران . 

انظر: أطلس التاریخ الاسلامي ص ٠٤‏ . 
دوخلة : بتشدید اللام ونطقها بعضهم بالتحقیق» وهي سقيفة من 
خوص یوضع فیها التمر والرطب . 

انظر: لسان العرب ۲۳/۱۱ 
كلمة (التمر) سقطت من : ب ج د. 
أخرجها: أبو نعيم في الحلية ۲۳۹/۲ وابن البارك في الزهد 
ص ۰۲۹۵ والناوي في الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية 
۸ ۱ 


- ۳۱۵ 


الأسد وهو يصلي في غيضة باللیل فلا سلم قال له: آطلب 
ورف عير هذا برع فولى الأسد وله زد شیر( , 

وکان' سعید بن السیب۷) في أيام احرة() یسمح الاذان من 
۱ قبر التبي -صل الله عليه وسلم - في أوقات الصلاة. 
السجد قد خلا فلم يبق فيه غيرو9». 


ورجل من النخع كان له حار فیات في الطریق» أفقال 
أصحابه"» هلم نتوزع متاعك. فقال لهم أمهلوني هنيهة » ثم 


(۱) آخرجها: آبو نعيم في الحلية ۰۲4۰/۲ وابن البارك في لزمدء مل 
(/ ۱ 
: (5) سعيد بن المسيب بن حزن - أبو محمد - تابعي مشهور, جع بين الحديث ۾ 
والفقه والزهد والعبادة والورع» وكان ثقة كثير الحديث» توفي بالمدينة سنة 
هب وقيل غيرها. 1 
انظر: وفيات الأعيان ۰۳۷۵/۲ والطبقات الكبرلاى لابن سعد 
10 
(۳) آیام احرة: هي أيام حصار الدينة من جهة احرق وهي مکان: بظاهر 
. الدینة وقد حاصرها يزيد بن معاوية سنة 58هء بقيادة مسلم بن عقبة 
المري » تلو عة وأشرف هو وستتودة في اقل واليسلب والنيب 2 
أيام . 
انظر: البداية والنهاية ۲۳۷/۸ . 
(4) أخرجها: ابن سعد في الطبقات الكبرى ۰۱۳۲/۵ والناوي في الکواکب 
| الدرية في تراجم السادة الصوفية ۰۱۱/۱ 
() في المطبوغة: فقال له أصحايه. 


= 


توضاً فأحسن الوضوء وصلى رکعتین. ودعا الله تعالى» فأحيا له 
جاره» فحمل عليه متاعه(؟. 


ولا مات اويس القرني)» وجدوا في ثيابه كفنا لم تكن 


معه قبل» ووجدوا له قرا محفوراً فيه لحد في صخرة فدفنوه فيه 
وکفنوه في تلك الأثواب0) . 


(۱) 


(۳ 


(۳ 
(4) 
(9) 


وكان عمرو بن عتبة بن فرقده» يصلي يومأ في شدة الحر 


اسم الرجل : نباتة بن يزيد وقد أخرج قصته هذه ابن کت وفيها أنه 
توضأ وصلى ثم قال: ل ی 
وابتغاء مرضاتك. واني أشهد أنك تحي الموتى وتبعث من في القبور, لا 
تجعل لأحد علي منة. فإني أطلب إليك أن تبعث لي حماري» ثم قام إلى 
الحمارء فقام الحمار ينفض أذنية فأسرجه وألحمهء قال الشعبي : فانا رأيت 
الحمار بيع في الکناسة يعني الكوفة . 

انظر: البداية والنهاية ٠۷١/٠‏ . 

أويس بن عامر القرني» من كبار تابعي الکوفت وزاهد مشهورء أدرك 
النبي ‏ صلل الله عليه وسلم ‏ ول یره وأصله من الیمن. ثم سكن 
الكوفة» وكان ثقة» توفي سئة ۳۷ه. 

انظر الأعلام للزركلي ۲ الاصابة ۲۱۹/۱۵ ت (۰)۵۰۰ وأسد 
الغابة ٠١١/١‏ . 

في ب : آڻواباً. 

أخرجها : أبو نعيم في الحلية ۸۳/۲. 

عمرو بن عتبة 4 القرشي. تابعي من أهل الکوفة مشهور بالتعبد والزهد. 
وذكر القاضي أبو أحمد العسال في تاريخه أنه لا يعرف له مسنداً. 

انظر: أسد الغابة ۰۱۲۱/6 والإصابة ٥‏ ت »)1۲۷٤(‏ والحلية ٠٠١/4‏ . 


-۳۱۷ ۰ 


فأضلته غامة » وكان ان ركاب اصحابه: لأنه 
کان پشترط على أصحابه في الغزواً ن بخدمهم(). 


وکان مطرف بن عبدالله بن الشخير |ذا دخل بیشه ‏ 


سبحت معه أنيته وكان. .هو وصاحب له يسيران في كله 


فاضاء لما طرف السوط٩).‏ 


لق 
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(۳ 


(4) 


۹۹9 


ولا مات الأحنف بن قيس 22 وقعت قلنسوة رجل في قبره 


أخرجها :' أبو نعیم في الحلية ۱۵۷/۲ وابن المبارك في. الزهد». ص 
۸ 0 ا 1 
مطرف بن عبدالله بن الشخير, تابعي مشهورء ولد في عهد النبي : صل 
الله عليه وسلم - وكان من عباد أهل البصرة وزهادهم . .له مناقب كثيرة: 
قال ابن شعد: كان ثقة له فضل وورع وعقل وأدب» توفي سنة ۸۷ه.: 
انظر: الأعلام للزركلي ۰۲۵۰/۷ والإصابة ۲۰۰/۹ ت (۸۳۳۰): 
أخرجها: الإمام أحمد في الزهد. ص ۰۲4۱ وابن ¿ لوزي في صفة 
الصفوة ۲۲۲/۳ . 

آخرجها: الإمام أحمد ني الزهد» ص ۰۲4۱ ارات في الحلية 
۲ وابن سعد في الطبقات الکبری ٠٤٤/۷‏ . 00 
الأخنف بن قيس بن معاوية التميمي السعدي: والأحنف لقب له نف 
كان پرجله. واسمه الضحاك وقیل صخر أدرك النبي - صلى الله عليه 


وسلم - ول يره» ذکره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل البصرة ۱ 


وقال : كان ثقة مأمونا وكان يضرب بحلمه الثل » توني في البصرة سة 
۷« وقيل غير ذلك . 1 
انظر: أسد الغابة ۵0/۱ والاصابة ۱۸۷/۱ ت .)٤۲۹(‏ ' 


-۳۱۸۰- 


فأهوى ليأخذها فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر”" . 

وكان إبراهيم التيمي) ية يقيم الشهر والشهرين لا يأكل 
شيئًا”!. وخرج ا ا 'فمر بسهلة حمراء 
فأخذ منها ثم رجع إلى أهله ففتحوها فإذا هي حنطة مراء» و وكان 
إذا زوع منها تخرج السنبلة من أصلها إلى فروعها حب ماب 

وکان عتبة الغلام(*) سأل ربه ثلاث خحصال : وا حستًاء 
ودمعًا غزیرا, وطعامًا من غير تکلف. فکان إذا قرأ بکی وأبکی» 
ودموعه جارية دهره» وکان يأوي إلى منزله فیصیب فيه قوته ولا 
يدري من أين ٠‏ یأتیه(). 


)۱( م أقف على شيء من هذا . 

(۲) ابراهیم بن يزيد بن شريك التيمي - أبو الأعمش - ذکره ابن ابحوزي في 
التابعین من أهل الکوفت أسند عن أبيه وغيره» وکان عابداً زاهدا قال 
عنه الإمام أحمد: صدوق» توفي في حبس الحجاج سنة ۲٩ه..‏ 
انظر: صفة الصفوة ٩۰/۳‏ والزهد. للإمام هد ص ۳۰۲. 

(۳) آخرجها: الامام أحمد في الزهد. ص ۰۳۹۲ وابن الجوزي في صفة 
الصفوة ۰۹۰/۳ 

. أقف على شيء من هذا‎  )4( 

(6) عتبة بن أبان الغلام وسمي الغلام لأنه كان في العبادة كأنه غلام رهبان 
لا لصغر سنه وهو من نساك أهل البصرة» مات شهيداً في قتال الروم . 
انظر : الحلية 775/5 . 

(5) أخرجها: أبو نعيم في الحلية 785/5 . 


- ۳۹ - 


اتتا 
الكرامة ومرائب 
الأولياء في ذلك 


وکان عبد الواحد بن زید) أصابه الفالج فسأل ربه أن 
يطلق له أعضاءه وقت الوضوی فكانت وقت الوضوء تطلق له 
أعضاؤه د لم تعود بعده(۲) , 

وهذا ياب واسع » وقد بسط © الكلام على كرامات الأولياء 
في غير هذا الوضع» وأما ما تعرفه نحن٩)‏ عيانًا ونعرفه ي .هذا 
الزمان كر 

وهای ینبغی أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب 
حاج2() الجل فإذا احتاج إليها الضعیف الاییان أو 


الحتاج تاه منها ما يقوي إيمانه ویسد حاجته. ویکون من هو 


)0( عبدالوحذ بن زید,وقیل : یی قاری فا ۱ 
ليث بن أني عامر ویونس بن عبید وغيرهماء ويروي عنه عفان بن مسلم 
وغيره» وكان شيخ الصوفية في زمنه وأعظم من لحق الحسن وغيره؛ أوكان ٠‏ 
نجاب الدعوة, قال بحبى بن معين: هو ثقةء ال ٠‏ 
بشي*۰ توفي سنة ۷۷١ه.‏ 
انظر: 00 الذهب ۲۸۷/۱ والنجوم الزاهرة ۰۸۷/۲ 

(؟) آخرجها: أبو نعيم في الحلية ۰۱۵۵/۷ والقشيري في الرسالة القشيرية 
7۲ 

(۲) في ب: بسطنا. 

(4) قوله (نحن) سقط من : د. 

(ه) في ب: فكثيرجدًا. 

(5) في ج: حال. 


(۷) في ب: ضعيف. 


۳۲۲ - 


أكمل ولاية لله منه مستغنيًا عن ذلك. فلا يأتيه مثل ذلك لعلو 
درجته وغناه عنهاء لا لنقص ولایته. ولهذا كانت هذه الأمور في 
التابعين أكثر منها في الصحابة. بخلاف من يجري على يديه 
الخوارق مدي الخلق واجتهم» فهؤلاء أعظم درجة . 

وهذا() بخلاف الأحوال الشيطانية» مثل حال عبدالله بن 
صیاد الذي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ وکان 
قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال» وتوقف النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ في أمره حتى تبين له فيم| بعد أنه ليس هو الدجال» 
ولكنه كان من جنس الكهان قال له النبي - صلى الله عليه 
وسلم -: «قد خبأت لك خبتاً» قال: الدخ الدخء وقد كان خباً 
له سورة الدنحان فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اخساً 


(۱) في آ» ج: تجري. 

(۲) في ب : فهذا. وني د: سقط اسم الاشارة رهذا). 

(۳) عبدالله بن صائد وهو الذي يقال له ابن صیاد. كان أبوه من الیهود ولا 
يُدرى من أي قبيلة می وهو الذي يقال أنه الدجال ولد على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - أعوراً ختون, وقد استأذن عمر بن الخطاب 
الرسول - صل الله عليه وسلم في قتله فقال : «إن يكنه فلن تسلط عليه . 
وان يكن غيره فلا خير لك في قتله» . قال بعض العلماء : لأنه كان من 
أهل العهد, ويقال أنه أسلم بعد وفاة النبي ‏ صل الله عليه وسلم - وتوفي 
بالمديئة» وقيل فقد يوم الحرة سنة 1اه. 
انظر: أسد الغابة ۱۸۷/۳ والاصابة ۱۹۲/۵ ت (5515). 

(4) في أء د: تبين فيا بعد. 


-۳۳۱۰- 


اصحاب 
الأحوال 
الشيطانبة 
ا مخالفة للأحوال 
الإيمانية 


فلن تعدو قدرك» يعني إنها أنت من إخوان الکهان . 


والكهان کان يكون لأحدهم ل 
بكثير من الغیبات ما يسترقه من السمع . وكانوا يخلطون الصدق 
بالکذب كفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره “أن 
النبي - صل الله عليه وسلم - قال : إن الملائكة تنزل في العنان 


وهو السحاب فتذکر الأمر فضي في السماء فتسترق الشیاطین 
اس فتوحيه إلى الکهان فیکذبون 7 
أنفسهم 00 , 


وني الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس . - رضي الله 
عنبم- قال: بينما النبي ‏ صل الله عليه وسلم - في نفر من 
الأنصارء aT.‏ تان لعن - صل الله علیه 
وسلم -: «ماکنتم تة تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رآیتموه؟» 
قالوا : كنا نقول يموت عظیم أو يولد عظیم فقال رسول الله 
- صل الله عليه وسلم -: «فإنه لا يرمى ہا لموت e‏ ۱ 


(۱). رواه البخاري ومسلم عن ابن غمر. 
انظر: صحیح البخاري ج ۳ کتاب الجهادء باب كيف يعر الا 
على الصبي. رقم الحديث ( ۰) ض ۱۱۱۲ . وصحیح مسلم ج 4 
کتاب الفتن» باب ذکر ابن صیاد» 0 4 
ارقم رواه البخاري ومسلم عن عائشة . 3 
انظر: صبحیح البخاري ج ۳ كتاب بدء الخلق. باب ذكر اکن رقم 
الحديث (۳۰۳۸) ص ۰۱۱۷۵ وصحیح مسلم ج ٤‏ کتاب السلام: 
باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان, رقم الحديث (۲۲۲۸) ص ۱۷۵۰ . 


-۳۲۲ 


ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرًا سبح حملة العرش ثم سبح 
أهل السماء الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبیح 
أهل هذه السیاء. ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش ماذا 
قال ربناء فيخبروهم ثم يستخبر آهل کل سماء حتى يبلغ الخبر 
أهل الساء الدنياء وتخطف الشياطين السمع فیرمون فيقذفونه 


إلى 


أوليائهم. فا جاؤوا به على وجهه فهو حق. ولكنهم 


پزیدون۵»). 


لق 


(۳ 


(4 


و روایة"): قال معمر۳): قلت للزهري) : أكان يرمى 


انظر: صحیح مسلم ج 6 کتاب السلام » باب تحریم الکهانة وإتيان 
الکهان» رقم الحديث (۲۲۲۹) ص ۱۷۵۰ . ومسند أحمد ۰۲۱۸/۱ 
وسئن الترمذي ج ه أبواب تفسير القرآن » تفسير سورة سبأء رقم الحديث 
(۴۳۲۷۷) ص ۰۰ 

هذه الرواية في مسند أحمد ۰۲۱۸/۱ 

معمر بن راشد الأزدي - آبو عروة - كان فقيهاً حافظاً متقناً ورعاً سکن 
الیمن. وکان من أطلب أهل زمانه للعلی روی له الجاعة» وثقه ابن 
معين وغيره» توفي سنة ۱۵۲هض. وقیل غيرها. 

انظر: تهذیب التهذيب ۲6۳/۱۰ ت (4۳۹). والبداية والنهاية 
۰ 

محمد بن مسلم بن عبيدالله القرشي الزهري - أبو بكر أحد الاعلام؛ من 
أئمة الاسلام, تابعي جليل» سمع غير واحد من التابعين وغيرهم. ولد 
سنة مهه»ء فقرأ القرآن» وكتب الحديث» حتى صار من أعلم الناس 
وأعلمهم في زمانه» وقد احتاج أهل عصره الیه, وكان ثقة كثير الحديث 
والعلم والروايةء فقيها جامعا توفي سنة 14 ١ه.‏ 


77د 


بها في الجاهلية؟ قال : : نع ركبا وی بيد لبي 
- صل الله عليه وسلم -. 


والاسود العنسي() الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين 


من يخبره ببعض الأمور المغيبة 29 فلا قاتله المسلمون كانوا يخافون 
من الشياطين أن خبروه با يقولون فیه, حتى أعانتهم عليه امرأته 
لا تبين ها كفره فقتلوه” . 


وكذلك مسيلمة الكذاب(» كان معه من الشياطين من 


يخبره با لمغيبات» ويعينه ٩‏ على بعض الأمور. 


وأمثال هؤلاء كثيرون مثل الحارث الدمشقي© الذي خرج 


بالشام زمن عبدالملك بن مروان”" وادعى النبوة» وكانت 


انظر: تہذیب التهذیب 40/٩‏ ت (۷۳۲ . والبداية والنباية ۳۸۳/۹ 
تقدمت ترجمته في ص . 

في ب ج :. الغائبة . 

انظر قصة مقتله في: البداية والنهاية ۰۳۶۷/۰ والكامل في تاريخ 
۳۳/۲ ۱ 

تقدمت ترهته في ص ۱۷۸ . 


في أ با ونعنیه . 


تقدمت ترجمته في ص ۱۷۹ . 
عبداللك ' این مروان بن الحكم - أبو الولید - الأموي آمیر ا 5 


ونشأ في المدينة ٠»‏ وکان فقيهاً واسم العلم متعبدل استعمله. معاوية على 
المدينةء وهو ابن ٠‏ سنه وکان مجالس الفقهاء والعلياء والعناد» انتقلت 
إليه الخلافة بموث أبيه سنة ٠ه‏ فضبط أمورهاء وظهر بمظهر القوة - 


- 4 - 


الشياطين تخرج رجلیه() من القيدء وتمنع السلاح أن ینفذ فيه › 
وسیح الرخامة إذا ترما بيده انان بری الاس بجبل 
قاسیون؟) رجالا ركبانًا على خيل في اهواء. ویقول هي» 
اللائکت. وانا کانوا جناً» ولا أمسكه السلمون لیقتلوه طعنه 
الطاعن بالرمح فلم ینفذ فيه. فقال له عبداللك: إنك لم تسم 
الله فسمی الله وطعنه فقتله(*). 


وهکذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شیاطینهم 
إذا ذکر عندهم ما يطردهاء مثل اية الكرسي» فانه قد ثبت في 
الصحیح عن النبي - صی الله عليه وسلم - في حدیث أبي هريرة 
- رضي الله عنه - لا وکله النبي - صلى الله عليه وسلم - بحفظ 
زکاة() الفطرء فسرق منه الشیطان ليلة بعد ليلة وهو یمسکه 


= واطیبقت فکان من أعظم الخلفاء ودهاتبم نقلت في عهده الدواوین من 
الفارسية والرومية إلى العربية» وضبطت الحروف بالنقط وا حركات» وغیر 
ذلك من الاعیال. توفي سنة ۸ه-. 
انظر : الاعلام للزركلي 6 والبداية والغباية 1۷/۹ . 

۱ في ده جب: رجله. 

(۲) في . والطبوعة: إذا مسحها. 

(۳) في آ. والطبوعة: «یری الناس رجالاً وركباناً على خيل»» وجبل قاسیون 
شهالي دمشق » ويأي ذکره في ص ۰۳6۰ 

(4) في ب : هؤلاء اللانکه. 

زه) ذكر قصته ومقتله ابن الجوزي في تلبيس إبليس» ص ۰۳۷۹ 

)5( في ج: صدقة الفطر. 


۳ - 


فيتوب فيطلقه. فيقول له النبي ‏ صل الله عليه وسلم -: دما فعل 
أسيرك البارجة؟» فیقول : : زعم أنه لا یمود ؛ فيقول : «كذبك وإنه 
سیعود) فلا كان في الرةالثالثة قال: : دعني حتی أعلمك ما 
ينفعك » | إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الکرسی : الله لا إلله إلا 
هو الحي القيوم . . إلى آخرها ٠‏ فاه ن يزال عليك من الله جافظ ' 
ولا يقربك شيطان حتی تصبح» فلا أخير النبي - صل الله عليه 
وسلم قال : : (صدقك وهو کذوب». وآأخره أنه شیطان(). .. 

ردا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق 
أبطلتها» فال من يدل انار بال قطان ار عضی سوام 
المكاء والتصدية فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلامًا 
لا یعلم٩‏ وربا لا یفقهه) وربا كاشف بعض الحاضرين با في 
قلبه» ورب تكلم بألسنة ختلفة كما تتکلم الجن على لسان 
الصروع» والانسان) الذي حصل له الحال لا يدري بذلك 
بمنزلة الصروع الذي يتخبطه الشیطان من الس. ولبسه وتکلم ۱ 
عن لسانه» فإذا أفاق"لم يشعر بشيء ما قال وهذا.قد يضرب ٠‏ 
(۵ انظر: صحيح البخاري ج ۲ كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك 

الوكيل شيئا فأجازه الموكل» رقم الحديث (۲۱۸۷) ص ۰۸۱۲ 
)۲ في ب : أبطلها. 
۳۱( في أء ب : فینزل. 
)٤(‏ في أء ب: ولا یعلم به. 
)٥(‏ في ج: لایفقهه. 
5( في أء ب والانس . 
(۷) في د: فارق. 

- ۳۳ 


المصروع ضربًا كثيرا حتى قد يقتل مثله الإنسي أو يمرضه لو كان 
هو المضروب. وذلك الضرب لا يؤثر في الإنسى» ویخبر إذا أفاق 
أنه م يشعر بشيء لآن الضرب كان على الجني الذي لبسه. 

ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير 
ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع . 

ومنهم من یطبر( به الجني إلى مكة أو بيت القدس أو 
غيرهما. 

۱ ومهم من حمله٩)‏ عشية عرفة ثم تعیده من ليلتة فلا جج 
حجا شرعياء بل يذهب بثیابه ولا يحرم إذا حاذی الیقات ولا 
يلبي . ولا یقف بمزدلفة ولا یطوف بالبیت ولا یسعی بين 
الصفا والمروةء ولا يرمي الجار» بل یقف بعرفة بثيابه» ثم یرجع 
من لیلته, وهذا لیس بحج مشروع باتفاق السلمین» بل هو کمن 
باي الجمعة ويصلي بغير وضوء وإلى غير القبلة . 


ومن هؤلاء المحمولين من حمل مرة إلى عرفات ورجع فرأى 
لست من الحجاج» يعني لم تحج حجا شرعيًا. 


(۱) في ب: يطيره. 
(۲) في الطبوعة: يحمله. 
(۳) في أ ب : إذا جاء. 
(4) في ب: والفرق بين كرامات . 


۷ 


الشيطانية فروق متعددة منها: أن كرامات الاأولیاء() سببها 
الإيمان والتقوی. والأحوال الشيطانية یکون") سببها ما هی الله 
عنه ورسوله » (ويستعان مها على ما ہی الله عنه ورسوله) . 


۰ وقد قال الله تعالى : .فلا حرم زي القواحش ما طهر 


۱ متها وم بن ولا ليبق اق أن د ركو بال ما يرل 


به سُلْطَاناُ ون تقولوا عَلَ الله ما لا تَعْلَمُونَ»م 9. 

فالقول على الله بغير علم» والشرك› والظلم» 1 
والفواحش» :قد حرمها الله تعالى ورسوله > فلا تكون منیا لكرامة 
الله تعالى» ولا یستعان بالکرامات علیها. ۱ 9 

فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن» بل 
تحصل بها يخبه الشیطان. وبالأمور التي فيها شرك» كالاستغائة 
بالخلوقات. أو كانت ما یستعان بها على :ظلم الخلق وفعل 
الفواحش» فهي من الأحوال الشیطانیة. لا من الکرامات 
الرحمانية. ' 

ومن هؤلاء من إذا حضر ساع المكاء والتصدية ينزل © 


(1) في أ ج: أولياء الله . 

(۲) قوله (يكون) سقط من : الطبوعة. 
(۳) ما بين القوسین سقط من المطبوعة . 
)٤(‏ سورة الأعراف. الاية: ۳۳. 


" (ه) في اء ج: بلا علم. 


)1 في ده والطبوعة : یتنزل . 
۳۲۸۰ - 


عليه شيطانه حتى يحمله في اهواء ويخرجه من تلك الدارء فإذا 
حضر رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فیسقط» كما جری 
هذا لغير واحد . 

ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق ما حي أو میت سواء 
كان ذلك المخلوق مسلا أو نصرانياً او مشركاً فيتصور الشيطان 
بصورة ذلك المستغاث به ويقضى بعض حاجة ذلك المستغيث» 
فيظن أنه ذلك الشخص أو هو ملك تصور على صورته. وإنما هو 
شيطان أضله لما أشرك با كما كانت الشياطين تدخل في 
الأصنام وتكلم المشركين. 

ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له: أنا 
اضر( وربا أخبره ببعض الأمور, وأعانه على بعض مطالبه» 
کا جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى . 

وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب”2 يموت شم الميت 
فيأتي الشيطان بعد موته على صورته. وهم يعتقدون أنه ذلك 
الیت» ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت» 
ویدخل إلى زوجته ویذهب. ورب يكونون قد أحرقوا ميتهم 
بالنار. کا یصنع( كفار اهندء فیظنون أنه عاش بعد موته . 


(۱) تقدمت ترجمته في ص ٩۳‏ . 
(۲) في أء ج: والغرب وغيرها. 
(۲) في الطبوعة: تصنع . 


-۳۳۹۰- 


(ومن هؤلاء شيخ كان بمصر. أوصئى خادمه فقال: : إذا أنا ش 
مت فلا تدع أحدًا يغسلني» فأنا أجيء وأغسل نفسي» فلا مات 
زاف خادمه خا ی یرنه فاعتقد أنه هو دخل وغسل 
نفسه ‏ فلا قضی ذلك الداخل غسله ‏ أي غسل الیت - غاب» 
وکان ذلك شیطانا. وکان قد أضل الیت» وقال: إنك بعد الوت 
تجي ء فتخسل نفسك» فلا مات جاء أيضًا في صورته ليقوي 
الأحياءء کا آغوی الميت قبل ذلك)(. 


نم 00 عرشا في الشواء 1 نور» ویسمع من 
TT‏ 


ومنیم من يرى أشخاصًا' في اليقظة» يذعي اخ ان 
نبي أو صدّيق أو شيخ من الصاین» ویکون من الشیاطین۳: ش 
وقد جرى هذا لغير واحد . 

ومنهم من يرى ذلك عند قبر الذي پزوره» فيرى القبر قد 
انشق وخرج إليه صورة فيعتقدها الميت» وإنما هو جني تصور 
بتلك الصورة . 


ومنهم من یری فرساً قد خرج من قبره أو دل في تب 
ويكون ذلك شيطاناً. : 


(۱) ما بين القوسين سقط من : هب والمطبوعة . 
(؟) اسم الاشارة (ذلك) سقط من ب. والطبوعة. 
(۳) قوله : (ويكون من الشياطين) سقط من: المطبوعة. 


- 


وکل من قال إنه رأى نبا بعين رأسه فا رای الا خيالاً©. 


ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابز - ما الصديق 
e‏ - أو غيره - قد قص شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته 
أو ثوبهء فيصيح وعلى رأسه طاقية» وشعره محلوق أو 
مقصوص( وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصوه( . 

وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب 
والستة. 

وهم درجات وان الذين یقترنون هم من جنسهم0). 

الکافر والفاسق والخطیء. فان كان الانسي 
كافرًا أو و جاهلا؛ دخلوا معه في الكفر والفسوق 
8 


وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الکف مثل 
م عليهم بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم ۰ ومثل أن 
يكتب أسماء الله RS‏ بالنجاسة» أو يقلب فاتحة 
اينات أو سورة الاعلاص اأ و اية الكرسي» أو غيرهن » 


(۱) في أ ج: إلا جنياً. 

(۲) في هب والطبوعة: أو مقصر. 

(۳) في ه. والطبوعة: أو قصروه. 

(4) في المطبوعة : من جنسهم وعلى مذهبهم. 


ارت 


درجات أصحاب 
الاحوال 
الشيطانية 


معاونة الشياطين 


تسظيم القبور. 


سبيل أهل الشرك ' 


والبدع 


ویکتبهن() بنجاست فیغورون له الای أو ينقلوتة يسبب ما 
برضیهم به من الکفر, وقد يأتونه با يهواه من امرأة أو صبي ما 
في الهواء وإما مدفوعا ملجاً إليه. 
إلى اال هذه الأمور التي يطول وصفهاء و م 
لقم 5 والطاغوت : الشیاطین والأصنام » وإن 
كان الرجل مطیعا لله 0 باطناً وظاهراً م م 1 
الدخول() معه في ذلك أو مسا 


وفذا كانت عبادة السلمین المشروعة في الساجد التى 
هي بیوت الّه» كان عمار الساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية. 


۱ وکان هل الشرك والبدع 5 الذين؟) یعظمون القبور 
ومشباهد الوتی فیدعون الیت» آو یدعون به » أو یعتقدون آن 
الدعاء عنده مستجاب - أقرب إلى الاحوال الشيطانية: فانه ثبت 


في الصحيحين عن النبي - صل الله عليه وسلم - أنه قال : «لعن 


۵ في ج د: ویکتبها. 

(۲) في.أك» والطبوعة : لم یمکنهم الدخول معه . ۱ 

۳( في ب : مشروعة . ولا یفهم من کلام المؤلف أن العبادة الشروعة مقضورة 
في الساجد؛ ومن يفهم هذا فقد أخطأ » وانیا معناه أن الساجد لا كانت 
محل للعبادة المشروعة كان عبارها أبعد عن الأحوال الشيطانية » بخلاف 
القابر مث فان العبادة عندها مبتدعة لا مشروعة وفذا كان ؛ ملی آفرب 
إلى الاحوال الشيطانية . 


(4) الاسم الوصول (الذين) سقط من : آ؛ والمطبوعة . 


TT 


الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»2©. 


وثبت في صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت 
بخمس ليال -: «إن أمن الناس على في صحبته وذات يده أبو 
بک ولو كنت متخدًا خليلاً من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر 
خليلاً. ولكن صاحبكم خليل الله لا يبقين في السجد خوخة 
إلا سدت. الا خوخة أبي بكرء إن من كان قبلكم يتخذون 
القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أمباكم عن 
ذلك(۲). 

وفي الصحیحین عنه أنه ذکر له في مرضه كنيسة بأرض 
الحبشة وذکروا من حسنها وتصاویر فيهاء فقال : «أولئك إذا مات 
فیهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فیها تلك 
التصاویر أولئك شرار الخلق عند الله يوم القیامة»۱). 


)۱ رواه البخاري ومسلم عن عائشة . 
انظر : صحیح مسلم ج ۱ کتاب الجنائزء باب ما یکره من اتخاذ الساجد 
على القبور» رقم الحديث (۰)۱۲۹۵ ص 445 . وصحیح مسلم ج ۱ 
کتاب الساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء الساجد على القبور» 
رقم الحديث (۵۲۹) ص ۳۷۷ . 

(۲) رواه مسلم عن جندب بن عبد الله . 
انظر: صحيح مسلم ج ١‏ کتاب الساجد ومواضع الصلا باب النبي 
عن بناء المساجد على القبور» رقم الحديث (0۳۲) ص ۳۷۷ . 

(۳) رواه البخاري ومسلم عن عائشة. 
انظر: صحيح البخاري ج ۱ كتاب الجنائز» باب بناء المسجد على القبر» = 


e 


وی لخن وصحيخ' أي حاتم) عنه - ضلى الله. عليه 


وسلم - قال : «ان من شرار الناس من تدرکهم الساعة 8 
أحياءء والذين اتغذوا القبور علسحد» *۲. ۱ 


لق 


(02 
(۳ 
(f) 


وی .الصحيح عنه ب صلى الله عليه وسلم - أنه قال“ 3 


رقم الحديث (۱۳۷۲) ص 4080 . وصحيح مسلم ج ۱ كتاب المساجد 

ومواضع ‏ الصلاق باب الي عن بناء المساجد على القبور رقم الحديث 

. ۳۷١ ضص‎ )۰۳۲۸( 

2 العروف بصحيح ابن حبان. واسمه كاملل (المسند الصحيح على 
لتقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا بوت جح في 


ش 0 : وهویقع في تسع مجلدات مخطوطة . وقد حقق أوله أحمد شاکر؛ 


وقال في مقدمته : ا ال ا 


: الفائدة, : حرره ملفه أدق تحریر» وجوده أحسن تجوید , وحقق أسانيده 


ورجاله» وعلل ما يحتاج إلى تعليل من نصوص الأحاديث وأساتيدهاء ' 


وتوثق من صحة كل حدیث اختاره على شرطه ما آظنه آخل بشيء نما التزم 


به لا ما يخطىء فيه البشرء وما لا بخلو منه عام محقق» . وتوفي أحمد شاکر 
(رحمه الله) ولم يكمل تحقيقه, وبدأه الأرنؤوط وحقق منه مجلدّا: وفي 
مقدمته أورد أقوال العلماء فيه وفي منزلته. سيك 
سنن ابن :ماجه . ۱ 
انظرة صبحیح. ابن حایین فين اعد شاكر 01171 وزعلين الأرنؤوط 
(A1‏ 
تقدمت ترجمته في ص ۷ ۰ 
في أ الطبوعة: الق . 


رواه أحمد:عن ابن عباس» المسند ٤٠٥١/١‏ ا 


.ص ۱۰5 


۳۳۶۰ 


تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»”". 


وف الموطأ عنه ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «اللهم لا 


تجعل قبري وشا یعبد. اشند غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»(). 


وف الستن عنه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال: رلا 


تتخذوا قري عيدا وصلوا عل حینا کنتم فان صلاتکم 
بل . 


(۱) 


زفق 


(۳ 


رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي مرئد الغنوي . 

انظر: صحیح مسلم ج ۲ کتاب الجنائز» باب النبي عن الجلوس على 
القبر والصلاة عليه» رقم الحديث )٩۷۲(‏ ص 558 . وسنن أب داود ج 
۳ کتاب الجنائز, باب في كراهية القعود على القبر» رقم الحديث (۳۲۲۹) 
ص ٠٥٤‏ . وسنن الترمذي ج ۲ آبواب اجحنائژه باب ما جاء في كراهية 
الوطء على القبور والجلوس عليهاء رقم الحديث (۱۰9۵) ص ۲۵۷ . 
وسنن النسائي ج ۲ کتاب القبلة» النبي عن الصلاة إلى القبر ص ۰1۷ 
رواه مالك عن عطاء بن یسان مرسلا. ورواه أحمد عن أبي هريرة» قال 
أحمد شاكر: |سناده صحيح . 

انظر: موطأا مالك ج ١‏ كتاب قصر الصلاة في السفر» باب جامع 
الصلاةء رقم الحديث (۸۵) ص ۱۷۲ . والمسند بتحقيق أحمد شاكر ج 
۳ رقم الحديث (؟ ه*لا) ص ۰۸۰ 

رواه أحمد وأبو داود عن أي هريرة» بإسناد حسن» ورواته ثقات . 

انظر: السند ۰۳۱۷/۲ وسنن أبي داود ج ۲ كتاب الناسك باب زيارة 
القبون رقم الحديث (۲۰4۲) ص ۵۳ . 

وانظر: تیسیر العزیز الحميد» ص ۰۳۰ 


- ۳۳۵ 


اد صل اف عليه :ام رل سم عن 
رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام»(). 

وقال - ضلى الله عليه وسلم -: إن اله کل بقبري ملائكة 
يبلغونني عن آمتي السلام»۳. ۱ 

وقال - صلى الله عليه وسلم -: کر من الصلا يد 
الجمعة وليلة الجمعة فان صلاتكم معر وضة ة علي . قالوا: ایا 
رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ ‏ يقولون 
بلیت - فقال : «إن الله حرم على الأرض آن تاکل و 
نی ۳: 


00 روا أحمد وأبو داود عن أبي هريرة» وقد بين المؤلف في افتضاء الصراط 
المستقيم باه على شرط مسلم . وح e‏ 
انظر: المسند ۰۵۲۷/۲ وستن آي داود ج ۲۷ کتاب المناسك باب ا 
القبور, رقم الحديث (۲۰۱) ص ۵۳ . ۱ 
وانظر: اقتضاء الصراط الستقیم بتحقیق د . ناصل العقل ٠.۸/۲‏ 
(۲) رواه آمد والنسائي والدارمي عن ابن مسعود. 
انظر: السند ۳۸۷/۱. وسنن النسائي ج ۳ کتاب السهو؛ باب السلام 
على النبي - صل الله عليه وسلم - ص 4۳ : وسنن الدازمي :۲ کتاب 
الرقائق» باب في فضل الصلاة على النبي اميل اه له رام - ص 
شه 
رواه بر داد و بن ماجه عن اوس بن وس واسناده صحيح . 
انظر: سنن أبي داود ج ١‏ كتاب الصلاة باب فضل يوم ا 
احمعت رقم الحديث (۱۰۷) ص 56 . وسنن ابن ماجه ج-۱ کتاب 
اطنائزه باب ذكر وفاته ودفنه - ضلى الله عليه وسلم ‏ رقم امحدیث = 


۳ 


چم 


5 


ا 2000 كم رلا قر ا وا 
يَغُوتٌ وَيَعُوقَ وَنسر 6( . 

وقال ابن عباس وغيره من السلف * وهؤلاء قوم کانوا 
صالحين من قوم نوح فلا ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا 
غائیلهم فعبدوهم » فكان هذا مبدأ عبادة الأوئان»” , 


فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اتخاذ القبور 
مساجد ليسد باب الشرك. كما هى عن الصلاة وقت طلوع 
الشمس ووقت غروها"» لأن المشركين یسجدون للشمس 
حينئذ» والشيطان يقارنها وقت الطلوع ووقت الغروب» فيكون 
في الصلاة حينئذ مشابهة للمشرکین فسد هذا الباب. 
والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته» فمن عبدالشمس 0 


الشرك والبدع 
= ۱۳۰ ص >5۲. 


وانظر: ریاض الصالین ص 45١‏ . 

. ۲۳ سورة نوح» الآية:‎ )١( 

(۲) ذکره القرطبي وابن كثير عن ابن عباس وغيره. 
انظر: تفسير القرطبي ۳۰۷/۱۸. وتفسير ابن كثير ۰۳۷۲/۶ 

۳ روى مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: 
دلا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك» . 
انظر: صحیح مسلم ج ۱ کتاب صلاة السافرین وقصرها. باب لا 
تتحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غرويباء رقم الحديث (۲۹۲) ص 
۰۷۱ 


- ۷ - 


والقمر والکواکب ودعاهاء كما یفعل() أهل الکواکب؛ زل 
عليه شيطان مخاطبه ويحدثه ببعض. الأمور. ويسمون, ذلك 
روخانية الكواكب» وهو الشيطان . ع 
والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده فإنه 
يضره أضعاف ما ينفعه. وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن 
يتوب الله عليه . 
(وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبهم الشیاطین» وكذلك من 
" استغاث بميت أو غائب)”» وكذلك من دغا الميت أو دعا به, 
أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البیوت. والمساجد» 
ويروون حديئًا وهر" كذب باتفاق أهل العرفة : «إذا أعيتكم ' 
الأمور«) فعلیکم باصحاب د ده تا 
الشرك. !2 0 
ويوجد لأهل الشرك وأهل البدع ا “ee‏ د 
عباد الأصنام والنصاری والضلال من السلمين» أحوال عند 
المشباهد 5 کرامات» وهي من الشیاطین. مثل أن 5 


)١(‏ في أل ج: يفعله. 

(۲): في د: إلى الشرك . 

(۳) .ما بين الفوسین سقط من : ب. 

(4) في الطبوعة: هو. 

(ه) في الطبوعة: إذا آعیتکم العرفة . 

(5) في هء والطبوعة: ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك التشبهین بهم . 


- ۳۲۳۸۰ 


سراويل20 عند القير فيجدونه قد انعقد أو يضعوا عنده 
مصروع فيرون شيطانه قد فارقه › يفعل الشيطان هذا ليضلهم . 

وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذاء فإن 
التوحيد يطرد الشیطان. وغذا حمل بعضهم في اطواء فقال: لا 
له إلا اش فسقط. ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق 
وخرج منه إنسان فيظنه الميت وهو شیطان. وهذا باب واسع لا 
يتسع له هذا الموضع . 


ولا كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع 
التي لم يشرعها الله ورسوله0©». صارت الشياطين کثیاً ما تأوي إلى 
المغارات واطبال مثل مغارة الدم التي بجبل فاسیون ۰ وجبل 
لبنان الذي بساحصل الشام(۰ وجبل الفتح 


(۱) فيل د: سرابلا. 

(۲) في ب» ج: قد عقد. 

(۳) في ج د: وإنها هو شیطان . 

(4) في المطبوعة : وا كان هذا الانقطاع . 

(۵) في د: النوادي . 

(5) في الطبوعة: ولا رسوله . 

(۷) جبل قاسيون: شالي دمشق» ومغارة الدم» مشهورة بأنها الکان الذي 
قتل قابيل أخاه هابيل عندها . 
انظر: قصص الأنبياء للنجا. ص ۲۲ . 

(۸) هو جبل مطل على مص» يجيء من الحجاز حتى يتصل بالشام» فيا كان - 


2۹ 


الانقطاع إلى 

المغارات 

والبوادى ‏ من 
الب 


باسوان» بمصر» وجبال الروم”) وخراسان» وجبال بابلزیرت ای 
وغير ذلك : وجبل اللکام. وجبل الأحیش« وجبل 
سبلان قرب آرذیپل. وجبل سهل»عند تبریزه وجبل ماشکو ۱ 


= في فلسطین فهو جبل الحمل» وما كان بالأردن فهو جبل الیل وما كان 
بدمشق فهو یل سن وما كان بخلب وحماة وحمص فهو جبل لبنان» 
ویتصل بأنطاكية والصيصة فیسمی هناك جبل اللکام» ویمتد إلى بحر 
الخزر فیسمی هناك القبق . 
انظر : معجم البلدان لیاقوت الحموي ۰۱۱/۵ 

(۱) قوله رباسوان) هي من : هب والطبوعة. 

(۲) في هب والمطبوعة :. بالروم . ودولة الروم في ذلك لوقت هي الاماطوریة 
الرومية الواقعة شرق البحر المتوسط . 
انظر: أطلس التاريخ الإسلامي» ص 7. 

(۳) خراسان هي إيزان حالياً. 
انظر: آطلس التاریخ الاسلامي» ص ١١‏ . 

(4) هناك عدة مناطن یطلق علیها اسم الجزيرة» منها: جزيرة المر 
العروفة. وبلاد ما بين النهرين في العراق.. والجزيرة في سورياء ولعل 
المؤلف أراد هذه الأخيرة . 
انظر: أطلس التاريخ الاسلامي» ص ۰۱۱ ۰۳۷ 

(ه) جبل اللكام : انظر: جبل لبنان. 

(5) لم أقف على شيء عنه . 

(۷) في النسخ : جبل سولان. والصحيح سبلان بفتح أوله وثانیه. ورا 
شمال غرب إيران» .وأردبيل بلدة عنده . 
انظر: أطلس التاريخ الاسلامي ص ۳۵. 

(۸) في ب: جبل سهل. وفي باقي النسخ : جبل شهنك. وهذا الأخيرلم أقف 
عليه» أما جبل شهل فهو جبل معروف في بلاذ الشام» وتبريز بلدة شنال - , 


- ۳۵۰ 


عبد اتشوان» وجبل هاون وغير ذلك “من الجبال الثى يظن بعض الناس 
أن بها رجالاً من الإنس صا حين ۰۲٩‏ ويسمونهم رجال الغيب» 
وانا هناك رجال من الجن . 

فا لجن رجال كما أن الانس رجال» قال تعالى : وان 
ان رِجَالُ من الإنسٍ مودو برجال, من الجن فَرَاكُوهُمْ 
رمفاک *. 

ومن هؤلاء من یظهر بصورة رجل شعراني جلده يشبه جلد 
الماعزء فيظن من لا یعرفه"" أنه إنسي» ونیا هو جني . 

ویقال بکل جبل من هذه اببال الأربعون. وهؤلاء الذین 


< غرب ایران. ۱ 
انظر: أطلس التاريخ الإسلامي» ص ۰۳۵ ومعجم البلدان لياقوت 
الحموي ۰۲۹۰/۳ 

(۱) لم أقف على شيء من هذا. 

(۲) ناوند: مدينة عظيمة تقع في إيران وقد فتحها المسلمون سنة ١٠٠ه.‏ 

انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ۳۱۳/۵. 

(5) في بء د: سقط من قوله (وجبل اللكام) إلى قوله (وغير ذلك) . 

)٤(‏ في أء والطبوعة : رجالا من الصالحين من الانس. 

(ه) في ب: فللجن . 

(5) في ب : كا للإنس. 

(۷) سورة ان الآية: 5. 

(۸) في أء ج: من لا يعرف. 


- ۳۶۱ ۰- 


أقسام الئاس في 
خوارق العادات 


یظن 8 الأبدال هم جن مهذه الجبال» کےا يعرف ذلك بطرق 
متعددة(۱) . 


وهذا باب0 لا یتسع هذا مات و بان نعرفه من 
ذلك فإنا قد رأينا ينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه في هذا 
المختصر الذي کتب" لمن سأل أن نذکر له من الكلام على أولياء 
الله تعالى ما یعرف به جمل») ذلك . 


والناس في خوارق العادات(*) علن ثلاثة ثة أقسام : 1 

قسم يكذب وجود ذلك لغير الأنبياءء وربا صدق' به (© 
جم وكذب با يذكر 7 له عن كثير من الناس ؛ الکونه عنده 
ليس من الأولياء. 


ونم من ين أن کل من كان له نوع من حرق الما 
کان ولي 4 0 الأمرين خطأء وهذا نجل هؤلاء يذكرون أن 


)١(‏ تقدم خديث الأبدال في ص ۰۷۰ وكلام الشيخ عليه وأنه لا يثبت. 
(۲) في ب: باب واسع لا يتسع . 

(۳) في ج كتبت. 

(4) في ج: جل ذلك. 

( في ب : العادة . 

() فيأءاج: بها. 

(۷) في ره والطبوعة: ما یذکر. 

. في هب والطبوعة : کل ما كان‎ (N 

ر( في آء والمطبوعة: تجد. 


-۳۶۲ - 


للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين» 
وأنهم من أولياء الله» وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق 
عادة . 


والصواب القول الثالث وهو أن معهم من ينصرهم من 
جنهم لا من أولياء الله - عز وجل - كما( قال تعالى : 

ليا یبا الذينَ منوا لآ تَتَخدُوا اليَهُودَ والنُصَارَى أوليَاء 
بَعْضهُمْ اوه بَعْضٍ ومن وم منکم فان نه منم . 

وهولاء) العباد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين 
المتبعين للكتاب والسنة تقترن " بهم الشیاطین. فيكون لأحدهم 
من الخوارق ما يناسب حاله» 0 خوارق هؤلاء يعارض بعضها 
بعضاء (وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها 
عليهم) . ولابد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلا أوعمدًا 
ومن الاثم ما یناسب حال الشیاطین القترنة به لیفرق الله 
بذلك بين أوليائه المتقين وبين المتشبهين بهم من ع أولياء الشیاطین 


)١(‏ في ب: قرناءء وفي ج و: خفراء. 
(۲) في ه. ب. ج: بل كما قال تعالى . 
(۳) سورة المائدق الآية: ۵۱. 

(4) في د: ومن هؤلاء. 

(۵) في د: من تقترن. 

(5) ما بین القوسين سقط من: ب . 
)۷( قي هف والمطبوعة : بهم 


- - 


ما يقوي الأحوال 
الشيطانية 


50 

١‏ قل يدم عل من تل تین ل عل عل أل 

۱ . ٩ # لیم‎ 

والأفاك : الكذاب0» والأئیم : الفاجر. 

ومن أعظم"" ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع. الخناف 
والملاهي ؛ قر المشركين, قال الله تعالي: : وما کان 
صَلائهمْ عند ابیت إلا مُكَاءٌ وَتَصدِيّة04. 

قال ابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله عنم - وغيرهما من 
السلف: «التصدية: التصفيق بالید, والمكاء: مثل الصفير«©) 
فكان المشركون يتخذون هذا عبادة. 


وأما النبي _ صلى الله عليه وسلم - وأصحابه العام ما 
أمر الله به من الصلاة ١‏ والقراءة والذكر والدعاء 0 ونحو ذلك » 
والاجتماعات الشرعيةء ولم يجتمع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه على استماع غناء قط لا بکف ولا بدف : ولا تواجد ولا 


(۱) . سورة الشعرای الایتان: ۰۲۲۱ ۲۲۲. 

(۲) قوله (والأفاك الکذب) سقط من : ب. 

(۳) في أء ج: وما يقوي . 

4 سورة الأتفال: الآية: هم, كك 
(ه) أورده الطبري.في تفسيره (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ۳ 3 
5( في أ ج: الصلوات . 


. (۷) قوله (والدعاء) سقط من: ج والمطبوعة . 


۳ - 


سقطت بردته» بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحدیثه۱. 
وكان أصحاب النبي - صل الله عليه وسلم - إذا 
اجتمعوا مروا“ واحداً منهم أن يقرأ والباقون يستمعون» وكان 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري" : 
ذكرنا ربناء فيقرأ وهم یستمعون. ومر النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ فقال له: «مررت بك 
البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك»» فقال: لو علمت 
أنك تستمع لحبرته لك تبي“ أي : الحسنته لك تسیا » كما قال 


(۱) تقدمت القصة المكذوبة في هذا الخصوص ص ۷4. 

0( في أ د: فكان. 

(۳) في ب: أمر. 

(4) عبدالله بن قيس بن سلیم - أبو موسى الأشعري - قدم المدينة بعد فتح 
خی واستعمله النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على بعض اليمن. 
واستعمله عمر على البصرة» واستعمله عثمان على الكوفة. روى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم - وروی عنه بعض الصحابة والتابعین وكان 
حسن الصوت بالقرآن, وكان من أهل العلم وهو الذي فقه أهل البصرة 
وأقرأهم » توفي سنة 4۲ أو ٤‏ ٤ه‏ بالكوفة وقيل بمکة. 
انظر: أسد الغابة ۲۸۵/۳ والاصابة ۲۱۱/6 ت (4۹۰۱). 

() آخرجه بهذا اللفظ الحاكم. وقال حدیث صحیح الاسناد. ورواه مسلم 
عن أي موسی الأشعري باختلاف في بعض ألفاظه » وأصله في البخاري . 
انظر: الستدرك ۰407/۳ وصحیح مسلم ج ١‏ کتاب صلاة المسافرين 
وقصرها باب استحباب تحسين الصوت في القران » رقم الحديث (۷۹۳) 
ص ٠٤١‏ . وصحیح البخاري ج ۳ کتاب فضائل القران. باب حسن 
الصوت بالقراءة للقران» رقم الحديث (4۷۱۱) ص ۰۱۹۲۵ 

- ۳۵۵۰ 


النبي - صلی الله ,عليه وسلم -: «زینوا القرآن باسواکم ۱ 
وقال - صلى :الله عليه وسلم -: الله أشد أذْناً - أي استماعاً, - إلى 
الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القيئة إلى قینته »0 
۱ وقال - صل الله عليه وسلم - لابن مسعود : : «اقرأ عل القرآن»» 
فقال : اقرا عليكك وعليك آنزل؟ فقال: «إني أحبٌ أن آسمعه 

من غيري» . قال: فقرأت عليه سورة ة النساء حتى ا ۳ 
هذه ه الاية : َكيف إا جنا من کل امه بشهید وجننا بك عَلَ 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


مولاء شهیدی قال : «حسبك» فإذا عیناه تذرفان من البکاء. 


رواه أبو داود والدارمي والحاكم عن البراء بن عازب . 


انظر: سنن أبي داود ج ؟ كتاب الصلاة, باب استحباب اليل في 


القراءةء رقم الحدیث )١1454(‏ ص 166 . وسنن الدارمي ج۲ کتاب! ۱ 
فضائل القران, باب التخني بالقران ص 1۷ . والستدرك 9۱/۱ 
رواه ابن ماجه والحاكم عن فضالة بن عبید. وقال الحاكم سحن عل 
شرط الشيخين › ولم يوافقه الذهبي . ۰ 
انظر: سنن ابن ماجه ج ١‏ كتاب إقامة الصلاة:والسنة فيهاء باب في 
تین مرت بالقرآن.. رقم الحديث (۱۳4۰) ص ۰4۲۵ درد 
۱ ۱ 
رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود. 
انظر: صحيح البخاري ج 4 کتاب فضائل القران. باب من أحب آن: 
یسمع القران من غيره» رقم الحديث (4۷0۲) ص ۱۹۲۵. وصبحیح ‏ 
۰ کتاب صلاة السافرین وقصرهاء ات القران 
رقم ای ۰ جن 9۱ 


۳۹ - 


ومثل هذا السیاع هو سماع النبيين”" وأتباعهم , كا ذكر الله 
ذلك في القرآن» فقال: 

ونك الذين نتم الله علیهم من لین من ره آَم 
ون ّتا 4 2 وين دري را وإسرائيل ومن هدیا 
واجتبینا دا تتل علیهم آیات الرحمن خرو ار 

وقال و في أهل المعرفة : إا سمموا ما ِل إلى الرسُول, 
ری غيم تفیض من المع با عَرَفُو مِنَ الق ۳. 

ومدح سبحانه أهل هذا السماع با حصل هم من زيادة 
از یمان واقشعرار الحلد ودمع العین. فقال تن الله رل 
الحديث کب تایبا مان تقشعر مه جلُوُ لین شون 
ربمت تلين جُلُودُهُمْ ووم إلى ذکر اش 

وقال تعالى: إن المؤْمِنُونَ لین لد ذُكرٌ الله وجلت 
وم یت عليه ین رام م انا ول ريم تون 
این یقیمون الصلاة رما راهم ینفتون . وليك هُمْ 
امون عم دَرَجَاتَ عند دم ومغفرة وَرزق کریم94. 


(0) فيا د: ساع المتقين. 

(۲) سورة مریم الآية: ۵۸. 

(۲) سورة الائدق الآية: ۸۳. 

(8) سورة الزمر الآية: ۲۳ 

(ه) سورة الأنفال, الایات : ۲ -4. 


۳۷ 


وأما السماع الحدث : سماع الكف والدف والقضیب( 
فلم یکن). الصحابة والتابعون طم بإحسان وسائر الأكابر من 
أئمة الدين يجعلون هذا طريقًا إلى الله تبارك وتعالى ۰ ولا 
يعدونه9» من القرب والطاعات بل يعدونه من البح الذمومت 
حتى قال الشافعی«) : «خلفت ببغداد شيعًا أحدثه الزنادقة © 
يسمونه التغبير» » يصدون به الناس عن القرآن» 2.7 ' 

وأولياء الله العارفون” يعلمون أن للشيطان فيه 'نصيبًا 
وافر ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم . 


(۳) في أء هأ والطبوعة: والقصب. 

(4) 'في هب والطبوعة: تكن . 

(۵) في د: ولا یعدوه. ‏ 0 

(") تقدمت ترجته في ص 4 ۰۱۰ 

(۷) تقدم تعریف الزندقة في ص ١18‏ . 

(۸) فی ب ب ه: التغبير. اقا قو یفن بذكر اله بده وتضرع أ وق 
سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله عز وجل - تغبيراًء کأنهم إذا 
تنأشدوه بالالحان طربوا فرقصواء فسموا مغبرة هذا المعني . ۱ 
وقال الزجاج : سموا مغبرين لتزهيدهم الناس في الفانية وهي الدنيا 
وترغیبهم في الا خرة الباقية . 
انظر: لسان العرب ۵/۵ : 

۲۳۰ ذکر هذا الأ ثر عن الشافعي ابن الجوزي في لیس ابلیس. ص‎ )٩( 
: .۷ وابن قدامة القدسي في ذم ما عليه مدعو التصوف. ص‎ 

(۱) في هب والمطبوعة : وأولياء الله العارفون یعرفون ذلك ویعلمون. 


-"44- 


ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كيال ولاية الله كان نصيب 
الشيطان فيه أكثر. 


وهو بمنزلة الخمر [بل هو] 0 


الخمرء وفذا إذا قويت سکرة( أهله نزلت عليهم الشياطين» 
وتكلمت على ألسنة بعضهم. وحملت بعضهم في اشواء. وقد 
ف CNG‏ » فتكون 
شياطين أحدهم أقوى من شياطين الآخر فيقتلونه . 

ويظن الجهال أن هذا من كرامات أولياء الله المتقين» وإنما 
هذا مبعد لصاحبه عن الله » وهو من أحوال الشياطين» فإن قتل 
المسلم لا يحل إلا با أحله الله » فكيف يكون قتل معصوم الدم ما 
يكرم الله به أولياءه؟! وانا غاية الكرامة لزوم الاستقامة» فلم 
یکرم الله عبدًا بمثل أن يعينه على ما يحبه ویرضاه. ويزيده مما 
يقربه إليه ويرفع به درجته . 

وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم 
كالمكاشفات . ومنها ما هو من جنس القدرة والملك» كالتصرفات 
الخارقة للعادات» ومنها ما هو من جنس الغنى» من جنس ما 
يعطاه الناس في الظاهر من العلم والسلطان والمال والغنى . 


وجميع ما یژتیه الله لعبده من هذه الأمور وغيرها(" إن 


)۳( قوله (وغيرها) سقط من : الطبوعة . 


-۳4٩- 


أجناس اخوارق 


استعان به على ما يحبه الله ويرضاه ويقربه إليه ويرفع درجته ويأمره 
الله :به ورسوله ازداد بذلك رفعة وقربًا إلى الله ورسوله وعلت 
درجته . ۳ 

وإن استعان به ه على ما نهى الله عنه ورسوله كالشرك 
والظلم والفواحش استخق بذلك الذم والعقابن فإن لم یتدارکه 
الله(“ تعالى بتوبة ا ماحية والا كان كأمثاله من الذنبین .: 

ولهذا كثيراً ما يعاقب أصحاب الخوارق تارة بسلبهاء ى] ' 
يعزل الملك عن ملکه. ويسلب العالم علمه. وتبارة سلب 
التطوعات فینقل*) من الولاية الخاصة إلى العامق وتارة ينزل إلى 
درجة الفساق. وتارة يرتد عن الاسلام وهذا یکثر" فيمن له 
خوارق شيطانية» فإن كثيراً من هؤلاء يرتد عن الاسلام . 


وكثير منبم لا یعرف أن هذه من الشیاطین(*. بل يظنها من 
كرامات أوليناء الله ویظن من يظن منهم أن الله عز وجل - 
اعطی عبد حرق عادة لم يحاسبه على ذلك » کمن ظن. أن الله إذا 
أعطى عبداً ملكا مالا وتصرفاً ل يحاسبه عليه . 0 


5 منم من يستعين بال غوارق عل آمور مباحت لور 
(۱) في ب: فان يتداركه بو 
(۲) في ب. ج: فینتقل . 
™( في ب» هب والطبوعة : وهذا یکون. 


' (4) في هب والمطبوعة : إن هذه شيطانية . 


۳۵۱ - 


ولا منبي عنبك فهذا یکون من عموم الأولیای وهم الأبرار 
المقتتصدون. وأما السابقون المقربون فأعلى من هژلای كما أن 
العبد الرسول أعلى من النبي الملك . 

ولا كانت الخوارق كثيرا ما ينقص ما درجة الرجل كان كثير 
من الصا ين يتوب من مثل() ذلك ويستغفر الله تعالى» كما 
يتوب من الذنوب كالزنا والسرقة» وتغرض على بعضهم فيسأل 
مجعلها هت ولا یتبجح) بها مع ظنهم آنها کرامات» فكيف إذا 
كانت بالحقيقة من الشیاطین تغويهم بها؟ ! 

فإني آعرف من تخاطبه النباتات با فيها من النافع» وإنما 
يخاطبه الشيطان الذي دخل فيهاء ومنهم من يخاطبه الحجر 
والشجر وتقول هنيثا لك يا ولي الله » فيقرأ آية الكرسي فيذهب 
ذلك. ومنهم من“ يقصد صيد الطیور) فتخاطبه العصافير 
وغيرها وتقول خذني حتى يأكلني الفقراء. ويكون الشيطان قد 
دخل فيها كا يدخل في الانس ويخاطبه بمثل ذلك» ومنهم من 
(۱) في د: يتوب من ذلك . 


(۲) في ب. د: ولا يحتج . 

(۳) في ج: البنایات . 

(4) في هب والطبوعة : وأعرف من يخاطبهم . 
(ه) في ه» والطبوعة : وأعرف من یقصد . 
(") في ه. والطبوعة : الطير. 

(۷) في هء والطبوعة: الانس ویخاطبه بذلك . 


- ۳۵۱۰2 


يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهنو م يفتح 
وبالعكس. وكذلك في آبواب الدینة» وتکون الجن قد آدخلته 
وأخرجته بسرعة» وتریه() أنوارأء وتحضر عنده من يطلبه ويكون 
:ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبهء فإذا قرأ آية 
الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كله . 


وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له : آنا من آمر الب 
ويعده بأنه الهدي الذي بشر به النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ویظهر له الخوارق» مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير وا حراد في 


فول : أو تریه, ش 8 
)۲( المشهور بين كافة المسلمين على مر العصور أنه لابد في ۳ مان من 

ظهور رجل من أهل البيت یژید الدين» ویظهر العدل. ویتبمه 
المسلمون؛ ويستولي عل امالك الإسلامية» ویسمی الهدي. ویکون ' 
جروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة على أثره» وأن عيسئ عليه 
السلام ينزل من بعده فيقتل الدجال أو يساعده على قتله» ویاتم بالمهدي, 
في صلاته : وقد أخرج أحاديث الهدي جاعة من الأئمة» منهم آبوداود 
والترمذي وابن ماجه والبزار والحاكم والطبراني وأبو يعلى الموصلي . وقال 
الشوکاني في الفتح الرباي : «الذي آمکن الوقوف عليه من الأخاذيث 
الواردة في الهدي المنتظر خسون حديثاً وثمانية وعشرون آثرای ثم سردها, 
وتكلم عليها ثم قال : : «وجميع ما سقناه بالغ حد التواد العامة 
له فضل اطلاع» . 
انظر: بين يدي الساعة: لعبدالباقي أحمد ص ٠١5‏ . 


- ۳۵۲ 


المواء» وفي الواشی() فإذا حطر بقلبه ذهاب الطبر أو اراد يميناً 
وشالاً ذهب حيث أرادء وإذا خطر بقلبه قيام بعض الواشي أو 
نومه أو ذهابه حصل له ما آراد. من غير حركة منه في الظاهر. 
وحمل إلى مکت. ويأتي”" به ويأتيه"» بأشخاص في صورة 
حیلة" ویقول له هذه» الملائكة الكروبيون» آرادوا زيارتك 
فیقول في نفسه كيف تصوروا بصورة الردان فیرفع رأسه فیجدهم 
بلحی » ویقول له علامة أنك الهدي أن تنبت في جسدك شام 
فتبت ويراهاء وغبر ذلك» وکله من مکر الشیطان. 

وهذا باب0 لو ذکرت ما أعرف منه لاحتاج إلى مجلد کبیر. 

وقد قال تعال : اما الإنْسَانُ لا ما لاه بقارم 
تمه فقو ری أَكْرَمَن. وأمًا إا ما الاه فقدر علیه رزه 
يمول 7 مان4« . ˆ ۱ 


(۱) قوله: (وفي الواشي) سقط من : المطبوعة . 

(۲) فيد والمطبوعة : بالتاء بدلا من الياء . 

(۳) في ب: في صورة خیل. 

)٤(‏ في ج د: هؤلاء. 

(ه) الكربيون: هم سادة الملائكة » وهم القربون وأصل الاسم مشتق من 
الکرب وهو الشدة. 
انظر: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار 4 /۳۸۸. 

(5) في ه. والمطبوعة : وهذا باب واسع . 

(۷) سورة الفجرء الآيتان: ۰۱۵ ٠١‏ . 


“or - 


قال | الله - تبارك وتعالى -: (كلا) ولفظ كلاء فيها زجر وتنبيه 
عن مثل هذا القول وتنبيه على ما خر به ويأمر به بعده وذلك أنه 
ليس كل من7) حصل له نعم دنيوبة تعد كرامة يكوث ال - عن 
وجنل - مكنا له يا ولا كل ين در الك بكرن مين د 
بذلك» بل هو سبحانه يبتلى عبده بالسراء والضرای فقد) یعطی 
النعم الدنيوية لمن لا يحبه. ولا هو كريم عنده لیستدرجه بلك 
وقد يحمي منها من يحبه ویوالیه» لشلا ینقص بذلك مرتبته 
عندہ» أويقع بسببها فیا يكرهه منه©) , ۱ 

وأيضًا فکرامات( أولياء الله لابد أن يكون سببها الإبان 

والتقوى. | 

فما كان سببه الکفر والفسوق والعصیان فهو من خوارق 
أعذاء الله لا من کرامات آولیاء الله فمن كانت خوارقه(» لا. 
تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء وإنها تحصل 
عند الشر ك » مثل دعاء اميت أو“ الغائب أو بالفسق والعصيان» 


(۱) في الطبوعة : ما. 

(۲) في د: فهو يعطي . 

(۳) قوله (عنده) سقط من : د. 
(6) قوله (منه) سقط من : ب . 
(5) في ه. والطبوعة : کرامات . 
(5) في أء د: .کراماته. 

(۷) في أء هب والطبوعة: والغائب. 


۳۵6 


وأكل الحرمات. كالخبائث” مثل الحيات والزنابير والخنافس 
والدم» وغيره من النجاسات» ومثل الغناء والرقص» لاسییا مع 
النسوة الأجانب والردان وحاله و(")خوارقه تنقص عند ساع 
القران» وتقوی ١”‏ عند سیاع مزامير الشيطان. فيرقص ليلا 
طويلا» وإذا جاءت الصلاة صلى قاعداًء أو ينقر الصلاة نقر 
الديك © وهو یبخض سیاع القرآن وينفر عنه. أو يتكلفه " ليس 
له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده "۳ وبحب سیاع الکاء 
والتصدیة. ويجد عنده مواجید فهذه أحوال شيطانية» وهو من 
بتناوله قوله تعالى : : ومن یش عَنْ ذگر الر من فيص لَه شیطانً 
هو له قر ین . 


ر۱) في ه» والطبوعة : كالحيات والزنابیر. 

(۲) في هه والمطبوعة : وحالة خوارقه . 

(۳) في ب. ج: ويقوى. 

(4) في أء والطبوعة : فإذا. 

(ه) ورد تشبيه من لا يطمئن في ركوعه وسجوده بنقر الديك. فقد روى 
أنس بن مالك عن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - أنه قال : «ألا آخبرکم 
بصلاة المنافق؟ يدع العصر حتى إذا كانت بين فرني الشيطان أو على قرني 
الشيطان قام فنقرها نقرات الديك» > لا يذكر الله فيها إلا قليلآ». 
انظر: السند ۲۷/۳ . 

(5) في ه. والطبوعة: ويتكلفه . 

(۷) في ب: وجوده. 

(۸) سورة الزس الآية: .۳٩‏ 


~^ 


لير امسلل 


هه" 


فالقران۱) هو ذكر الر ن» قال تعالى : 

من آغرض عن ذفري فإ له مه ضنکا رتخد ۰ 
يوم القيامة نی . ال ربب حشرتي أغمى وفذ گنت یر 
SS‏ 


يعني تركت NES‏ 
صل اه شلق لتا ول يش ف اعروت ترام 


)٩( الایق‎ 


م 


(۱) قي ب: والقرآن . 

(۲) سورة طه , الآیات : ۱۲6 -۱۲۹. 

۳ في د: أي. ۱ 

(4) أي : الاية السابقة . وقد ذکر هذا الأثر.ابن كثير في تفسيره ۱6۷/۲ 


- ۳۵۹ - 


فصل الفصل الرابع 
بر 


ونما يجب آن( يعلم أن الله بعث محمدًا ‏ صلى الله عليه وراه" 
وسلم - رسولاً إلى جمیع الانس وابین فلم يبق انسي ولا جي . مب ,سام 
إلا ویب" عليه الاییان بمحمد - صل الله عليه وسل _ لح تلن 
واتباعه. فعلیه أن يصدقه فیا آخبر ویطیعه فيها آمر» ومن قامت 
عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به فهو کافر سواء كان انسیا أو 

U 
فمحمد» - صل الله عليه وسلم - مبعوث إلى الثقلين‎ 
باتفاق السلمین. وقد استمعت الجن القران» وولوا إلى قومهم‎ 
منذرین لما كان النبي  صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه‎ 
ببطن نخلة لما رجع من الطاتف. وأخبره الله بذلك في القرآن‎ 

بقوله : 


(۱) في ب: وما يجب على کل أحد. 
(۲) قوله (رسولا) سقط من هب والمطبوعة . 
(۳) في بء والمطبوعة : وجب . 
)٤(‏ في هی والمطبوعة : ومحمد. 
(ه) في المطبوعة : للقران . 
(5) بطن نخلة : موضع بين مكة والطائف . 
انظر: فتح الباري ۳۲۰/۱۸ 
(۷) وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتین . کا ذكره ابن كثير في تفسيره 4 / ١48‏ . 


- ۳۷ ۰ 


وود صَرَفْنَا لك نفرّا ‏ بن الجن نش رن 
حضوا قو ُو َي ولوا بل ین ری لو با 
عدي إلى أن وإلى طرق مشتقيم. وت ی اي اه 
منوا به يعفر كُمْ من کم وَيرَكُمْ من عَذَاب أليم, . ومن 
لا تب داعي الله فیس بجر ني الأضٍ لیس لَه من دونه 
لاء یت في ضلال ر من( : 


انز اله بعد ذلك : لوح أنه استمع رین 
لحن ققالوا إلا معنا فُرآنأعجَبا . دي إلى الزشد قامنا به ون 
نش رک ْنا أَحدًا ی ۱ 
وه ان يول سَفِيهنا عل الله قططا وان نان آن تقو 
انس وان على الله كَذبًا . واه ان رجا من الإنْسٍ يَعُودُونَ 
برجال من الجن َرَادُوهُمْ رَهَقاأ)74. 
أي : السفیه منا في أظهر آقوال العلاء٩).‏ 
(۰)۱سورة الأحقاف. الایات: ۲۹۰ - .۳٩‏ وقد ذکر ابن كثير غند تفسیر هذه 
لیات ما ورد عن استماع امجن للقرآن» وفصل القول فيه ۰۱4۶ 
(۲) في ب: ثم أنزل. 
(۳) سورة الحنء الایات: 5-1. 
(5) والقول الثاني في : (سفیهنا) : إنه إبليس . وقد ذکر هذه الأقوال: القرطبي 
في تفسيره ۰۹/۱۹ وابن الجوزي في زاد المسير ۰۳۷۸/۸ وابن كثير في 
تفسيره 4 7 ۳۷. 


- ۳۵۸۰ 


وقال غير واحد من السلف : «كان الرجل من الانس إذا 
نزل بالوادي قال : أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه» 
فلا استعاذت() الانس بان" ازدادت الجن طغیانا وكف را 
كما قال تعای: 

وان کان رجال من الإنْسٍ يَعُودُونَ برجال, من ابجخن 
دوم رَهَقا. وام نوا كا طنشم أن ن مت ان أ خداً. 
وأا سنا اسب فَوَجَدْنَاهَا مت حر سا شدیداً شا ۵ 

وکانت الشیاطین ترمی بالشهب قبل أن پنزل القرآن» لکن 
کانوا أحيانا یسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم» 
فلا بعث محمد صل الله علهي وسلم - ملئت السماء حرسًا 
شديدًا وشهبًا وصارت الشهب مرصدة لهم قبل أن يسمعواء كما 
قالوا: 

أن كناَفْعدُ مب مقاعذ نع فمن ینتمع الان یذ 
لَهُ شهَاباً رد4 

وقال تعالى في الآية الأخرى: وما تنل به الشيّاطين . 


(۱) في أء هء والطبوعة : استغائت. 

(۲) في الطبوعة : والجن. 

(۳) ذکل ذلك : الطبري في تفسيره ۱۰۸/۲۹ وابن کثر ۰۳۷۹/4 
)٤(‏ سورة الجن» الایتان : ۰7 ۷. 

() سورة الجن الآية: 9. 


- ۹ -_ 


۱ .04 نم عن المع زولوت‎ r 
لوا: اونا لا نذري اشر ريد من في الأزضِ ارا‎ 

بم ا . وأا ما ون وم ون ذلك كنا طَرَائقٍ 
قندآ . 1 
أي : على مذاهب شتی» كما قال العلهاء : ا 
والشرك واليهودي والتصرافي والسني والبدعي . 

واا نا آن لَنْ عجر اله ي لاض وَلْنْ جره 
هرب 

أخيروا أنهم لا يعجزونه لا إن أقاموا في الأرض ولا إن 
هربوا منه: | 

أن تم دی مب من ین َيه ها تقاف 
بسا ولا رهق . وا ما اون ومنا القَاسطونَ6#4. 

أي الظالمون» يقال:. آقسط: إذا عدل ود" إذا 
جار*). 

قئن شم ریت رز زد أن شون کر 


(۱) سورة الشغرای الأیات: ۰۲۱۲-۲۱۰ 


۰ ۰() سورة ال حن الایتان: ۰۱۰ ۱۱. 


(۳) سورة الجن الآية: ۱۲. 
(4) سورة ان الآيتان: ۰۱۳ ٠٤‏ . 
)2( في الطبوعة : جار وظلم . 


350 


هنم حطباً. او اسْتقاموا عَلى الطريقة َة نامع مه غدقا 
لهم فيه من بعر عَنْ كر ره له ابا صعداً. ون 
الَسَاجِدَ لله فلا تذغوا ج الله از . وا 5 ف عبدّاله دوه 


او يَكُونُونَ عله بدأ فلا دزي ولا ارگ به أحداً. 


ل إن لا املك کم ضرأ ولا رشداً . قل إن ن جير من الله 
أذ ولن أجد بن دون لد ا اد 


شون موق تن شىك َاصرا وال غتدأ ه01 


ثم لما سمعت الجن القرآن أتوا إلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأمنوا به» وهم جن نصیبین") کا ثبت ذلك في 
الصحيح من حدیث) ابن مسعود . 


(۱) سورة ان الآيات: ۰۲-۱8 

(۲) نصیبین: بالفتح ثم الکسر: مدينة تقع بين دمشق والوصل. فتحها 
السلمون سنة ۱۷هب. 
انظر: معجم البلدان لیاقوت الحموي ۲۸۸/۰ . 

(۳) قوله (ذلك) سقط من : ب د. 

)٤(‏ روی مسلم عن علقمة قال: قلت لابن مسعود: هل شهد أحد منکم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - ليلة اجمن؟ قال : لا ولکنا كنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأدوية 
والشعاب, فقلنا: أستطير أو أغتيل» قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم 
فلا أصبحنا إذا هو جاء من قبل حرای فقلنا: يا رسول الله فقدناك - 


- 1 - 


سماع الجن 


وروي , أنه قرأ عليهم سورة الرحمن » وكان إذا قال 19 


آلاء ء ربا كدان قالوا : ولا بشيء من آلائك ربنا نکذب فلك 
احمد(۱). 


ولا اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم - سألوه الزاد هم 


ولدوابهم فقال : «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما . 
یکون 9 وکل بعره ة علف لدوابکم». قال النبي - صان الله 
عليه وسلم -: «فلا تستنجوا بها فانیا زاد اخسوانکم من 
الحن »۰۲ وهذا الغبي ثابت عن وجوه متعددة 9 وبذلك احتج 


(1) 


زفق 
25 


فطلبناك فلم نجدك فبتا بشر لبلة بات بها قوم» فقال : «أتاني داعي الجن 
فذهبت معه فقرأت علیهم القران». قال فانطلق بنا فأرانا,آثارهم وائاز 
نيرام وسألوه الزاد فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله .عليه یقع ف 
أيديكم أوفر ما یکون لما وكل بعرة علف لدوايكم». فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -: «فلا تستنجوا بها فإنهها طعام إخوانكم» . ومن 
طريق آخر عن ابن مسعود أنهم جن نصيبين. 

انظر: صلحيح مسلم ج ١‏ كتاب الصلاة باب الجهر بالقراءة في الصبح 
والقراءة على على امن رقم الحديث (4۵۰) صن ۳۳۲. وكذلك تفسير ابن 
كثير 54 .١45/‏ 

رواه الترمذي عن جابر, وقال: حديث غريب. ورواه ابن جريرعن ابن 
عمر. 


۲ انظر: : سين الترمذي ج ه, أبواب تفسير القرآن» تفسير سورة ا 
. رقم الحديث (۳۳۵) ص ۰۷۳ وتفسیر ابن جرير الطبري 1/۳ 


وانظر أيظاً: تفسير ابن كثير 4 /۱۵۱. 
ا 


- درك 


العلماء على الغبي عن الاستنجاء بذلك» وقالوا فإذا منع 
الاستنجاء بيا أعد للجن”" ولدواءهم فا أعد للإنس ولدوابهم من 
الطعام والعلف أولى وأحرى . 


والجن» وهذا أعظم قدرا عند الله تعالى من کون الجن سخروا 
لسلیی‌ان عليه السلام» فإنهم سخروا له يتصرف فيهم بحكم 
املك وحمد - صلى الله عليه وسلم - أرسل إليهم يأمرهم با آمر 
الله") به لأنه عبدالله ورسوله» ومنزلة العبد۳) الرسول فوق منزلة 
النبي الملك . 

وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع. وأما 
مؤمنوهم؛) فجمهور العلماء على أنهم يدخلون ابنة. 


وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس» وم يبعث من 
الجن رسول. لكن منهم النذر» وهذه المسائل لبسطها موضع 
خر , 


= مسعود من وجوه متعددة. ذكرها الزيلعي في نصب الراية ۱۳۷/۱ - 
۱1۸ 

(۱) في ه» والطبوعة : با للجن. 

(۲) في أ» والطبوعة: با أمر الله به ورسوله . 

(۳) في ب: الولي. 

(4) في د: وأما الژمنون منهم . 

(ه) من ذلك ما في کتاب التبوات للمولف؛ ص ۲۸۱ . 


-۳۱۳ 


أحوال المن مع والقصود هنا أن الجن مع الانس على آحوال ٠:‏ 

<١ ۳‏ * فمن كان من الانس يأمر الجن با أمر الله به ورسولهة من 
عبادة الله وحده وطاعة نبیه ويأمر الانس بذلك» فهذا من 
أفضل أولياء الله تعالى» وهو في ذلك من خلقاء ارون 
- صلى الله عليه وسلم: 00 

* ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة() له. فهو“ کمن 
استعمل الإنس في أمور مباحة له وهذا إذا» كان يأمرهم 
با يجب :عليهم. وینهاهم عیا حرم عليهم» ویستعملهم في 
مباحات له. فیکون(* بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك : 
وهذا2" إذا قدر أنه من أولياء الله تعالى» (فغايته أن یکون في 
عموم أولياء لله تعالى) مثل النبي الملك مع العبد الرسول» . 
کسلیمان ويوسف مع إبراهيم وعبسى وحمد عورا لله 
وسلامه عليهم أجمعين -. 5 

3 ردح كان ا الله عنه ورسوله. .ما فی 


(1) في ب: مباحات له. 

(۲) قوله (فهئ) سقطت من : د. 

(۳) في ب : مباحات له. 

(4). في هء والطبوعة : وهذا کأن . 

)۵( قوله (فيكون) سقط من : أ ج» 4 
(5) في المطبوعة : هذا. 

(۷) ما بين القوسين سقط من: ب. 
(۸) في هه والطبوعة: ينبى 


- ۳۹۱6 - 


الشرك وإما في قتل معصوم الدم» أو في العدوان عليه بغير 
القتل » كتمريضه وانسائه العلم وذكر ال وغير ذلك من 
ظلمه. وإما في فاحشت كجلب من يطلب فيه الفاحشة» 
فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان» ثم إن استعان بهم 
على الكفر فهو كافرء وان استعان بهم على العاصي فهو 
عاص» إما فاسق وإما مذنب غير فاسق . 
وان* لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيم| يظن أنه 5-706 
من الكرامات» مثل أن يستعين بهم على أن يطيروا به عند 0 
من اهل وا 
السماع البدعي » أو يحملوه إلى عرفات. ولا حج احج ‏ رلشرد 
الشرعى الذي أمر الله به ورسوله, أو" أن يحملوه من مدينة 
إلى مدينة » ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به. 
وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن» بل قد 
سمع أن أولياء ‏ الله هم كرامات خوارق للعادات» ولیس عنده 
من حقائق الإيهان ومعرفة القران ما يفرق به بين الكرامات 


(۱) في هی والمطبوعة : عليهم . 

(۲) قوله (وذكر الله) سقط من: ب» والمطبوعة . 
(۳) قوله (من ظلمه) سقط من : هب والمطبوعة . 
)٤(‏ في ب: ومن لا يكون تام . 

)0( في هب والطبوعة: على الحج أو أن يطيرون. 
(5) في هب والمطبوعة: وأن يحملوه. 

(۷) في ب. ج: أن لأولياء الله کرامات . 

(8) في ج. والمطبوعة : عندهم من حقائق. 


- ۳۱۵ ۰ 


الرحمانية وبين التلبيسات الشيطانية. فیمکرون :نه بحسب 
اعتقاده . 

فإن كان مشرقًا يعبد الكواكب أو( الاوثان. آوهموه أنه 
ينتفع( بتلك العبادة» ویکون قصده الاستشفاع والتوسل بمن) 
صور ذلك الصنم على صورته» من ملك أو نبي أو شيخ صالح» 
(فيظن أنه يعبد ذلك النبي أو الصالح) ۰٩‏ وتکون عبادته في 
الحقيقة للشيطان» قال الله تعالى : ۱ 

رهم یفام يقول للملائكة وء ی 
کانوا ون الوا سُبْحَانَكَ َنْب لین من فرع بل كَانُوا 
دون الجن رم بم مُؤْمنُونَ04. 

وفذاالا فاك الى یسجدبون للشمسن والقمر والکواکب 

یقصدون السجود ماه فيقارنها ان علد مسج من لیکون ۱ 
سجودهم(۲ له . 
وطذا یتمشل الشیطان بصورة من يستغيث به درون 


(۱) في هب والطبوعة : والأوثان . 

(۲) في د: أن یشفع . 

(۳) في الطبوعة: ممن . 

(4) .ما بين القوسين سقط من : ب . 

(ه) سورة سبل الآيتان: 6۰ 4۱. 

(5) قوله (ليكون سجودهم) سقط من : ب. 


N 


فإن كان نصرانیا وقد) استغاث بجرجس" أو غيره جاء الشيطان 
في صورة جرجس أو من يستغيث به وإن كان منتسبًا إلى 


الاسللام » وقد۱) استغاث بشيخ يحسن يحسن الظن به من شيوخ 
السلمین جاء في صورة ذلك الشيخ › » وان كان من مشركي اطند 
جاء في من یعظمه ذلك المشرك . 


ثم إن الشيخ المستغاث به إن كان من له خبرة بالشريعة ۸ 
یعرفه الشيطان أنه تمثل لأصحابه المستغيثين به» وان كان الشيخ 
من لا خيرة له آخبره باقواهم ونقل أقواهم له. فيظن أولئك أن 
الشيخ سمع أصواتهم من البعد وأجابهم. وإنما هو بتوسط 
الشيطان . 


ولقد آخبر بعض الشیوخ الذين كان قد جرى هم مثل هذا 
بصسوره ة مكاشفة ومخاطية فقال يريني الجن شيئًا براقا مثل الماء 


. قوله (قد) سقط من : المطبوعة‎ )١( 

(؟) جرجس: الصيغة العربية لاسم شائع بين النصارى» ومن صوره 
الأخرى : جورجيس » وجورج » وجيورج » وجريجوري . وگن اشتهر بهذا 
الاسم : مارجرجس. أو القديس جورج» أو جاور جيوس» ولد سنة 
۸م وتوفي سنة ۳۰۳م۰ عاصر حكم الامبراطور دقلديانوس 
واضطهاده للمسیحیین. وكان مصيره القتل بسبب دفاعه عنهاء دفن في 
اللد بفلسطين» وقيل أن جشانه نقل إلى مصر حيث الكنيسة التي تحمل 
اسمه» ويصور ممتطياً فرساً وهو يطعن بحربته تنيناً يمثل الشر. 
انظر: دائرة المعارف الحديثة ص ۰1۱۲ 

(۳) في هه والمطبوعة : یتوسط . 


۷ 


اناس به ولون ال کلام من اا من ا 
فأجيبه فيوصلون جوا الیه . : 


E 

الخوارق إذا كذب بها من م يعرفها. وقال إنكم تفعلون هذا 
بطريقة الحيلة کمن( يدخل النار بحجر الطلق(. وقشور 
النارج۲» ودهن الضفادع ۱ 5 وغير ذلك من الحيل الطبيعيةء 
دك المشايخ ویقولون : نحن والله لا عرف شين من 


(۱) فيه الطومة: منه . 

(۲) في: بء هده والطبوعة : کا ف ااه 0 

۳( حجر الطلق: 0 شفاف ذو أطباق» يتشغلى إذا دق صفائح 
ویطحن آفیکون مسحوقاً أبيض» پذر على الجسد فيكسبه برداً ونعومة . 
وقيل : أن نبتاً يسمى الطلق تستخرج عصارته فيطل به الذين یدخلون في 
الثار. .: : 
انظر: لسان الغرب ۲۳۱/۱۰ المعجم الوسيط 0/۲ . 

4( النارنج: شجرة مثمرق دائمة الخضرة, . تسمو بضعة آمتان أوراقها 
جلدية خضر لامعت لا رائحة عطرية. ها ثمرة تعرف بالنارنج » وقشرة 
الثمرة تننتعمل 'دواءء أو في عمل المربيات . 1 
انظر: المعجم الوسيط ٩١۱۳ ۰٩۱۲/۲‏ . 

(۵) جمع ضفدع : : وهو الحيوان المعروف الذي يعيش في الا ذكرعن بعضها 
أن شحمه إذا طلي به الجسم منعه من التأثر بالحرارة . 
انظر: حياة الحيوان الكبرى للدميري ۰.14۸/۱ 


- A - 


هذه الیل فلا ذکر هم البیر: انکم صادقون" في ذلك» 
ولكن هذه أحوال شيطانية 9) أقروا بذلك» وتاب مہم من تاب 
الله عليه لما تبين لهم الحق. وتبين هم من وجوه كثيرة 0 أنها من 
الشيطان» ورأوا أنها من الشياطين لا رأوا أا تحصل بمثل البدع 
المذمومة في الشرع» وعند المعاصى لله ولرسوله» ولا تحصل عند 
ما جيه الله ورسوله» من العبادات الشرعية » فعلموا حينئذ أنها لق 
من مخارق " الشيطان لأوليائه» لا من كرامات ال رمن لأوليائه . 


والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم (بالصواب وإليه المرجع 
والاب وصل الله وسلم عل محمد سيد رسله وأنبيائه» وعلى آله 
وصحبه وأنصاره وأشیاعه وخلفائه صلاة وسلاما نستوجب بها 


شفاعته . . . امين) © , 


() فيه والطبوعة: لصادقون. 

(۲) في الطبوعة : هذه الأحوال الشيطانية . 
(م) في ب: من تاب لما تبین. 

(4) قوله (كثيرة) سقط من : هب والمطبوعة . 
(ه) فيه والمطبوعة : فلا تحصل . 

رد فيه والمطبوعة : أنها حينئذ . 

(۷) فيب ج: اریق. 

(۸) ما بين القوسین سقط من : ب . 


E 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . وأشكره على 
توفيقه وامتنانه على ما أتم لنا من تحقيق هذا الكتاب الذي هو 
صغير في حجمه كبير في مادته العلمية ما أوجب التمعن والتفهم 
والرجوع إلى الكتب الأخرى. وخصوصًا كتب المؤلف التي كثيرا ما 
أجد فيها ما يعين على معرفة ما اشتبه عل ما في هذا الکتاب» 
واستفدت من ذلك كر وزادت معرفق بقيمة هذا الکتاب» 
وعلمت أنه جهول القدر عند کثررمن الا بینا لا يستغنى عنه 
طالب العلم . ۱ 

وازددت من خلاله معرفة بواقع الناس واختلافهم : ما بين 
مؤمن بالله متبع للکتاب والسنة. وما بين جاهل قد مکر به 
الشیطان, وما بين صاحب هوى ومقاصد دنيوية . 


وأنه لا سبيل لمعرفة الأمور الا بوزنها بمعايير الكتاب 
والسنة» ليتميز بعضها عن بعض» ويستحيل معرفة ذلك 
بخهماه لان ما فیهبا من بیان وتفصیل هو عل حلق الق 
وأمورهم» ومن طلب معرفة ذلك من غيرهما ضل» فهما الصراط 
الستقیم والسراج النیر. 

والقاریء هذا الکتاب یعرف ذلك. ویدرك سعة اطلاع 
ابن تيمية ومعرفته بالکتاب والسنت وقدرته على بيان الحق 


-۳۷۱ - 


واستنتاج الدليل . 00 
فجزاه الله خير ما يجزي به عباده الصالحين . 7 إنه سمیع 
۱ 2 


وضل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


- VY - 


الفهسسارس 


# فهرس الأحاديث والآثار. 

# فهرس تراجم الأعلام. 00 
* فهرس الصطلحات والكلمات الغريبة. 
* فهرس الفرق والأديان . 

# فهرس الأماكن . 5006 

* فهرس الكتب الواردة في اصل الكتاب . 


فهرس الأحاديث والآثار 


اللفظ الصفحة 
الأبدال يكونون بالشام ا ا 

ابسط رجلك AER‏ 
أتاني داعي الجن 071717#37171#7171711 اا ران 
اتقوا فراسة المؤمن E‏ ا 
آتي باب الحنة فأستفتح Oss‏ اا ريل 
احتج ادم ا ا ا ا ۱ 
أحلوا هم الحرام 00373 0 0 ۱۹9 
ل ری( ۱۱۳۸۰ 
أدركت ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قم 

إذا اجتهد الحاكم ENTE AREA‏ 
إذا أعيتكم الأمور ا رض 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ا ۱۱۷۳۸ 
أربع من كن فيه كان منافقا ANS‏ 

AN esasa, 

أعوذ بکلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر AO ss...‏ 
أعوذ بکلیات الله التامة من شر ما خلق TA eel‏ 
اقتربوا من أفواه المطيعين VON aS‏ 
اقرأ عل القرآن 0 FER‏ 
أكثروا عل من الصلاة يوم الجمعة E‏ 


- ۳۷۵ - 


إن أول ما لق الله العقل . 


PVT 


ألا أخيركم بصلاة المنافق E‏ مود 
الحقوا الفرائض بأهلها OR vee Ss‏ 
اللهم اغفر لي خطيئتي .. EE‏ 1۵ 
اللهم أنت السلام ونك السلام . ۲9۶ 
اللهم رب السملوات السبع ورب العرش العظيم ... YEE.‏ 
اللهم لا تجعل قبري ونا يعد 00 ی دی برضا 
آما بعد فإن حبر الحديث کتاب الله ا VERE‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ها 
إن كنت علمت منبم ما علم الخضر VY‏ 
أنا أول من تشق غنه الارذ ا OV‏ 
أنتم توفون سبعین أمة ی اجام قا م NAV‏ 
أن تجعل لله نا وهو خلقك" موحي روخبو سمخو YON‏ 
ی ل يراض 
إن آل فلان لیسوا لي بأولياء ۱ A‏ 
إن الله تعالى أذهب عنكم عبية 2 الحاهلية NTE Oe‏ 
إن الله ضرت الحق على لسان عمر تین ۱۹ 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا .... VE‏ 
إن الله نظيف يحب النظافة اوم WS‏ 
إن الله وكل أبقري ملائكة سک 
إن أمن الناس. علي E‏ 0 ۱۳۲۲ 
8 


إن أول من خلق الله القلم 1 
إن أولى الناس بي المتقون بم الاو 


إن أوليائي المتقون ل 
إنا معشر الأنبياء دیننا واحد et‏ همه که 


إن الرحم شجنة من الرحمن .. 
نك امرژ فيك جاهلية .. 


إنكم تختصمون ال E ONT‏ 


إن الملائكة تنزل في العنان . 


إن من شرار الناس من تدركهم الساعة ERSTE‏ انا 


إن هذه الحشوش محتضرة . 
إنه رأى جبريل يزع الملائكة . 
انه لیغان عل + 


إنه ليقع في قلبي ره 


إن عل علم من علي الله ۱ 


إن والله لا أعطي أحدًا ولا من إا و ری ون 
أوثق عرى الایمان ا لحب في الله والبغض في الله e‏ 


وک إذا مات فيهم الرجل .. 


EER EN AE oo اية النافق ثلاث‎ 


الایمان بضع وستون ديعت من دسج : i NS‏ 
أي الأعمال أفضل عند الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها .. 


VY - 


۷ الناس گرم ا EE‏ 
التصدية التصفیق ی Ee‏ 
مرق مارقة من الدين Os‏ 0[ ۷۳ 
تكفل الله لمن قرأ كتابه POV e‏ 
تناو سبل حصيات سوا ال Aeon‏ 
توبوا إلى ربكم الم ام ا ی Oa‏ 
التوحيد إفراد الحدوث عن القدم ماد ال 

٠‏ جلس جبریل إلى النبي - صلل الله عليه وسلم - را 
حق تقاته أن يطاع NE e E‏ 
خذوا في أوعيتكم تست sss en‏ كنل 
حمس من الفواسق و سو ا 11 
خير القرون القرن الذي بعثت فيهم .. DS Sota‏ 
ذكرنا ig‏ الاو ا و EN‏ 
الذکر ينبت الابمان في القلب و ۱۳ 
ذهب رسول الله - صل الله عليه وسلم - يقضي حاجته و ۳۹۳ 
رس الأمر الاسلام ب NE‏ 
رأى رجلا قاتا NEE a‏ 
الرامون يرحمهم الرحمن 22 لاو ۰ 
:رب اغفر لي وتب عل 5-0-0076 م 
رجعنا من الجهاد الأصغر e‏ ۱۳ 
زينوا القرآن بأصواتكم مر مام ا و 1 


سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 00 


سیکون فی لقف گذاب رر n‏ 
سيد الاستغفار 6و وق دم و و ورزر و اس او 


الغناء ينبت النفاق في القلب ENE‏ 


فأمر لهم النبي صل الله عليه وسلم ی 
فابن لبون ذكر EOE A AO‏ 


فی ثقيف کذاب ومبير A E ee‏ 


قام فينا النبي - صلى الله عليه وسلم - مقاماً 5 


قد خبأت لك خبثا 0001 
قد كان في الأمم قبلكم محدثون 5200000 
قد لسعت حية ال موى كبدي ns e‏ وه سس 
القضاة ثلاثة BERGA‏ 
قل اللهم إني ظلت نفسي 120008 
قل اللهم فاطر السموات والأرض O‏ 
قولوا سمعنا وأطعنا ۱ 
كان جبریل يأتي النبي صل الله عليه وسلم .... 


كان النبي - صل الله عليه وسلم ‏ وأبو بكر يتحدثان 
كان النبي - صل الله عليه وسلم ‏ بخطب إلى جذع 


كل وجد لا يشهد له الكتاب E A‏ 
كم من أشعث أغبر اساي E‏ ع 


كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك 


۳۸۲ - 


سس وی 3 
كنت عند النبي ‏ صل الله عليه وسلم - ۱۳۹ 
لا تتحروا طلوع الشمس ل 
لا تتخذوا قبري عيداً EON‏ 
لا تجلسوا على القبور same‏ ۱ )۳2 
لا تدخل الملائكة بیتا فيه جنب a‏ 1 
لا تسبوا أصحابي یف لاو ا ۱ 

تصحب الملائكة رفقة معهم كلب VE e‏ 
لا فضل لعريي على عجمي NEYSE‏ 
لا يدخل النار أحد من بايع تحت الشجرة . e‏ 2۲ 
لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القران Vo e E‏ 
لعن الله اليهود والنصارى ب اسم PEY ASAE‏ 

لله آشد أذنًا حي اب e‏ مرو ۳۱ 
لم ير جبريل في صورته التي خلق عليها غير مرتين ؛ اس 
لا خلق الله العقل قال له 9[ YA‏ 
لا كذبتنى قریش AE‏ 
لن دل انه اخد بعمله نهم سوس مو o‏ 
لو اجتمعت| ما عصیناک| اي E‏ ب ۱9 
لو طهرت قلوبنا ا شبعبت من كلام الله WAE‏ 
لو کان نبي بعدي, VEN Se See‏ 
لوم أبعث فيكم EA e esa‏ 
ما بل رجال پقول احدهم کدا رعذ SAA‏ ا 


ما بعث الله نبيّاً إلا أخذ عليه الیثاق ا 
ما رژي الشيطان يومًا هو فيه أصغر ولا حقر 0000 


ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد 


النبيين والمرسلين ز ؤز ز ز ز ز ؤزؤز ز ز ز 2000101111 
ما فعل أسيرك البارحة ا 0 


ما كان عمر يقول في شىء إن لأراه كذا إلا كان 


کا يقول OR E‏ 
ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر و 
ما كنتم تقولون لمثل هذا O‏ 
مامن رجل يسلم عل YS‏ 


مررت بك البارحة مكرار AEA DRESS RSE‏ 
من أحب لله وأبغض لله ETERS‏ و 


من نزل منزلا ا ا ا 
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا e‏ 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 2000 
المؤمن من أمنه الناس مج ا 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة E‏ 
هذا واحد من السبعة dea‏ سد ا 


هذا .الرجل تصیبه الصيبة و O‏ 
وإني لأثار لأوليائي 7 0 
O RS‏ 
يا عبادي | حرمت ۰ e‏ ار 
يا معاذ اتق الله حيثا كنت Ee‏ ا 
يا معاذ آتدري ما حق الله على عجاده ...۰ ۱۳ 
يا مغاذ إني لأحبك مو ل اا و 
يرفع القلم عن ثلاثة e‏ لاسو ۲۱۰ 
يقول الله تعالى : أنا الرهن معو اه ا ال 
يقول الله تعالی : من عادى لي ولي E ۵۵ oe‏ 
. یمزج لاصحاب اليمين a‏ 5 


- TAT ۰ 


فهرس تراجم الأعلام 


إبراهيم بن يزيد التيمي yS‏ 
أحمد بن حنبل (الامام أحمد) وت 
أحمد بن عبدالله الأصبهاتي (أبو نعيم) E‏ 
أحمد بن عيسى الخراز (أبو سعيد الخراز) Sl‏ 
أحمد بن محمد الأدمي (أبو العباس بن عطاء) ... 
الأحنف بن قيس التميمي DS RSS‏ 
أرسطو 9ب 10707070010 
أروى بنت أويس O eS‏ 
إسحاق بن إبراهيم يم اطنظلي (ابن راهویه) 50-0 
الاسکندر بن فيلس القدرن E‏ 


إسماعيل بن نجيد السلمي (أبو عمرو بن نجيد) 


أسيد بن الخضير الأنصاري 00000 


افلاطون مه 
أنس بن مالك الأنصاري Sa O‏ 0 


أويس بن عامر القرني SEE‏ هی ا 
باباه الرومى اك سس عا سس نخ توه ارط ااه ال 


بركة بنت ثعلبة (أم آیمن) 7 


بلقمة بنت ذي مسرح (بلقيس) [ SEL‏ 


۳۸6 - 


جابر بن عبدالله الأنصاري ی ۳ ۲۹۹ 
جرجس لم 
جندب بن جنادة (أبوذر) ب ل AVES‏ 
الجنيد بن محمد الزجاج (أبو القاسم الجنيد) ۱۳۸ 
الحارث بن سعيد الدمشقى 8ب VN‏ 
الحجاج بن يوسف الثقفي E ea‏ 
الحسن بن أبي الحسن البصري (أبو سعيد البصري) OV sea‏ ۱ 
الحسين بن عبداللّه بن سیناء (ابن سیناء) ۲ 
الحسين بن متصور الحلاج WN‏ 
خالد بن الوليد ا ae‏ ابس 
"خبیب بن عدي الأوسی ۳ مر ۱ 
الل مااي و 9[ 7 
داود بن على الأصبهاني (الظاهري) توت مش VE‏ 
دحية بن خليفة الکلبی ها ا ۳۵ 
کو اشر ESAS‏ ار 
الزبير بن العوام 9 000005 VA‏ 

زنبرة الرومية | او و ا e E‏ 
سارية بن زنيم الكناني Es‏ 
سعد بن أي وقاض ers ER‏ 

سعد بن مالك (أبو سعيد الخدري) ماع ا VE‏ 

سعيد بن إسماعيل (أبو عثان النيسابوري) ماع ل 


سعید بن زید العدوي ا ۱۶۹ ۱۳ 
سعید بن السیب و ا 
سفیان بن سعيد الثوري ی م سم ۵ ۱۳۵ 
سفيئة (مولى رسول الله صلل الله عليه وسلم) ۷۳ 
سلمان الفارسى Te‏ 
سلییان بن الأشعث (أبو داود) OV‏ 

سليان بن على التلمساني (العفيف) ماي ۳۲۹ 
سهل بن عبدالله التستري اما ا 
سهلة بنت ملحان (أم سلیم) د رت ۱۳۹۱۵ 
شداد بن أوس الأنصاري اموا و 
صلة بن أشيم العدوي i E E‏ 
الضحاك بن مزاحم الحلالي اما سل Oe ES‏ 
طلحة بن عبيدالله بن عثان AERA‏ 

طليحة بن خويلد الأسدي VVAR‏ 
عامر بن شراحيل (الشعبي) م 3۵ 
عامر بن الطفيل بن مالك ا م 
عامر بن عبدقيس التميمي ا 
عامر بن عبدالله زاو بن الجراح) ۱ 

عامر بن فهيرة التيمي كن ساس السو E‏ 
عائشة ‏ أم المؤمنين - ا اي 
عباد بن بشر الأنصاري Ves SAS‏ 
عبدالحق بن إبراهيم (ابن سبعين) اما E‏ 


- "86 - 


عبدالرهن بن أحمد (أبو سلییان الداراني) 


- ۳۸۲۱۰۲ 


NAAT 
۹ عبدالرهن بن صخر الدوسي (أبو هریرة)‎ 
NV عبدالرهن بن علي (ابن الجوزي) واس هت‎ 
10 ١ عبدالرحمن بن عمرو (الأوزاعي)‎ 
AA RS عبدالرهن بن عوف بن الحارث‎ 
۳ عبدالله بن ثوب (آبو مسلم الخولاني)‎ 
PNAS عبدالله بن صائد (ابن صیاد) و‎ 
عبدالله بن عباس یسیو ايك‎ 
عبدالله بن عثان (أبو بكر الصدیق) ی ل‎ 
O عبدالله بن عمر بن الخطاب ل و‎ 
: ۹۹ Matec عبدالله بن عمرو الأنصاري 2 أبو جابر) م‎ 
0 4 1 عبد الله بن عمرو بن العاص‎ 
م‎ e اعبدالله بن قيس (أبو موسى الأشعري).‎ 5 
ANV E RRO عبدالله بن مسعود‎ 
E عبداللك بن مروان مام لمشي ند وس واو وی‎ 
۳۲۰ aS عبدالواحد بن زيد العبدي‎ 
NARs عتبة بن آبان الغلام‎ 
0 غثمان بن عفان (أمير المؤمنين) ی ا‎ 
Ne ese عدي بن حاتم الطائي‎ 
که‎ aR eR عروة بن الزبیر بن الغوام‎ 
العلاء بن الحضرمي جين ماطف ااا ولد ور ال‎ 
اه و‎ E علي بن أ‎ 


علي بن عمر (الدارقطتي) اه ره و 
عمر بن الخطاب (أمير المؤمنين) hee‏ 
عمر بن علي (ابن الفارض) OE‏ 


عمرو بن هشام (أبو جهل) ERS‏ 
عويمر بن مالك (أبو الدرداء) O‏ 


عيهلة بن کعب العنسي (الأسود العسي) 


الغوث بن مر (صوفة) a‏ ا 
الفضیل بن عياض التميمي و 
فيئاغورس e‏ 
قتادة بن النعمان الأنصاري که 
قشير العامري (أبو إسرائيل) Ys‏ 
قيس بن طارق اما 


محمد بن ادریس (الشافعي) رد ما ی 
محمد بن إسحاق (الصدر القونوي) 007 


- AV + 


محمد بن إسياعيل (البخاري) ...............' E‏ 

محمد بن حبان (أبو حاتم البستي) ی را VE‏ 
محمد بن الحسين (أبو عبدالرحمن السلمي) Vee‏ 
محمد بن علي بن الحسن (الحكيم الترمذي) N ss‏ 
محمد بن على بن عربي الطائي (ابن عربي) Vt‏ 
محمد بن عيسى بن سورة (الترمذي) سطس تسو ۲۵ 
محمد بن محمد الغزالي (أبو حامد) e‏ 
محمد بن مسلم (الزهري) ی ود ۳۲۱۲ 
محمد بن مسلمة الأوسى 16 ۲۹۸ 
المختار بن أبي عبيد الثقفي ES oma‏ 
مسلم بن الحجاج القشيري (الإمام مسلم) ی بدا ۱ 
مسيلمة بن ثامة احنفي (مسیلمة الکذاب) وه ۱ 
مطرف بن عبدالله الشخير .سس A ss‏ 
معاوية بن أبي سفيان Vee eet‏ 
معروف الكرخي 95 NORGE‏ 
معمر بن راشد الأزدي كو جد واس وو اك 
المغيرة بن شعبة ل و وار واو ا ا اعقاو E‏ 
ابن أي مليكة' a‏ 0101 ز[ ز[ز[ز e‏ 21111111 4م 
نباتة بن يزيد اليا م اا ا Ve‏ 
نجدة الحرورى عبس و الس ا ل 


النعيان بن بشير E RE ASE‏ 
النعمان بن ثابت (الإمام أبو حنيفة) 2210 


-5884- 


فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة 


الكلمة أ الصفحة 
الإلهام تابهار وسو وسو سک 11 
الأموال الشرعية اا ب تس NEN‏ 
ال 0000 
حجر الطلق .. ۳۹۸ 
الحشوش ١‏ ۱۷ 
خببت ...| a‏ و ا 
الخوارق .. AE e e‏ 

دهن الضفادع ل | ۳۹۸ 
لول اج الب جا laet‏ ۳۱۵ 
یی مق اسح و القع و ۱ 
الصدیق .. ب 0 وی ات IA‏ 
صوفة القفا' لس اس و م اا ۱۲۹ 
عبية الجاهلية ET‏ 
قشور النارنج a e‏ ا 
الکشف ٠.‏ مه کم ل اا 

اللغو i ene Ea‏ 
البیر هد ی یت اتن را مس اس م ا 
المحادثة ی ا EV‏ 
المحدث اناس طن AEE‏ 


- ۳۹۱ - 


فهرس الفرق والأديان 


الأبدال + ؤزؤز ز ز 10 1 NM‏ 
الأخبار VA a ES RÎ‏ 
الأقطاب aR‏ م Va‏ 
الأوتاد VSR DSA a‏ 
الأولياء ....: Ve Ee e E TTS‏ 
ال او ا 
امخوارج الحرورية که 
ای مت سس هس A‏ 
لروم .....: ل ل A‏ 
الزندیق باه هه زو YASER‏ 
المجوس a a‏ ایام رن 
المرجئة ا دا 
المعتزلة O TE‏ 
النجباء امد 11 
النقباء I O‏ 


ب ۳۹۲ 


فهرس الكتب الواردة فى أصل الكتاب 


مفتاح غيب الجمع والوجود 5 
مناج أهل السنة النبوية ا 


-۳۹۳۰- 


آردبیل ....: وتا ها او را م ۳ 
الأهواز ..... وک و ی رس ۱۳۵ 
تريز E RRR Sage aA‏ 
جبل الأحيش RASA‏ ع6 
جبل سبلان ON o‏ 
جبل سهل . Emeg‏ 
جبل الفتح أ سب اي ل قر ا م 
جبل قاسيون TA 0 Re ERE‏ 
جبل لبنان Ea ES‏ 
جبل اللكام RE‏ ۲۶۱ 
جبل ماشکو Ee Re‏ 
خراسان es‏ ا 
۳ ل ۱3 
السد:' امك لكو امد ا ANE‏ 
٠‏ مغارة الدم تک ع لم 
نصیبین كم 
تباوند ا ا 0 


فهرس الراجع 
۱- أحاديث القصاص. ابن تيمية » الطبعة الأول ۱۳۹۲ه. 


الکتب الاسلامي . 

۲- الاحتجاج بالقدر. ابن تیمیة. الکتب الاسلامي 
۸ «ه. 

۳- إحياء علوم الدین أبو حامد الغزالي» دار العرفت بیروت 
۲ ۶ ۱ ها 


٤‏ - اختیارات شيخ الاسلام ابن تيمية» لابن قیم الجوزيةء 
مكتبة الرشد. الریاض ۱۰۳ه. 

۰ - الاختیارات الفقهية من فتاوی شيخ الاسلام ابن تيميةء 
علاء الدين البعلي المؤسسة السعيدية, الریاض. 

5 الاستيعاب ف نسب الصحابة من الأنصان موفق الدین 
عبدالله بن قدامة المقدسی » دار الفکر ۱۳۹۲ه. 

۷- الاستیعاب في معرفة الأصحاب» ابن عبد البرء مكتبة نهضة 
مصر. 

۸- أسد الغابة في معرفة الصحابة ابن الأثير. جمعية المعارف 
۰ ه. 

18 أسماء مولفات ابن تيمية» ابن قيم الجوزية» دار الکتاب 
الجديد بيروت ٩۱۹۷م‏ . 

۰ - كتاب الاسیاء والصفات. البيهقي. مطبعة السعادة 
بمصر . 
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الإصابة في تمييز الصحابةء ابن حجر العسقلانٍ؛ دار 
اصطلاحات الصوفية» السمرقندي . 

أطلس التاریخ الإسلامي» ترجمة إبراهيم ذكيء مكتبة 
النهضة المصرية , ۱ 
اعتقادات فرق المسلمين والشرکین» فخر الدين ارازيء 
دار الكتب العلمية » بيروت ۲ ۰ ۱هب. 

الأعلام» خبر الدین الزرکلی» دار العلم لملاین. 
بیروت ۰م . 

الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية› رین علي لزان 
الکتب الاسلامي ۲ سس 

إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان ابن قيم وی دار 
المعرفة بيروت . 

اقتضاء الصراط المستقيم » ابن تيمية» تحقيق د/.ناصر 
العقل شركة العبيكان للطباعة والنشرء 84 ۱6۰هب. 
كتاب الأولياء» ابن أبي الدنياء جمعية النشر ةا 
بالأزهر. الطبعة الأولى. 

البداية والنهاية في التاريخ ء أبو الفداء إسماعيل بن کت 


مكتبة ة الفلاح» الرياض. 


البرهان في علوم القرآن, بدر الدين رن عيسى 
الباپي » الطبعة الثانية . 


بهجة الحافل وبغية الأمائل» عمادالدين آي کر 
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العامري. طبعة سنة ۱۳۳۰ ه. 

بيان تلبیس الحهمية» ابن تيمية» مطبعة الحكومة» مكة 
الکرمة ۱۳۹۱ه. 

بين يدي الساعة من القرآن الکریم والسنة الطهرت د. 
عبدالباقی سلامت مكتبة العارف الریاض ۱۰۱ه. 

تاريخ بغداد» أبو بكر البغدادي» مطبعة السعادة بمصر 


۹ هھ. 

التبصرةء ابن الجوزي. عيسى البابي» الطبعة الأولى 
۰ صه. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. محمد بن 
عبدالرهن . 

تذکرة الحفاظ. الذهبی. مجلس دارة العارف اند 
الطبعة الثالثة . ١‏ 

تذكرة الوضوعات. محمد بن طاهر الفتنی, المكتبة 
القيمة» افند. ۱ 


التشوف إلى رجال التصوف. ابن الزیات» مطبوعات 
|فريقية الرباط ۱۹۵۸م . 

كتاب التعريفات» علي بن محمد ا لجرجاني» دار الکتب 
العلمية» بروت ۱۰۳ه. 

تفسير سورة الا حلاص ابن تيمية » دار الطباعة الحمدية 
بالأزهر. 

تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن كث دار 
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القلم بيروت . 
تقريب التهذيب. ابن حجر العسقلاني» دار رت 
بيروت ه19اه. 
التکملة لوفیات ا المنذري» مؤسسة ة الرسالة, 
بیروت» ۰۱ ه. 

بیس إبليس » ابن الحوزي ‏ دار الکتب ملق ب بروت 
۳۸ 
تهذیب الأسماء واللغات. محي الدین بن شرف انوري؛ 
إدارة: الطباعة المليرية . 
تبذیب التهذيب. ابن حجر العسقلاني» دائرة ا 
اند العلبعة الأولى ۱۳۲۲-ه-. 


تبذیب اللغة, أبي منصور الازهري. دار الضرية 


للتأليف والترحمة . 


جامع البیان عن تأویل آي القران» ابو جعفز. الطبزي ) ۱ 
دار العارف بمصر. تحقيق محمود شاکر. 
جامع الرسائل تحقيق د . محمد رشاد سالم» » الطبعة د 
ها 
جامنع العلوم والحكم. ابن رجب من توزیع قاس 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالریاض . 
جامع کرامات الأولیای النبهاني» دار الكتب بمصر 
۵۹ هس 
الجامع لاحکام القرآن. القرظبي . دار الکتاب العربيء 
القاهرة . 
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الحسن ابصري لابن الجوزي » الطبعة الأولى» مكتبة 
حسن المحاضرة» جلال الدين السيوطي » دار إحياء 


الكتب العربيت ۱۳۸۷ه. 
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حقيقة مذهب الاتحاديين» ابن تيمية» إدارة الترحمة 
والتألیف. باکستان. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء أبو نعيم الأصفهاني » 
دار الكتاب العربي» بيروت ٠٠85اه.‏ 

حياة الحيوان الكبرى. كال الدين الدميري . الطبعة 
الرابعة ۸۹١۳١ه»‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبى . 

و اضاجت, محمد ناصر الدین الاق الکتب 
الإسلامي ۷ ه.. 

دائرة المعارف» بطرس البستاني» مطبعة المعارف» 
بيروت . 

دائرة المعارف الحديثة. أحمد عطية الله » مكتبة الأنجلو 
المصرية ۸۱۹۵۳ . 

الدر النثور في التفسیر بالمأثور. جلال الدین السیوطی» 
نشر محمد أمين, بروت. 1 
الدرر النتشرة في الأحاديث المشتهرةء جلال الدين 
السيوطي » جامعة الملك سعود بالرياض ١٠٤٠١ه.‏ 

درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» جامعة الإمام 
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محمد بن سعود الإسلامية, الرياضء ١١٤١ه.‏ ' 
دلائل النبوق أبونعيم الاصفهاني. عالم الكتب» بيروت . 
دلائل النبوة» أحمد بن الحسين البيهقي المكتبة السلفية 
المديئة ۱۳۸۹هب. 

ديوان ابن الفارض. مصطفی البابي ۱۳۷۲ه. 

ذم ما عليه مدعو التصوف. موفق الدين ابن قدامة 
المقدسي» المكتب الاسلامي 1408اه. 

الرد الأقوم على ما في فصوص الحكم. ابن تيمية» آل المطبعة 
السلفية ۹ م. 

الرد. على الجهمية والزنادقة, الإمام آحد. 21 اند 
الرياض ۷« 

كتاب الرد على المنطقيين» ابن تيمية» رها اس ۱ 
باکستان» ۱۳۹۹ه. ۱ 
الرسالة القشيرية. أبو القاسم القشبري دار الكتب 
الحديثة, القاهرة. 

روح العاني» الألوسي» إدارة الطباعة المنبريةء بيروت . . 
الروحية الحديثة » دعوة هدام محمد محمد حسین. دار 
الارشاد. نروت » ۱۳۸۸ ه: 0 
الروض الآنف ف شرح السيرة النبوية لار بن متام دار 
الکتب الحديثة» مصر. 

رياض 0 أبو زكريا النوويء دار ا 
للراث, دمشق 
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الرياض النضرة في مناقب العشرة» أبو جعفر الطبري» 
مكتبة محمد نجیب ۱۳۷۲ه.. 
زاد المسسير في علم التفسی ابن اوزي. المكتب 
الاسلامي» الطبعة الأول . 
کتاب الزهدء الامام أحمد. دار الکتب العلمية» بروت 
۸ هب 
کتاب الزهد الکبن أحمد بن حسین البيهقي » دار القلم» 
الکویت ۱۶۰۳ ه.. 
الزهد والرقائق » ابن البارك. مجلس احیاء العارف» اند 
۵ هب 
سلسلة الأحاديث الصحیحة محمد ناصر الدین الألباني 
الکتب الا سلامي . 
سلسلة الأحاديث الضعيفة» محمد ناصر الدین الالباني 
الکتب الاسلامي ۱۳۹۸ه-. 

سنن الترمذي (الجامع الصحيح ) » الترمذي, دار الفکر» 
بيروت ۰۰ ۱ه. 
سنن الدارقطني» الدارقطني» دار العاش للطباعت 
القاهرة ۱۳۸۲ هب. 
سنن الدارمي الدارمي دار إحياء السنة النبوية. 
سنن أبي داود. بو داود. نشر محمد علي السید. حمص» 
۸ ھ. 
سنن ابن ماجه. ابن ماجه دار إحياء التراث العربي 
۵ هه ١‏ 
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سنن ؛ النسائي بشرخ السيوطيء دار الكتاب ا 
بيروت . ۰ 
سير أعلام النبلاء» شمس الدين ابراهيی دار المعارف 

بمصر . ۱ 

السيرة النبوية» ابن هشام» دار إحياء التاث العربيء ۱ 
١ؤ9اه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبدالحى بن الغیاد 
مکتبة القدس بمصر ۱۳۵۹ه-. ۱ 

شرح السنة» الحسين بن مسعود ليفوي ! الکتب 
الاسلامي الطبعة الأولى ۱۳۹۰ه. 

شفاء العليل» ابن قيم الجوزية. دار ا بیروت 

ه. ۰ 
صحیح البخاري» الإمام اف دار الم و ۱ 
البخازي ۱6۰۱ ه. 
صحیح ابن حبان ج ۱ انم هندب بان ایو 
تحقيق!: الأرناؤوطي , » طبع مؤسسة الرسالة» بیروت 
4 اهء وأيضاً تحقيق أحمد شاک مؤسسة ة الرشالة؛ 
بیروت؛ 6 ٤١‏ ۱ه. 

صحيح مسلمء الإمام مسلم ».دار إحياء ا العرية 
۷ ھ. 


صفة الصفوة» آپن احوزي. دار 18 بخلب 


۳ هب .دار العرفة بیروت ۹ ه. 
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طبقات الأولياء» ابن الملقن. مكتبة الخانجي بالقاهرة 
۳ 

طبقات الحنابلةء محمد بن أبي يعلى» مطبعة السنة 
الحمدیق القاهرة. 

الطبقات الكبرى, لابن سعد. دار بيروت ودار صادر. 
طبقات الصوفية؛ أبو عبدالرهن السلمي مكتبة 
الخانجى ۱۳۸۹ه. 

الطبقات الکبری. للشعراني» مصطفی الباي ۱۳۷۳ ه-. 
طريق ال هجرتين وباب السعادتین» ابن ة قيم احوزیة دار 
مكتبة الحياة» بروت» ۱۹۸۰م . 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» ابن 
عبدالهادي» دار الكتاب العربي . 

عوارف العارف» عمر بن محمد السهروردي » المكتبة 
العلامية بمصر ۱۳۵۸ ه-. 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري ابن حجر 
العسقلانی» مكتبة الکلیات الأزهرية» ۱۳۹۸ه-. 
الفتوحات المكية» ابن عربي» دار الکتب العربية بمصر» 
افيكة الصرية العامة للكتاب ۱۳۹۲ه. 


۰ - الفرق بين الفرق» عبدالقاهر بن طاهر البغدادي. دار 


العرفت بروت . 


۱- فصوص الحكم» ابن عربي» دار إحياء الکتب العربية 


۵ ه. 


۲ 


۲" الفوائد المجموعة ف الأحاديث ا الشوكاني + 
الطبعة الثانية ۱۳۹٩۲‏ ه-. 


۳ - القاموس الفقهي » سعدي أبو جيب» دار الفكر. دمشق 
۲ ه. 

ع۰- القاموس الحیط ‏ مجد الدين الفيروزأبادي» دار الفكر 
بروت ۰۳ ۱ه-. 

۵- قصص الأنبياء» عبدالوهاب النجار» دار إحياء - 
العربيء الطبعة الثالثة . 

5 - الکامل في التاریخ» ابن الأثين دار صادن بیروت » 
6ه 
- كشف الخفاء ومزيل الإلباس» إسماعيل بن محمد 
العجلرني مؤسسة الرسالة» بیروت . ۱ 
- كشف الظنون عن أسماء الکتب والفنون حاجي 
خليفة, وكالة العارف ۱۳۲۲ ه-. 

٩‏ كشف المحجوب» علي بن عشان اهجويري» ي 
البضة العربية؛ بيروت. 

۰ - الکوکب الدرية في تراجم السادة الصوفية» عبدالرؤوف 
المناؤي» الطبعة الأولى. 7 

۱ - اللالء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. ای 
الطبعة الأولى على نفقة نفقة المكتبة الحسينية المصرية. ٠‏ ' 

۲ - لسبان العرب ابن منظور دار صادر ودار بيروت 
للطباعة والنشر. 

404ل 


1١ ۳ 


11 


6 


- 


- ۷ 


-_-- ۸ 


-۹ 


-_-- 


- 


-_-- ۲ 
~- ۳ 


لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» مجلس دائرة 
المعارف. افند ۱۳۲۹ه. 

لطائف الأسرار» ابن عربي» دار الفکر العري 
۰ ھ. 

البسوط شمس الدين السرخسي» مطبعة السعادة 
بمصر ۱۳۲۶ هب. 

الجروحین من المحدثين, محمد بن حبان. الطبعة 
العزيزية ۱۳۹۰ه. 

مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزیل ولطائف الأخبارء 
محمد طاهر الفتنيء مجلس دارة العارف. اند 
۴۳ صه. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد نورالدین علي بن أبي بكر 
ا يثمي » 05 بيروت . 

جموع فتاوى ابن تيمية» عبدالرهن بن قاسم . الطبعة 
الأول . 

الستدرك على الصحیحین أبو عبدالله الحاكم. مكتبة 
التبضة الرياض . 

السند. الامام مد دار صادر بيروت وطبعة أخرى 
تحقیق أحمد شاک دار العارف بمصر ۱۳۷۳ ه.. 
الكتاب الصنف في الأحاديث والآثارء ابن أي شيبة . 
معجم البلدان. ياقوت الحموي » دار صادر ودار بيروت 
كلوه 
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المعلجم الصغي الطبراني» دار الكتب العلمية» بيروت 
۳ اها 

المعنجم الكبير» الطبراني» دار العربیف بغذاد. 

معجم ما استعجم من ا 
البكري الأندلسي» توزيع عباس الباز» مكة: 

العجم الفهرس لألفاظ الحديث» عدد من الستشرق ۹ 
مكتبة بريل» » ليون 1975م. 

العجم الفه رس لألفاظ القرآن لکریم.. محمد 
عبد الباقي » موسسة مال للنشر. بیروت. ۱ 
الحجم الوجیز, مجمع اللغة العربيةء الطبعة لاول 


۰ص ۱ 
. العجم الوسيط. إخراج د ٠‏ إبراهيم ا سطع دار 
المغارت بمصر ۱۳۹۳ه. 

المغني » أحمد بن محمد بن قدامة. مکتبة دشن 
الحديثة . 

مفتناح السعادة, أحمد بن 9 دائرة المعارف] 
الطبعة الأولى. ٠‏ 

مفتاح كنوز السنةء محمد عبدالباقي» مطبعة معارف , 
لاهور ۱۳۹۷ ه-. 


الملل والنحلممامش الفصل محمد بن عبدالکريم 
الشهرستافيء دار العرفة» بير بيروت ۱۳۹۵ ه, 1 
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مكتبة الطبوعات الإسلاميةء حلب ۲١٤٠ه.‏ 

مناج السنة النبویة. ابن تيمية» مكتبة الرياض 
الحديثة . 

الملهذب في فقه الإمام الشافعي. آبو إسحاق 
الفيرو زأبادي , دار العرفت بيروت ۱۳۷۹ ه-. 
الوضوعات » ابن الجوزي» الطبعة الأولى ۱۳۸۲ه-. 
الموطاء الامام مالك بن أنس» دار إحياء الکتب 
العربية . 

ميزان الاعتدال» الذهبی. دار إحياء الکتب العربية 
۳ ھ. ۱ 

کتاب النبوات» ابن تیمیف طبعة سنة ۱۳۲ه. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق جال الدین 
الأتابكى . دار الکتب. 

نصب الراية لأحاديث الهداية» جال الدين الزيلعي 
المكتبة الإسلامية» نيل الأوطار. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ابن خلكان» دار 


الثقافة, بيروت . 
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الوضوع الصفحة 
مقدمة الباحث ل ل الم E‏ 
بيان قيمة الکتاب العلمية ا 
عرض إحمالي لموضوع الكتاب وقضاياه EN‏ ۱۳ 
ترجمة المؤلف : أولا : نسبه ونشأته E‏ 
ثانياً: علمه ی ی کر یم با .اه 
ثالثاً: جهاده ووفاته و ا ل دم 
رابعاً ٠:‏ آثاره ل اس 
وصف النسخ المخطوطة للكتاب ees‏ م 
منهج التحقيق WV ss... A e‏ 
افتتاح المؤلف للكتاب بخطبة الحاجة ESL‏ ۳( 


انقسام الناس إلى أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان ش 

الفصل الأول واس و De‏ 
وجوب التفريق بين أولياء الرحمن 


وأولياء الشيطان SESE A‏ 43 
أصح حديث يروى في الولاية E EEE e‏ ۳ 
أصل معنى الولاية والعداوة OEE‏ 


الأنبياء أفضل آولیاء الله ب 0 روت 9 2 


فضل محمد صل الله عليه وسلم - على جميع النبيين 


وفضل أمته على سائر الأمم COE‏ 
توقف ولاية الله على الایمان بمحمد ‏ صلى الله عليه 

وسلم - واتباعه ظاهراً وباطناً N n‏ 
ادعاء الولاية من بعض الكفار والمنافقين E‏ 
إبطال ما يزعم أدعياء الولاية في أهل الصفة E‏ 
حكم ما يروى من الأحاديث في عدة الأولياء 

والأبدال (وأمثلة من ذلك) ا ل شو 
حديث الأبدال وبيان ضعفه من وجوه Vers‏ 
بطلان حديث تواجد النبي - صلى الله عليه وسلم - 

وسقوط بردته ا موده و rE‏ ا 
لابد في الإيمان من الایمان بجميع 

الكتب والرسل e‏ 
لابد في الاییان من الإيمان بأن محمد 

خاتم النبيين “0 Reseed‏ 
لا طريق إلى الله في معرفة دينه إلا 

ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ا 
كفر كل من لم يؤمن بجميع ما جاء به محمد 

صل الله عليه وسلم وإن بلغ ما بلغ 

من الزهد والعبادة E‏ 2 0 0 0 اا 
دين الاسکندر القدونی ووزیره آرسطو هو 

الشرك ولیس بالاسکندر ذي القرنین 1 


- 6 - 


اقتران الشياطين في أصناف المشركين ممن له 


اجتهاد في العلم والزهد والعبادة ا ام 
الفصل الثاني : ات ی اا 
اجتاع الایمان والنفاق في الشخص الواخد A‏ 
تفاضل أولياء الله ومرد هذا التفاضل قو 
قد يكون فيه قسط من ولاية الله وقسط ؛ 
من عداوة الله ا لس م لذن 
الفصل الثالث : ا 1 
طبقات أولياء الله O‏ بلطا تدع سا وا هه ی 
الجزاء من جنس العمل ۰ 
عمل المقربين وأصحاب اليمين AEs‏ 
انقسام الأنبياء نحو انقسام الأولياء دوع 
العبد الزسول أفضل من الثبي الملك ١١6...‏ 
الفصل الرابع : I a as‏ 


تفسير آية فاطر ثم أورثنا الكتاب 1 اصطفينا» : 
بأصناف المصطفين من هذه الأمق وا نهم یدخلون 


1 و‎ SSR a 
تواتر السنن بدخول كثير من أهل الكبائر‎ 
A. a ی‎ RS 2100 النار وخروجهم منها‎ 


- ۱۱ 


تأويل المعتزلة والمرجئة لآية فاطر 


والرد عليهما EEO EYE EE‏ 
الفصل الخامس : وس ا 
تفاضل الناس في الولاية والعداوة 1 
شرط العذاب قيام الحجة اما ا 
الفصل السادس : 1 
الایمان يكون جملا ويكون مفصلا ۳ 
تفاضل المؤمنين في منازضم من الحنة 
بحسب ایانم سه جاسمو اال ۲۱ 
بعض الأدلة على تفاضل النبيين والمؤمنين Ass.‏ 
الفصل السابع : 0000121211 0 Nese‏ 
الإيهان والتقوى شرط في ولاية الله ا ا 
أنواع الحنون» وحکم الجنون من حيث الإيهان 
الایمان والكفرء والولاية والعداوة NNE‏ 
ولاية من يبن أحيانا ويفيق احیانا ا Ye‏ 
ولاية من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه .. رهم ينل 
الفصل الثامن : TYAN ER SS a‏ 
ليس لأولياء الله ميزة في الظاهر عن غيرهم 
في الأمور المباحة A‏ 1 
ما يسمى به أهل الدين والعلم عند 
السلف والخلف و TA‏ 
أصل مسمى الصوفية WYN‏ 


الفضل في التقوى وليس في الصوفية أو الفقراء N‏ 
معنى الفقر في الشرع ANAS‏ ف 
صفة المهاجرين ترقا ع ابن اسن ام ا NTE‏ 
جهاد الكفار من أعظم الأعمال (Pes‏ 
الصمت الشروع VEN eee‏ 
الفصل التاسع : متي جوم ی مرو حجانو ۱۲۲۲ 
العصمة .ليست شرطأ في الولاية امود ۱ 
تجاوز الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ۰ 
عن الخطأ والنسيان Ve‏ 
أصناف EV ERE‏ 
الکتاب والسنة ل VAs N‏ 


على الكتاب والسنة_...... NEA ee‏ 


مرتبة الضديق فوق مرتبة الحدث raed‏ ۱۵۷ 
اد مق كلدم فداه الوا وجو : 
الاعتصام بالکتاب والسنة وگ توس E‏ 
غلط بعض الناس في اعتقاد الولاية في معين ۱ 
وفيا يجب للولي E‏ سا ل ی ۱۳۲ 
التصرفاث الخارقة ليست دلیلا على الولاية WA‏ 
من اخوارق ما يكون لاعداء الله ۱ 


- ۱۲ - 


بعض علامات أولياء الشيطان Rs a‏ 1 1 1 1111111111111 

من نور الله قلبه استطاع أن يفرق بين 

أولياء الرحمن وأولياء الشيطان EES eA RS O‏ 
الفصل العاشر ی 


وهو دين الرسل مدرد 000111 
الأنبياء لكل منهم شرعة ومنهاجا کت توت 
الإسلام دين جميع الرسل E A‏ الع ee‏ 
الفصل الحادي عشر SES‏ 
تفضيل الأنبياء ومراتب السعداء الك عي EER‏ 
أبو بكر أفضل الخلق بعد النبيين والمرسلين E‏ 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم ال 
فضل القرن الأول RE‏ 
فضل الصحابة على غيرهم 5" 


على سائر الصحابة سوواط اس و 


فضل أي بكر وعمر ار ب سمه اه 
قياس ملاحدة الصوفية خاتم الأولياء على 
خاتم الأنبياء د00 از 
دعوى ابن عري وأمثاله أن خاتم الأولياء 
أفضل من خاتم الأنبياء ا 


در مقس عار 


من الأنبياء ثابّا بالنص . ۹۳ 
کل ی انه عليه ونل ر AE.‏ 
توقف ولاية الله على اتباع الرسل» وكفر من 
ادعى الاستغناء عنهم ers RE‏ 
ملاحدة الصوفية » وتفضيلهم الولاية على 

النبوة ATTA‏ 
بعض مقالات ابن عربي في فصوصه OARS‏ 
علاقة ملاحدة الصوفية الاتحادية بالتفلسفة ا A‏ 
النبوة عند المتفلسفة 2520000 VEER‏ 
نظرية العقول العشرة عند الفلاسفة Ea‏ 
بطلان حدیث العقل الذي استدل به الفلاسفة ...۲۰۹ 
لفظ العقل في لغة السلمین واليونان ...۰ ۲۰۸ 
الملائكة في نظر المتفلسفة 0 AN‏ 
وصف الملائكة في كتاب الله 0 ی ۱۱۳ 
اعتقاد ملاحدة الصوفية في الوجود وحقيقة 

أمرهم جحد الخالق ON SERRE‏ 
مشابهة ملاحدة الصوفية لفرعون في تعطيله ۱ 
الخالق .. لمجاب قا eS‏ ل د 
إنكارهم حقيقة اليوم الآخر TANA Sea‏ 
عامة كلام الملاحدة التصوفة من التخييلات 1 
الشيطانية اما ea‏ 


أول من ظهر في الإسلام تخاطبه الشياطين 5-6 
مصدر الفصوص روح شيطاني با 


التوحيد ورد المؤلف عليه و 


عقيدة التلمساني والموازنة بينه وبين ابن عربي 


والقونوي ا ا EO‏ سيد 
الشيء عند ابن عربي والمعتزلة امي 
استمرار النبوة عند أهل وحدة والوجود 50000 
قصيدة ابن الفارض في بیان مذهبه | 
بعض الأدلة على بطلان دعوى وحدة الوجود N‏ 
العية لا تقتضى حاولا ولا اتحادًا 7[ 
المعية العامة . O‏ 


من الناس و E‏ 
حاجة كل أحد إلى التوبة والاستغفار RE‏ 


الاحتجاج بالقدر على الذنوب سبیل الشرکین ۳ 
حديث احتجاج آدم وموسی ومذاهب الناس فيه nae‏ 


حكم الصبر والرضى عند المصائب N‏ 


الفرقان بين ما يطلق عليه لفظ الشرع 


ووجوب التزام الشرع المنزل ARNE‏ 00 111 


0 ل ا ع 


ل ا 


خلقهوالذيي الذي شرعه e‏ اما 
الارادة A E‏ ی ی ره وا ار وه واه ی 


موافقة الرسزل صل الله عليه وسلم هي جماع الفرق 


بين أولياء الرهن وأولیاء الشیطان وه AEN‏ 


تنزيه محمد صلى الله عليه وسلم عمن تقترن 


به الشياطين ال ا ل ا 


بيان الغاية من معجزات الرسول صلى الله 


عليه وسلم وكرامات خيار الأولياء اما و و سدور 
بعض معجزات الرسول صل الله عليه وسلم ا 
من كرامات الصحابة Nl‏ 


من كرامات التابعين o‏ 


مقتضيات الكرامة ومراتب الأولياء في ذلك a‏ 
أصحاب الأحوال الشيطانية المخالفة 

الأحوال الإيمانية ee ER eS e‏ 
ابن صياد RE eat‏ 
الأسود العنسی E‏ ا 
مسيلمة الكذاب ESRA Rr‏ ا ا 
الحارث الدمشقي رم ا مر و 
بعض ما یبطل الأحوال الشيطانية . مخ 


من الأحوال الشيطانية E‏ 
صور من الأحوال الشيطانية e‏ روه فر اه ا ماي م E E‏ 
درجات أصحاب الأحوال الشيطانية RR‏ 


معاونة الشياطين لمن يطيعهم ويوافقهم في 


أنواع الکفر والعاصي اج نج 
تعظيم القبور سبيل أهل الشرك والبدع اه 
البهي عن اتخاذ القبور مساجد E‏ 
صور من مكر الشيطان بأهل الشرك والبدع 000 
الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع e‏ 
أقسام الناس في خوارق العادات RS‏ 


ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغناء 


واللاهي eha‏ ز ز ز 11 


۳۳9۵ 


أجتاس الخوارق O ar‏ 
بعض الخوارق التي هي من مكر الشيطان .......:.... ۳۵۸ 
بعض الدلائل التى تعرف بها الأحوال 00 
الشيطانية 7 ot E E‏ 
الفصل الرابع عشر: مقاب سقس تدا POV‏ 
عموم رسالة محمد صل الله عليه وسلم ۱ 
الجميع الثقلين 7 0 ۳۵ 
تغليظ الشهب بعد مبعث الرسول 7 
صلى الله علیه وسلم o aE‏ 
سناع الجن للقران 7 aE‏ 0 2 1 
أحوال الجن مع الإنس E‏ نس 
الحالة الأول ی E NT‏ 5 ۳۹۶ 
الحالة الثانية PAE ESS‏ 
الحالة الثالثة ES‏ 
تنوع مکرالشیطان بأوليائه بحسب حاهم 
. من الجهل والكفر والشرك 00000000000 يشا 
e‏ الطبيعة oS‏ ۱ ۳۹۸ 
الخاقة Web o ge‏ 
الفهارس ...: TES‏ 1۳/۳ 
فهرس الأحاديث والآثار ستول حاضو Ve‏ 
فهرس تراجم الأعلام Ten‏ ارايو ی ل 


فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة e‏ 


فهرس الفرق والأديان مل ا ی 
فهرس الکتب الواردة في أصل الکتاب و 
فهرس الأماكن لي و ل 


-415- 


